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مرت عشرات الألوف من السنین على الإنسان البدائى فى منطقة الشرق الأوسط قبل انتقاله إلى الحياة الحضارية 
التاريخية . ولقد تطور الفن بطبيعة الحال تبعًا للتطور الحضارى . 

ويضم هذا الكتاب فنون الشرق الأوسط القديم فى مصر . بلاد النهرين . الأناضول . کذمان وإيران منذ الألف 
السادس ق . م حتى القرن الرابع ق . م . 

ولا كان لفنون العالم القديم الكلاسيكية أثر AS‏ فی فنون العام » أضفت هذا الجزء الجديد فى الطبعة المعدلة . 


> 


رتوضح الصور التى تصاحب النص ملامح وخصائص کل الفنون الختلفة ge‏ یسهل تذوقها . 


. 


0 
001 ا صارالمعارف 


ک2 


اق لوط ASA‏ 


تاليف 
نمت ماعبل عّلام 


كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 


المتبعة ال اهتة 


بطاقۃ الفهرست 
إعداد الهینت الصریۃ العام لدار الکتب والوثائق القوميمّ 
ادارة الشنون الفنيم 


علام. نعمت اسماعیل. 
قنون الشرق الأوسط والعاله القديع/ تأليف نعمت اسماعيل علام. - 
طا ۰۸۔- القاهر 25 دار المعارف. 0D‏ 


+٦‏ ملحقات ص: TE‏ سم. 
تدمك ۲ ۷۷۵ ۰۲ 4۷۷ ۹۷۸ 
١‏ - القن الشرقی 

۳ - القن القليم, 

(۱) العنوان 


رقم الایداع YEE‏ ۲۰۱۰ ۸ ۱/۸ 


تنفید اتن والعلاف ۱ 
بقطاع نظم وتكتولوجيا العلومات 


دار العارف 


التاشر : دار العارف - ۱۱۱۹ کورنیش النیل - القاهرة - ج . م .ع 
هاتف : ۰۷۷ -۲٥۷۷۷‏ فاکس : ۲۵۷4۹۹۹ E-mail: maaref@idse.net.eg‏ 


الاهداء 


إلى ذ کری والدنی 


55 هه 


Aah ita 


تشمل منطقة الشرق الأوسط : مصر والعراق وسو ر يا ولبتان والأردن والحز يرة 
العربية وترکیا وإيران . ويحتل الشرق الأوسط GI‏ فریدا ف العام حيث كان 
له فضل AS‏ فى رق البشر & من الناحية احضارية والروحية . إذ فيه ازدهرت 
الحضارة ق وقت مبکر . كا نشأت فيه دیانات التوحید الثلائة وظهرت فيه أقدم 
وسائل التعبير عن الأفکار بعلامات بسيطة الظهر كبيرة العنی وتعرف با حروف 
الأمجدية . 

وحور دراستی فى هذا الکتاب هو تاریخ فنون بلاد هذه النطقة . وسأحاول 
فى دراستی هذه الفنون أن أقوم بسرد بسيط لقصة نشأة الفن التشکیلی وتطوره 
فى الشرق الأوسط . وقد دفعی إلى إصدار هذا الكتاب إحساس عميق بحاجة 
المكتبة العربية إلى مصنف واحد يعطى صورة شاملة لفنون بلاد المنطقة كلها 
كوحدة . فلا يجهد القاری بالبحث عن بغيته فى أكير من كتاب . وإذا كان 
بعض ما ف الکتاب قد سبقنی إليه أساتذة ومؤلفون ۰ الا أن إعانى OL‏ شهية 
المكتبة العربية فى بلاد الشرق الأوسط نتسع إلى كل جديد مفيد . 

كان الشرق الأوسط القدیم Cae‏ بالفنون . أوقدت فيه مصر وبلاد النهرین 
شعلة هذه الفنون وحملت الشعلة بقية البلاد الواقعة فى المنطقة > وظل نورها 
يغمر بلاد الشرق الأوسط القديم إلى أن أسلمها الفرس إلى الإغريق فحملوها 
إلى الغرب . وأصبح Le Gall‏ للشرق بحضارته وفنونه . فليس غريًا أن 
أسعى إلى دراسة فنون الشرق الأوسط القدیم فى كتاب واحد . وأن أعقد 
المقارنات العلمية والتار يخية بين آثاره ا ختلفة: لمعرفة التأثيرات الفنية الى ظهرت 
بين هذه البلاد والى انعكست آارها بعد ذلك على الفتون الغربية . ولقد تتبعت 
ظهور الاثار الفنية ف ترتيب زمنی ما اضطرنی فى بعض ال حالات إلى تر الکلام 


۷ 


A 
عن منطقة من مناطق الشرق الأيسط لفعرة ۰ ثم أعود ثانية ها ۔ وذلك لما كان‎ 
. لفنون المنطقة الاخری من تأثير علیها‎ 

وبلاحظ القاری a‏ جانب دراسی حتلف الفنون التشكيلية کالعمارة 
والتصوير والنحت إلخ ... قد أشرت إلى بعض الحوادث التاريخية والسياسية ‏ 
وعذرى فى ذلك أنى قصدت أن أوضح تأثير تلك الأحداث السياسية امختلفة 
ی امحال gall‏ وما یتبعہ من ازدهار أو ضعف . 

وبلاحظ القارئ للطبعة الأول من كتاب فنون الشرق الأوسط القديم ء 
أن قصة فنون هذه المنطقة شملت الأعمال الفنية منذ العصورالبدائية فی الألف 
السابعة قبل الميلاد حنى الفيرة قبل الاسلام . ولأن فنون احضارات العريقة قد 
تغير أسلو بها بعد غز و الاسکندر للمنطقة. لذلك فضلت أن أخصص جزءاً خاصًا 
:نفصلا لفنون الشرق الأوسط فى بعض ا حقب التار LE‏ لدراسة الفنون الإغريفة 
الرومانية فى الشرق 

ولا كان الشرق الأوسط القديم منبع الحضارة والفنون قد أثر بدوره فى 
حضارات وفنون بلاد العالم القديم فى الغرب فى أوائل نشأتهاء لذلك أضفت جزءاً 
ثانیاً ق الطبعة الثانية لتوضيح هذه الفنون . 

وعندما فت بنشر الطبعة الثالثة فضلت أن تصاحب الصور gall‏ حتی 
اسر على القارىء تتبع وصف الأعال الفنية . 

کا إفى أنقدم بشكرى لكل من عاونى فى هذا الكتاب وأخص بالذ کر 
التاحف الى آمدتی بعض الصور وهی متاحف : العراق ؛ بيروت : دمشق؛ 
حلب . وکذلك المتحف البر یطانی ومتحف آشمولیان بأ کسفورد . 


ay‏ ۱۹۷۹ نعمت اجاعیل 


تاريخ الصدور فبرایر سنة ۱۹۸۰ 


الس 


مقدمة 

الحزء الاول 
فنون الشرق الأوسط القدم فى المصور البدائية 
وق عصر الأسراث . 


القسم الأول 
فنون الشرق الأوسط القدم فی العصور البدائية 


تمھید تار یی لبداية الحضارة الانسانية وتطور الفن 


© الباب الأول : مصر : 


أولا 3 المهود البدائيه ‏ 
ثانيا : عهد ما قبل الأسرات 


© الیاب ای . : بلاد النبرين ( العراق حاليا ) 
© الباب SJB‏ : سوریا 
© اباب الرابع : الأاناضول 


© الباب الخامس : إيران 


۱۷ 
۱۷ 
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القسم الثانى 
فنون الشرق الأوسط القدم نی عصر الاسرات 


خريطة القطر المصرى 5 : 3 : ۱ : 4“ 
۰ الباب الأول : مر : ۷۱ 
هيد . ۲ ۲ 5 . . . ۲ . < A,‏ 
الفصل الأول : العصر الطیی : vt‏ 
( مهید تار خی — العمارة — النحث والتقوش البار زة - الفنون التطبيقية ) 
الفصل الثانی : الدولة القدعة : ۷۹ 
( تمهيد تار خی-العمارة - النحت-النقوش البار زة-التصو یر — الفنونالتطبيقية ) 
الفصل الثالث : الدولة الوسطی : av‏ 
( مهید تار عى - العمارة - النحت - التصوير- الفنون التطبيقية ) 
الفصل الرابع : الدولة الحديثة : ۱۹ 
( تمهيد تار خی المسارق-اننحت-لنقوش البار زة -التصویر-الفتون التطبیقیة ) 
الفصل اللحامس : العصور المتأخرة ( العهد الصاوی ) ۱۳۹ 
(عهید تار عى - العمارة - النحت والتقوش البار زة والفئون التطبيقية ) 
ااا : بلاد الٰہرین ق عصر الأسرات نے ٤٤ ٠‏ 
العصر البابلی الأول کر are ay‏ 3°“ نب fs‏ وا 
تمهيد تار ی فا aw‏ هد & یىی oe‏ ا 


الفصل الأول : سومر فى عهد ( الأسرتين الأول ٠. (ASU‏ ۱۵۳ 
( تمهيد تار عى - العمارة - النحت - النقوش البارزة - الأختام الأسطوانية - 
الفنون التطبيقية ) > 


الفصل Gull‏ + أكاد : 
( تمهيد تار خی - النحت - النقوش البار زة - الاختام الأسطوافية ) . 


الفصل الثالث : العصر السومری الثانى : 
( عهید تار عى - العمارة - النحت - التقوش البار زة - الاختام الأسطوانية ) 


الفصل الرابع : دولة بابل ف العهد الأول : 


ا - مديتة مارى : العمارة- التصوير - اللحت 
ب - بابل : النحت والانحت البارز 
ح ۔۔ الخاشون : العمارژ - النحت والنقوش البارزة 


© الباب الثالث : بلاد الأناضول ر ترکیا (Ue‏ 


عهید تار بھی 


الفصل الأول : أهل الأناضول الأوائل : 
( الفنون التطبيقية ). 


الفصل الثانى : الحيثيون وا حوریون : 


( تمهيد تار خی - العمارة - النحت - النقوش البار زة والأخنام الأسطوانية ) 


الفصل الثالث : فن الولايات الححيثية الحديدة فى شال سوريا : 
( العمارة والنحت البارز - النحت الکامل ) 


© الباب الرابع : سوريا وفينيقيا وفاسطین : 
( تمهيد تار خی - الممارة - النحت - النقوش البارزة - الفنون اتطييقية ) 


کہ 


۱۹۹ 


۱۷۱ 
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۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 


۸۱ 


۸۹ 
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1۲ 
© الباب الحامس : بلاد المبرین [الدولة الأشورية والدولة البابلية الحديدة] ۲۱۱ 
الفصل الأول : الدولة الأشورية : 11 


( مهید تارخی - العمارة - النقوش البارزة - التصوير - الفنون التطبيقية ) - 
النحت - الأختام الأسطوانية) . 


الفصل الثالى : الدولة البابلية الحديدة : ۳۳۲ 
( تمهيد تار یی - العمارة - اللحت - الأختام ) 


© الباب السادس : Oly!‏ [ قبائل لورستان والسيفيان ‏ الیدیون ٠‏ ۲۳۷ 


والفرس « الآ کینیون 4[ 
تمہید تار بھی . 5 3 3 5 5 0 5 . TTY‏ 
الفصل الأول : ۲۳۹ 
| - لو رستان ۲۳۹ 
کر سید ۳۳۹ 
الفصل JU‏ : ۱ ۲:۱ 
as. Ge‏ ی۸۰۰۱ ۲۸۱ 
ب الا کینیون : ; 5 5 : : 3 1 ۳۰۲ 


( العمارة - النقوش البارزة - عمارة المقابر - النحت - الفنون التطبيقية - 
الأختام الأسطوانية ) 


الجزء JW‏ 
فنون العاغ القديم ق الغرتٌ 


خريطة بلاد الشرق الأسط والعا م القديم 
٠‏ الباب الأول : بلاد الاغریقی . 
( عهید تاریحی ) 
الفصل الاول - فنون بحر اجه 
(كريت) 
) مسينا ) 


ہر اک افص ھن 


الفصل الثالى - الفن EAM‏ 


ور ae‏ ا 9 


03 الباب الثاني : الرومان 
( تمھید تار خی ) 
الفصل الأول - الفن الأتر ورى 


: ا مھ تر‎ ee a 


الفصل الثانى - الفن الرومای 


( تمهياهتار عى - العمارة - النحت - التصوير. . 


الراجع 


۳۷۱ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


} 
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الفزر یبای 


ال الأول 
فنوّن الروت الاوسط Fadl‏ 


فى العصوراليدائية وف 


التسم ال وف 


نون الشروتك الکو 
لترو الاوسط العدم 


ف العقصوت اللےدانہۂےھ 


تمهيد تاریخی لبداية الحضارة الانسانية وتطور الفن 


مرت أحداث وتطورات كثيرة فی حياة الانسان الأول الذی انتشر على 
سطح الكرة الأرضية استغرقت مثات الالاف من السنين : قبل أن يتمكن 
الحنس البشرى من السير فى مراحل التقدم الى كانت Gla!‏ بدخوله ف 
العصور التاريخية . 

ولقد قسمت هذه الآلاف من الأعوام إلى حقبات «تتالية Ung‏ لتطور 
المواد ا ختلفة الى استخدمها الانسان فى عمل أدواته الخاصة . 

فى الحقبة البالووليتية « العصر الحجرى القدیم ؛ استخدم الإنسان الحجر 
المنحوت نحنًا بسیطا فى عمل أدواته . وی الحقبة التالية المیز Kady‏ « العصر 
الحجرى الوسيط » : ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب الأدوات 
الحجرية المصقولة . نم توصل الإنسان فی ا حقبة الأخيرة الندوليتية « العصر 
الحجرى الحديث » إلى استعمال النحاس فی عمل أدواته : إلى جانب الأدوات 
الحجرية . 

ولقد مرت محیاۃ الانسان ا حجری من ناحية تطوره الحضارى مرحلتان 
متتاليتان . مرحلة جمع الطعام الى استمرت خلال العصرين الحجرى القديم 
والمنوسط . ظل فيها الانسان متجولا وراء الصيد Cel‏ عن غذائه . ثم 
انتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج الطعام ee‏ توصل بطريق الصدفة إلىالزراعة. 

ویعتبر اكتشاف إنسان العصر ا حجری الحديث للززاعة إيذانًا بانقلاب 
كبير فى حياته الى عرف خلاها الاستقرار . حيث هجر مساكنه ق الکهوف 
الصخرية إلى مساكن نی السهول . وتحول الإنسان من جامع للغذاء إلى منتج 
له . وحل الزار ع محل الصياد . وظهرت تبعنا لذلك ملكية الأرض . 
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۲۰ 
وعندما قابلت الزار ع مشا كل تحتاج إلى کر ون جهد واحد تعاون مع 
غيره من الأفراد فى زراعة الارض ‏ وتکون بذلاك نظام شبه قبلى ساعد على 
التمتع محياة مستفرة . و بذلك تکون ا جتمع الأول وكانت إحدى النتائج المامة 
alow‏ الجماعية أنها كونت التری . وکان لا بد للحضارة أن تنمو وتتطور . 
واحتاج الانسان إلى Bae‏ آشیاء أخرى غير الفلاحة فصنع الأوانى الطينية 
ليضع فیها مقتنياته . وعند ما اکتشف تأثير النار على الطين استخدمها نی 
الحصول على الأوانى الفخارية . وسرعان ما حلت الأوانی الحزفية محل الأوانى 
المصنوعة من الطين أو الحلد أو ا حجارۃ . ولا pe‏ على العادن کالنحاس 
ally‏ استعملھا بقصد الز بنة و بذلا تطو رت ale‏ تطوراً حضار با 

واضحنًا . 

انتشر إنسان العصر الحجرى الحديث فى أكر من منعاقة على سطح 
الكرة الأرضية . واكتشفت آثاره فى أكثر من مكان . وکان يبغى فى اختیارہ 
هذه الناطق اعتدال المناخ وخصوبة الر بة الموجودة حول وديان الانهار . وتعتبر 
منطقة الشرق الاوسط من اقدم المناطق الى ظهرت فيها الحضارة الإنسانية 
وازدهرت فى وقت مبكر . ويرجع ازدهارها إلى عوامل البيئة الطبيعية الى 
كان يبحث عنها الإنسان. وكذلك إلى جهوده . والواقع أن أسيق المناطق الى 
ازدهرت فيها الحضارة فى منطقة الشرق الأوسط هی وادى fell‏ . ووادی 
الرافدين J‏ دحلة والفرات ۱ وعنهما ات Ants‏ أقاليم الشرق الأوسط 
حضاراتهم . ۱ 

ولقد ولد الفن‌عندما بدأ إنسانالعصر الیزولیی یشعربالقوی الى تسیر 
عليه > وعبر عن ذلك بتصاوبر ماونة على جدرات الكهرف . ولقد ظهرت NT‏ 
هذا الانسان ذوالواهب الفنیة فى جهات مختلفة فی جنوب فرنسا وثمال آسبانیا . 
وأبدع ما عبر عليه وجد فى کهوف لاسكو بفرنسا رش AY‏ ولتمیرا فىأسيانيا . 
ونرجم الأولى إلى الفئرة ۱۵۰۰۰ - ۱۰۰۰۰ ق. م ولثانية إلمحوالى ۲۵۰۰۰ ق.م. 

وندل تصاوير إنسانهذه الكهوف على أن هذا الفنالذى بلغ القمة فى 


)۱١(‏ تصویر جدارق وجد یکهف لاسکی فرنسا 


حوایی۰ ۱۲۰۰ ق.م. كان فى جوهره فن‌الصیاد الذی أراد أن يعبر ما یکمن 
ق‌شعوره . فاهم برسم الحيوانات المعاصرة الى كان برغب ی صیدها مثل 
ایبول وا لحاموس الہری والغزلان . لذلك اقتصرت رسومه‌الأول على الیوان دون 
الانسان . ویعتقد العلماء أن فن الانسان الصیادکان فىمظهره الأول Cie‏ 
من اعتقادات تسيطر عليه ۰ فر بماكان یظن‌آن مهارته فی رسم ا حبوانات الى 
یخافها بعطیه سلطة علیها. وتز ید من‌مقدرته على التغلب عليها . لذلك عرزت 
رسوم الحيوانات بالدقة التامة والحركة وا حيوية. ولقد حصل yall‏ الأول على 
آلوانه م نأكاسيد الحديد والنجنیز واللونالأسود منالعظام احروقة . وم تقتصر 
عاولات‌الفنان الأول علىالتصوير بالألوان » بل نجد أنه قامبعمل نقوش بارزة 
على الصخور والعاج ( ش ۶۲) تما قام بعد ذلك برسم صو رة شبحية لنساء . 
عل‌آنه لا عکن أن ننجاہ ل ما قام بعمله [نسان العصر البالیولیننی الذی 
جاء إلى وربا فى حوالی۲۵۰۰۰ ق۔م. قادما من‌جنوب آسیا وشمال إفریقیا . 
. حيث عبر على آثارفنية «تفرقة أهمها ايل صغيرةلأشكال نسائية عرفت ياسم 


۲۲ 


(۱۲) نحت على العاج 
على هيئة حیوان 


فينوس . وم ن‌آشهر هذه الأمثلة فيئوى ویلندورف بالنمسا ( ش ۵۳ وایسورج 
بفرنسا. وبلاحظ فىهذه الماثيلاههام الفنان بالأجزاء المتصلة بوظیفة الامومة 
كالصدر والبطن . 

عير على أمثاة لمرحلة متأخرة می‌فن‌الانسان الصياد SES‏ إفريقيا وى 
کهوف الصحاری ا حانبیة بوادىالنيل ۱۲ . وعکن نسبة هذه UY!‏ إلى بداية 
العصرالحجرى الحديث . وأحسن أمثلة لفن الصياد Le BSS‏ عبر عليه 
فى کهوف التاسيلى ف شال شرق افسقا رش 08 وق فیزان وق‌الصحراء الايبية . 
وقد تطورهذا الإنسان وتقدم الفن ق‌العصر النیولیی عندما حول الصياد إلى 
«زارع فشكل GUS‏ الفخار بة و زحرفها بالألوان . 

ولقد کشفت الحفائر عن آثار فنية لانسان العصر الجرى احدیث یق 
أكثر من مکان فى بلاد الشرق الأوسط القدیم: ويرجع تاريخ أقدم الاثار الى 
عر عليها فى بلاد النهرین إلى حوالى عام۰۰۰+ق. م. حي ث عثر على أوان فخارية 
بدائية وأدوات حجر بة لقبائل سكنت المنطقة الثمالية فى ذلك التاريخ فى Gab‏ 
« چارمو » ans) Jarmo‏ ۳۵ 2 .م شرق كركوك ) . و« حسولة » Hassuna‏ 
( قرب الوصل) . كنا عبر فى هاتين القريتين على دی عثل بعضها نساء 


Le gael )۱(‏ کتب عن هذه الأحاث قام بها الأستاذ Winkler‏ .۴ . 


(۱۳ ۰ 
) فینوس ویلندورف SEE‏ صغير 
۰ 1 
من الحجر + متحف فا 


تونس وليبيا 


۳۳ 


۲4 
بدینات . وین ا حتمل وجود أماكن مائلة مبعترة فى الشرق الأوسط ترجع إلى 
ذلك التاریخ » فقد کشف النقاب حدیثاً عن UT‏ حضارات معاصرة فی جنوب 

بلاد الأناضول فى Gab‏ « ستال هويوك » و « هاسیلار » . 

وتسیق هذه ا حضارات حضارة وجدت بمدینة و أريحا Jericho‏ »بالأردن . 
حيث دلت الا کتشافات الحديثة الى عبر عليها فى هذه المنطقة على أن إنسان 
العصر الحجرى الحديث كان متقدمًا فى الحضارة » إذ عمل على تحصين مواقعه 
بالأسوار ا حجریة قبل أن يكتشف عملية حرق الفخار . کا تمكن من الحافظة 
على شبه phi‏ بصب طبقة من مادة تشبه الخص على ported!‏ البشرية . على 
أن حضارة « أريحا » اندثرت فجأة وم يستفد منها أى شعب من شعوب 
' الشرق الاوسط 

ولفترة تزيد على الألف عام بعد آثار «أريحا وجارمو وحسونة وبلاد 
الأناضول » لم تكتشف OW‏ آثار لسكان منطقة الشرق الأوسط . وفجأة بيرز 
لنا بعد ذلك من الظلام حضارات متصلة متعاصرة فی مکانن مختلفین فى وقت 
واحد تقریباً : فى وادی التیل ومنطقة بلاد النهرين . وتحمل هذه الحضارات 
فى طياتها جذور فنون الشرق الاوسط القديم الذى بنتشر فى المنطقة . 


الباب الاول 


مصر 

أولا ‏ العھود البدائية : 

دلت الحفريات الى قام بها ال منقبون على وجود محلفات لانسان الەصر 
الحجرى القدیم ی صحراء العباسية : كا عبر كذلك على UT‏ العصر ال حجری 
الاوسط ف الفیوم : وعلی جانی الوادی فى الناطق الصحراوية . 

ولقد عرفت الزراعة فى مصر منذ أواخر العصر ا حجری ا حدیث بعد حلول ٠‏ 
الحفاف وانعدام الأمطار فى المناطق الصحراوية ٠‏ فانتقل نشاط الإنسان إلى 
سهل الوادی انحصب وتعلم زراعة الأرض واستنباتها . 

عکن الاثری الأستاذ «وینکلر » Winkler‏ .4.4 ۲ من ييز BH‏ عناصر 
take‏ م نالأجناس الى کونت القبائل بعد أن تجمعت فى الوادی واستقرت 
به : وذلك من رسوم لوحدات حيوانية وآدمية سجلت على جدران الصخور 
العالية الموجودة على جانی الوادی ف المواقع الى كانت تحل بها تلك القبائل ۔ 

فن صور الآدميين أمكن التعرف على سکان الواحات الذين هاجروا 
منها بعد GUE‏ إلى الوادى . كنا أمكن نیرز سكان الحبال الذين اضطروا إلى 
الاقراب من النهر لقلة الأمطار على الحضبة بما احتوته تلك النقوش ٭ن 
مناظر الصيد ( شكل )١‏ . وعرف العنصر الثالث وهی القبائل الأجنبية 
النازحة من الشرق من شكل قواربهم المرسومة على جدار آعر (شکل )٢‏ . 
حيث تتميز هذه القوارب بقاع مسطح مرتفع عند المقدمة والمؤخرة » 
ويختلف شكلها عن قوارب الصریین ذات القاع القعر المرسومة على 
الأوانى الفخارية الى عر عليها ى مقابر الصریین البدائیین ( شكل ه ) . 
ويتكرر ظهور هذه القوارب المصرية ی زخارف قطعة نسيج وجدت فى 
مقابر الصریین فى منظر يوضح صيد فرس البحر . 


Ye 


۳۹ 
تجمعت هذه الأجناس ا ختلفة نى الوادی واستقرت به وانتقلت حیاتھممن 
التجول للبحث عن الطعام إلى حياة الزراعة والاستقرار ما ساعد على تکوین 
القرى الصغيرة . ومع نشأة هذه القرى تکونت بها حضارات متتالية » قسمت 
على ثلاث فترات زمنية عرفت أسماؤها بأسماء Sight‏ والبلاد الى عر فيها أو 

بالقرب منها على آثار لتلك القبائل . 

ویرجم تاريخ أقدم هذه الاثار إلى سنة ۵۰0۰ ق . م ١‏ 'ويطلق على هذه 
الفعرة « الحضارة التاسية » Tasian‏ » نسبة إلى مواقم ى الوجه القبلى تمیزت 
اکر بطابع هذه الحضارة . ووجدت ف الحنوب ف « دیرناسا » byl,‏ ول 
الشمال فى مرمدة « بی سلامة » وہ العمری » . وتتکون آثار تلك الفعرة من ofl‏ 
فخارية ( شکل ۳) مصنوعة بالید وأسلحة صغيرة حجرية ؛ کا تدل الاثار 
على أن أهالى ذلك العصر آجادوا صناعة السلال والنسوجات وکانت حلیهم 
من العاج والعظم والأصداف . 

مرت 38 طويلة: حوانی ۱۰۰۰ عام قبل أن بظهر تطور فى الحضارة 
pall‏ بة » وعرفت الحضارة التالية باسم بحضارة و البداری » ؛ ومن العروف 
آن حضارتهم موروثة عن الحضارة « التاسية » ووجدت آثارها فى مدن « البداری » 
و « مستجلهة » و «متمار ۰ . وجموعة هذه الاثار عبارة عن آوان فخاربة 
تدل على تقدم فى الصناعة » کا زرف بعضها ی تلك الفترة بخطوط هندسية 
( شكل (t‏ وقد اکتشفت LL‏ حرق الفخار . كذلك عر على تايل 
صغيرة من الفخار والعظام ومن CHU‏ » وكانت قبائل البداری أول من 
استخدم النحاس یق صنع الدبابیس . 

آعقبت حضارة ‏ البداری » حضارة « نقادة » الشهورة ویرجم تاریخها 
إلى سنة ۳۸۰۰ ق .م ووجدت آارها فى أماكن متعددة : و نقادة  »‏ 
و البلاص ) - « العمرة »- « آپیدوس » - الكاب » . کا ظهرت ف جزء من 


(۱) اهم أستاذ de‏ الصریات الأستاذ « فلتدز بنری Flanders Petrie‏ » بدراسة الفترات 
البدائية ق کتابه ( (Prehistoric Egypte‏ . 


۳۷ 


ورس 


r 


JS)‏ ۱) رسوم بالطباشیر ويظهر ہا حیوانات ورجل 
بصطاد نعامة, (منقولة عن کتاب الأستاذ «فاندیه (Vandier‏ 


( شكل ۲) رسوم بالطباشير لنوعین مختلفین من القوارب 
البدائية ( صورة منقولة عن کتاب الاستاد «ونکلر (wWinkler‏ 


( شكل ۲ ) .قدرمن الفخاربزخارف هندسية 
من العهد آلثامن «المتحف المصرى بالقاهرة » 


( شكل ؛) WT‏ من الفخار من أواخر «عهد البداری » 
قطر الاثاه ۱١۰‏ سم ر ء٭تحف الفنون ببوسطن 4 


( شکل ه) آ نیة من الفخار من « عهد 
جرزة » ا متحف الصری بالقاهرة 


۲۸ 
بلاد النوبة . وهذه الحضارة غنية HYG‏ » ومراحل التطور فیها واضحة مما 
٠‏ جعل الباحثين بقسمونها إلى مرحلتین رئیسیتین هما : مرحلة « نقادة » الأول 
حضبارة ١‏ العمری ‏ ")ونقادة الثانية أو حضارة « چرزة »۲۲۲ . ومن هذه الفرة 
ابتدأ ظهور الصنوعات العاجية كلا تظهر الأوافى الملونة بزخارف حوانية وآدمية . 
ونتقدم صناعة المنسوجات ونظهر فى هذه الفترة صناعة الماثيل الصغيرة لاشکال 

آدمية ریما كانت تستعمل کته‌اویذ تجلب الحظ وتدقع الأذى . 
فن حضارة العمری : عير على دی من الفخار والعاج عثل رجالا ونساء . 
وتظهر الماثيل النسائية )٦ JRE)‏ ملتصقة أطرافها السفلی ء bel‏ أطرافها العلیا 
فتمند إلى fel‏ . وبلاحظ أحيانًا الوشم الرسوم على هذه الدی . وتدل صناعة 
هذه المائیل على عدم مراعاة الدقة فى نسب الحسد البشری . 
وبحلول عهد « جرزة » Lb‏ تغيير كبير فى الأعمال الفنية ویتضح ذلك من 
عثال مصنو ع من البازات ( شكل۷) یتسم بتصمم يدل على براعة فتیة ممتازة 
ف نمثیل aut!‏ والملامح . ها تمتاز أوانى هذه Spill‏ بتقدم واضح فی الصناعة 
وہزخارف تمتاز بطراوة ا حطوط الى رسمت بها صور الرجال والحيوانات والطبور 
الائية أو القوارب (شکل ه). 
ومثل نهاية عهد « چرزة » Bd‏ مهمة ف فنون عود ما قبل الأسرا 
حيث پکثر فيها ظهور الأعمال الفنية . كا تتميز بدقة الفن الذی 3 إلى 
امرحلة الى أدت إلى قیام الفن الفرعونی . فن تلاك الفنرة ابتدأ ظهور النقشس 
الغائر على السطح الصقول . ومثال ذلك مقبض السكين ا حفوظ et‏ 
« الوفر » والذى عير عليه ہ جبل العرق » قرب دندره غرب Soll‏ . و 
هذه السکین مصنو ع من العاج رشکل (A‏ وبه نقوش بارزة i ٠‏ تین » 
تصور إحداها ( شکل۸ ۲) معركة بين طائفة من الرجال العراة > وقوارب محتلفة 
ARAS‏ البلينا . ويرى « بیتری » آما ليبية الأصل . بيا يراها 
« شارف » أفريقية من اخنس الحاى . 
)1( جرزة قرية من قرى مركز العياط . و یری « بیتری » أن أصحابها قدموا من الشرق ء يعارضه. 
٠‏ شارف » الذى يؤكد نيبا إلى الدلتا . 


۳۹ 


و x 0 N,‏ کی 4 
)٦ JX)‏ عثال من الصلصال من و عصر السری » 
لامرأة برس صفبرة وذراعین مرفوعتين إلى bel‏ , تسف 


بر وكلين بائولایات ألمتحدة ي 


( شكل ۷ ) de‏ لرجل من البازلت من عهد أواخر ما قبل 
الأسرات ه متحف أشموليان » . « ارتقاع SE‏ ۰ 4 سم و 


ونوعین محتلفین من القوارب . 


( شكل م ) مقیض سكين من آ 


ماج عار 


عايه 


فى الوجه القبلى و به 
۾ ب ۾ thle‏ ويجل ps‏ 


ws 
+ wad 


نقوش من 
A‏ 


yal 5 


ala اهتين‎ 


Se ohne sy 
متف الاوقر بقرة‎ « ., 


معرکه 


۳۱ 
الأشكال . وتصور AL‏ الأخری ( شكل ۸ ب ) أنواعًا dike‏ من ا حیوانات 
ورجلا واقفًا بين أسدين . وقد أثبت الفنان فى هذه النقوش مهارة ودراية بتكوين 
et!‏ البشرى . ها دلت رسوما حیوانات على مقدرة وبراعة فی تسجيل اللحصاثص 
اختلفة للحیوانات . 
ویلاحظ اق رمم هذه القوش التطور الذی طرأ على الفنان نى تصمیمه 
العام للصورة فیلاحظ أنه ابتدأ فى تنظیم وحداته علىالسطحين . فتری الأشخاص 
فی السطح الأول لیسوا مبعترین فى الساحة » ولکنهم موزعون فى سطور أفقية » 
ویکونون وحدة كاملة . کا أن توزيع ا حیوانات على السطح الآخر به نوع من 
الرتيب . ald‏ موضوعين فى خطوط عمودية ۰ JG‏ زوجين منهم رما على 
خط آفی واحد . 
ومن أواخر ذلك العهد عير على لوحات أردوازية منقوشة بنقوش بارزة .وکانت 
هذه اللوحات ( أو الصلا MOU‏ )تستعمل ف أول الأمر لصحن الدهنج "اوكانت 
بغير نقوش » ثم تطورت وشغل النقش سطحها ء ومثال ذلك « لوحة الصيادين » 
«شکل 4) الى توضح مناظر صيد الأسود . فنلاحظ تعاون عدة أشخاص 


(شکل )٩‏ صلابة وصيد الأسوده وبظهر بها صفان من 

الرجال يتعاونون على صید الأسود ؛ قارن الأسد النقوش 
بالجهة. gel‏ بشکل ۲۳. «التحف البربطانی » 
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(۱) الصلابة هى لوحة كانت شائمة الاستعمال فى عصور قبل التاريخ لصحن مواد الز ينة . 
( ۲ ) حجر يسحق ليصنم مته الكحل . وقد امتعمل منذ عصور تاسا والبدارى . 


7 7 
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WES‏ (شکل۰ ۱۱ء ب) صلایة منقرثة من الوجهين 
8" بصور خیرانات مختلفة وتظهر بيا 
كلاب الصيد کا يظهر ہا بعض 
الیوانات HLT‏ « متحف أشموئيان 
إنجلٹرا ۾ . « ارنفاع اللوحة ۳ سم » 
للإيقاع بالأسد . كا تسجل اللوحة الى عثر علیها فى ہ ھیرا کنپولیس ال 
و الكوم الأحمر» نقوشاً على السطحین ‏ جموعة من ا حیوانات الختلفة الى تعيش 
فى المنطقة رشکل۱۰ ا وب ) وتظهر بينها نقوش لحروانات خرافية بحسم آدی 
ورقاب طويلة . وتدل رسوم هذه الحيوانات على دقة متناهية ی حا كأة الطبيعة 
وعلى مقدرة الفنان المصرى فى تسجيل آشکاها ا ختلفة . 

( 1) أطلق الإغريق هذا الاسم على مدينة « نخن » عاصمة مملكة الحنوب عند ما شاهدوا صورة 
الصقر ؛ حورس » مرسوباً على جدار المدينة فاعتقدوا أنه الطائر العروف بامم مالك الحزين وهذا هو 
اسه باللفة الاغر يفيه . 


۳۳ 


انیا — عهد ما قبل الاسرات : 


كانت مصر فى عهودها الأول تتألف من جماعات Ube‏ . و عرور الزدن 
تکونت هذه الجماعات زعامات ؛ تطورت إلى انحاد ف الشمال : حیث تکونت 
ملكة الدلتا « الوجه البحری » وإلى آخری فى الحنوب . حیث كانت مملكة 
الحنوب « الوجه القبلى » . ثم تم للكتلة الشمالية الاستيلاء على مملكة الصعيد . 
ونتج عن هذا الانتصار الاتحاد الأول للإقليمين . وكانت عاصمة تلك المملكة 
٠‏ افوحدة « أيون » أو « هليوبوليس ١‏ اواقعة فى «نتصط المملكتين . ويرجح 
العلماء أن ذلك ثم Sip‏ عام 47409 ق .م» . 

انفصلت الملکتان بعد فترة من الزمن . وعاد النزاع بينهما ast‏ ما كان 
أولا . وکانت عاصمة الشمال » «نی ۲۳۰ وعاصمة مملكة ال حنوب « نخن » أو 
و نخب ۳۰. وقد اتخذت مملكة الشمال نبات اابردی رہز ها والأفعى حامية 
لانبات . واتخذت مملكة املنوب نبات « الأسل ؛ ۱٩‏ رمزاً ها والرخمة حامية 
له . ویز ملك الشمال بتاج أحمر ذی شکل خاص . كا اتخذ »لك الحنوب 
| تاجنًا آبیض ذا شکل خروطی . 

ولقد كانت للديانة فى مصر أهمية كبرى أثرت فى حياة المصربين . کا 
رمزوا للمظاهر الطبيعية ی عقائده الدينية . وكان لكل مدينة له یتقر بون إليه 
بالقرابین . ولقد قدس المصريون بعض ال یوانات والطيور الى تعيش فیها 
وكانت آغلب العبودات ا حلیة من الحيوان أو النبات الى اتخذوها مظهراً من 
مظاهر القوة الافیة . أو مقر تحل به الا ة . IG‏ الصقر « حورس a‏ العبود 
الرئيسى ق كل من المملكتين . 
)١(‏ ہہ التسمية إغريفية وممناا مدينة لس . 
)1( تسی أيضاً « بوتو » وأصلها أغريق » ومكانها الآن م تل القراع. كمال ك دوق . 0 . 


( ۳) مکانها الآن مدينة الکوم الأحمر وتقع بين مدینی إدفو و سنا . 
( + ) نبات من فصيلة السوسن دتیق الاغصان . 


فو ما رل الا سط 


۳ 

م تعرف أسماء الملوك الى سبقت عصر التوحید وتکوین الأسر فى معبر 
إلا برموز لم . مثال ذلك الملك العقرب أحد ملوك الحنوب الأقوياء : ولقد 
حاول هذا الملك أن بوحد البلاد : ولكن محاولته لم تنته بنصر كامل » حيث 
لا بظهر نی آثاره Case‏ التاج الزدوج . ولقد تم ذلك التوحید على ید ملك 
آخمر من ملوك الحنوب يعرف باسم المللك « نعرمر » 

ومن عدینة « هيراكنبوليس + عاصمة ابنوب : عبر على آثار فنية 
تشیر إلى التطور الفنی الذى كان أساسا لفن المصرى القديم . ويشهد 
على ذلك الصلابات الى سبق ذكرهاء والى نقش عايها تلف الأنواع من 
الوحوش فق غاية من الدقة . 

ومن بين ما عبر عليه الأثرى «كويبل a Quibet!‏ فى هذه المنطقة رأس 
دبوس ( مقمعة ) " اللملك العقرب ( شكل CVV‏ سجات عليه نقوش تسجل 
افتتاح شق قناة لزيادة الرقعة النزرعة دان !) وبلاحظ أن الفنان قد 
اتبع فى تسجيل نقوشه ا حاور الأفقية . 

وفذه الفترة آهميتها فى تاریخ الفن الصری . حیث حصلنا منها على أقدم 
محاولة اتصوير جدارى ملون ی تاريخ الحضارة الصرية : مما يدل على أن 
الفن فى تلك الفترة قام بقفزات سريعة تقدمية . فن مدينة « هيرا کنپولیس » 
عبر على صورة جدارية ملونة فی مقبرة من مقابر المديتة برجم تاريخها إلى 
الخزء الأخير من الألف الرابعة .قبل الميلاد ( شكل 17 ) . وللأسف تطرق التلف 
لبعض أجزائهاء ونقل ما تبى من الحدار إلى التحف المصرى بالقاهرة . 

وهذا الحدار مشيد من اللبن مغطى بطبقة بیضاء مرسوم فوقها 
مجموعة مبعترة من الأشكال على السطح بأأكله . وهذه الوحدات المبعمرة ليس 
هناك ارتباط بینها : وتمثل الوحدات “MEET‏ آدنية وحيوانية . فنرى رجالا" 
بتقاتلون : کا نشاهد رجلا واقفًا بين آسدین . ومن الواضح أن بعض وحدات 

(۱) موط له مقبض کروی الشكل یستصل فى القتال . 


( شکل ۱۱) قبضة سوط الملك العقرب و به نقش يصور الاحتفال بشق 
قناة و انظر الرسم التفصیل » (۱۱ ۱) « متحف آشمولیان » 


JS)‏ ۱۲) جه من تصویر جداری ملون عبر عليه ى مقيرة عدينة 
هیرا کنبرلیس و حالیاً الکو م الا حمر » « المتتحف الصري القدم بالقاهرة » 


۳۹ 
هذه pall‏ رة الحداریة ببردد ۳ سكين جبل العرق 9 pry‏ المساحات البيضاء 
عن قوارب تستعمل فی نقل Gl‏ . ويؤكد ذلك صورة النساء الباکیات اللوای 

برفعن أذرعهن إلى أعلى . 


وبرجع تاريخ هذه الصورة الحدارية إلى سنه ۳۲۰۰ ق . م حين كانت 
مصر محكومة بمجموعة من الحكام ف الثمال والحنوب . ومن الجائز أن 
النقوش الى تمثل رجالا" باللون الأبيض بقاتاون رجالا باللون الأسود - تشر 
إلى العارك الى كانت تدور بين الملکتین الثمالیة وا حنوبیة قبل أن توحد 
الدولة على بد الملك «نعرمر أو مى » Menay‏ عه Narmer‏ و أحد ملوك 
المنوب الذى أتحضع الشمال لسلطانه » وأسس الأسرة الأول فى حكم مصر 
لد فى العصور التاريخية . 


م یعتر على أثر مسجل باسم الملك Soy‏ » الذى جاء ذكره فى بردية 

١‏ تورین ret « Turin‏ للأسرة الأول . ۳1 ورد اه 2 ae‏ الملوك 

«ابأبيدوس » كأول ملك من ملوك مسر الموحدة ۲۲۲ . ولكن عير على مستند تار بخی 

يخلد ذ کری التوحيد وذلك هو صلا بة « نعرمر »الأردوازية "'» (شکل ۱۱۳ وب) 

ما حمل العلماء على الاتفاق على أن و نعرمر » هو اسم آخر للملك؛ می » . 

وطابع لوحة « نعرمر » من طراز ما قبل الأسرات » ويتضح من دراستنا 

ها میزات الفن المصرى فی هذه الفترة الذی سیستمر بى الظهور تی العهود 

المصرية التالية . کا ٹھا تعتبر أقدم سجل تاريخى فى لأقدم شخصية 

تار يخية عرف اسم صاحبها . حيث تسجل هذه اللوحة على وجهيها نقوشاً 
تصور الكفاح الذى قام به الملك والتصر الذی تم له . 

قسم الفنان سطح اللوحة إلى تقسیات أفقية سجل le‏ الأحداث بطريقة 

) ۱( ذكر الرحالة Hey‏ الذى زار مصر أن الكهنة mall‏ رس أحبر و أن 7 می ۽ كان أول 


من Som‏ مصر . 


(۲) رغم وجود حفرة بها إلا أن صلابة » نعرمر ٠‏ من ا لمژکد آنها نقشت لغرفی تذ كارى . 


۳۷ 
مبسطة تبدو ككتابة بسهل قراءتها . فاحد الوجهین «۱» بعلوه رأسان للافة 
« حتحور » على شکل رس بقرۃ ‏ نقش بيمما اسم الملك بالهير وغليفية . وف 
السطر الاوسط رسم اللك بحجم أكبر من الأشخاص الرافقین له مرتدیا 
تاج الوجه القبلی الأبيض ۰ وتمسلك یسراه برس أسير راكع ۰ بیغا يمناه تحمل 
القمعة الى يوشك أن يهوى بها على رأس Gas . a‏ فى مواجهة 
املك الصقر « حور » أو « حورس Hors‏ » على مجموعة مز بات 
البردی ء ممسکتا يحبل یر من أنف رأس ہی BS ae‏ 
الى ينمو فيها اللبات . وهذه ا حجموعة الأخبرة ما هی الا تکرار لنظر 
النصر الملكى . فالصقر « حورس » رمز الم الوجه القبلى » ونبات البردی درمز 
للوجه البحری . ولاعتقاد المصريين SL‏ الملوك من نسل الالهة : لذلك تعتبر 
هذه الوحدة تردیداً لانتصار GY‏ على الادمیین . ورسم الاك بهذه الصورة 
یضرب عدوه الادی لا یعنی معركة حقيقية ly‏ هی صورة رمز ية pal‏ . لأن 
الاله لا بصارع الآدميين . وحلف الملك بظهر تابع بحمل صندل الملاك و ناء . 
كا بظهر نى السطر الأسفل رجلان عاریان OME‏ امرب ومن خلفھما 
وبأعلى الوجه الآخر( ب) رأسا حتحور ونقش بینهما اسم الملك: وبالسطر 
التالى نری الملك مرتديًا تاج الوجه البحرى الأحمر : یتبعه حامل صندله ف مركب 
النصر مع وزيره وحملة الألوية وهو يعاين جثث الأعداء الفصولة رؤوسهم . 
وبأسفل ذلك الوکب یوجد رجلان بمسكان محيوانين خرافيين . مما رقبتان 
طویلتان متعانقتانتقع بينهما فجوة دائر بة. ولا بوجد معی هذه الوحدة. و يظهر 
أن الفنان استعملها بقصد الزخرفة . ويتكرر رمز النصر مرة آخری فی أسفل اللوحة » 
فتری ثور عثل الملك بطر ح شخصا أرضًا » ويقتحم بقرنيه أحد أسوار قلعة . 
ويتكرر ارتباط الملك بالثور ى الذیل الذى يتدلى من حزامه . كما أن الملك 
كان بلقب نى العصور التاريخية بلقب و الثور القوى , . وما يؤكد تأثر 
هذه اللوحة بطراز ما قبل الأمرات . هذه الوحدة الأحيرة الى شوهدت من قبل 
فى آثار نهاية عهد «جرزة » منقوشة على لوحة الصيادين .)٩ SSS)‏ 


ا ( شکل ۰۱۱۳ب ) صلابة الملك « نعرمر , نقشت عل الوجهين بنقوش 
مصورة tots‏ هذه النقوش بين اسلوب امن فما قبل الاسرات - 
کصورة البوانین الحرافيين ( شکل ٠١‏ ) وصورة زام اللك الذي 


Susy‏ مه ذیل الثور ( شکل ٩‏ ) - ویبین أسلوب الفن الصری القدیم 
فى عهد الآسرات وذلك ى دم it‏ من وجهات نظر ختلقة و حجم 
اکر من الأقراد ا حیطین به . «المتحف الصري بالقاهرة» 


وللأسف لا ترجد آثار توضح الفترة الانتقالية الى مر بها الفنان منذ 
نهاية عهد « جرزة » إلى أن توصل إلى مثل هذا العمل الفنى الرائع الذی بلاحظ 
فيه تقدم واضح » حيث توصل الفنان إلى اکتشاف خط الأرضية واستعملها 
فى توزيع الأشكال » ما عدا جشث الأعداء الى ر مھا وكأنها منظورة من 
أعلى . وبلاحظ نی سمه للأشخاص أنه يصور CES‏ والأعين من الناحية 
الأمامية بيا تظهر بعض أجزاء ا حسم فى وضع جانی ء مثل الرأس والحزء 
الأسفل من الحسد . ويستمر هذا الأسلوب فى الفن المصرى بدون تغییر Co‏ 
خلال عهد الأسرات . کا يستمر رسیم الملك فى حجم أکبر من حجم الأشخاص 
الموجودين معه ى نقوش وتصاوير مقابر أسر الدولة القديمة . وترجم أهمية 
هذا الثراث الرائع إلى أنه كان بداية لظهور میزات طابع الفن المصرى الذی 
يستمر من أوائل عهد الأسرات حى أواخر العهود المصرية تقريبنًا . کا أنها 
تعتبر المستند التاريخى الوحيد الذی يشير إلى أن الوحدة يمت بعد نضال فى 
عهد Lill‏ « نعرمر » حيث نراه يضم تاج الشمال فوق رأسه فی أحد الوجھین » 
ویضم تاج الحنوب فى الوجه الآخر . 


لباست‌انال 
بلاد رین ( العراق (Ue‏ 


بدأت أقدم احضارات فى آسیا الغربية ی وادی نهری دجلة والفرات . 
الواقع فى الطرف الشرق للأرض الخصبة الى أطلقعليها اسم « افلال الخصيب » 
وبمرور الزمن تکاثرت رواسب نهرى دجلة والفرات عند المصب . وساعد ذلك 
على تكوين مساحة كبيرة من الأرض الحصبة الصا حة للزراعة . 

وكانت المظاهر الطبيعية ى woh‏ النهرين تشبه إلى حد كبير تلك 
الظاهر الوجودة ى وادی النيل . حيث الناخ المعتدل . وخصوبة الأرض 
الزروعة نتيجة لرواسب الأنهر : ما شجم القبائل المتنقلة على الاستقرار ی 
جموعات بشرية انتشرت شمالا وجنوبا ی ودیان الأنهر ۰ وساعد الاهیام 
بالأرض على تکوین القری . وظهرت حضارات متتالية لسکان تلك القری منذ 
أوائل العصر الحجرى الحديث وقد عرفت أسماؤها بأسماء المواقع الى استقرت 
فيها. 

تم الاستقرار فى الحرم الشمالى من بلاد النهرين ف عصر مبكر ؛ فنه کا 
wh)‏ ظهرت أقدم الحضارات تی و چارعو ؛ و «حسولة ۰ . ها ظهرت Cal‏ 
فى جهة « موالافات » . ویرجع تاريخ هذه الحضارات إلى أوائل الالف السادسة 
قبل الميلاد . ولقد نشأت تلك احضارات فى المنطقة الشمالية لوادی نهر دجلة . 
وتبعت الحضارات الأول حضارات آخری فى Ole‏ متفرقة ظهرت حسب 
تسلسلها الزمی ى «سامراء » و «تل حلف » و « آریدو » و « العبید » ثم 
و الوركاء » . وتعتير حضارة « چمدة نصر » الى ظهرت بعد ذلك آخر 
مراحل تطوز حضارة إنسان العصر ا حجری الحديث » السابق للعصر التاريخى 
فى المنطقة . 


3 
أتقنت القبائل البدائية الى سكنت بلاد النهرین فى المنطقة العليا لتهر 
دجلة صناعة GUY‏ الفخارية منذ الألف اپ حامسة قبل الميلاد حيث عبر فى 
و حسونة » على Obl‏ بدائية تعتبر الاذج الأول لصناعة الفخار ( شكل )١4‏ . 
7 تكن هذه الأوانى إلا تجارب بدائية » تمكن الانسان بعدها من صناعة 
أوان تمتاز عن GY‏ السابقة بزخرفتھا بوحدات حيوانيةوآدمية ماونة(شكل ۰۱,۱۵ 
وتأخذ رسوم الحيوانات والآدميين Gilet‏ آشکالا هندسية فى زخارف an‏ 
الأوانى الى عثر عليها فى «سراء » Samara‏ ( شكله اب ) الواقعة فى وادی 
نهر دجلة . وبری بعض العلماء أن هذه الحضارة استمرار لحضارة + حسونة » 
ولیست حضارة میزق . ویرجع تاريخها إلى أواخر الآلف ا حامس قبل 

الیلاد . 

تقدمت الحضارة فى آثار الفترة التالية . وقد عير علیها ی قرية « تل 
حلف 4 “Tell Hellaf‏ الواقعة le‏ لی نهر انلعابور أحد روافد نهر الفرات فى المنطقة 
الثمالية لبلاد النهرين . ويرجع تاريخ هذه الحضارة إلى ما بين 1۰۰۰ . 
۰ ق . م وتمتاز آثار هذه الفيرة باوان فخارية متقنة مزخرفة بوحدات 
هتدسية daly ss‏ تدل على فهم اکر odd‏ الوحدات (شكل EVV‏ 
وقد عتر بها كذلك على تماثيل صغيرة من الطمی ا حروق لأشكال آدمية نسائية . 
تمثل الأمومة لا تدل على علم بتکوین ابلسم الیشری رشکل ۱۷) . ولقد 

تسربت هذه الحضارة إلى وريه كما انتشرت فى الموصل . 
وتعرف اححضارة التالية الى استقرت فى الحزھ Set!‏ من بلاد النهرین 

ف Wo‏ الفرات عضارة ١‏ العبید Al Ubaid‏ ۰۱ ویب تاريخها إلى التصف 

الٹانی من الا لف الرابع قبل المیلاد ۔ وأهم مرا کزها « آریدو Bride‏ ( آبوشهرین) 
ويظن بعض العلماء أن أصل هذه الحضارة لیس امتداداً ما سیقها من 
الحضارات ف بلاد النهرین ۔ وڑتھا هى حضارة مستوردة من الطضبة الإيرانية . 
وقد شید أصحاب هتره الحضارة مساکنهم من القصب الفطی بالطین ۔ ها 
وضعوا فوقه أحياننًا طبقة من احص . وکانت آثارهم الفخارية قليلة . وتزین 


۳٣ 


(شکل (it‏ عنق قدر من الفخار و lam‏ حسونة 4 
به نقوش سوداء » ساعدت على إظهار شکل الإناء كامرأة 


( شکل ۱۱۵ » ب ) آوان فخارية من مدينة و سمرا ۾ 
وا نقرش ملونة لوحدات‌آدمية وحيوانية ش ( ١‏ ) ويأخذ 


بعضها شکلا هندسیا ش ( ب ) 


(is i)‏ قطم من آوان فخارية بها نقرش حيوائية من 
مدینه ر تل حلاف 4 


( شکل UY Jer (iv‏ من الطمی ا حروق + OYE )۱۸ IS)‏ من الطمی احروق لرجل 
ويرمز للأموبة » هن See‏ و تل حلاف » و امراة من ١‏ عصر العبید » ١‏ متحف العراق ٤‏ 
الأوانى الى عبر عليها رسوم هندسية باللون الأسود . کا عثر من تلك الفترة على 
عدد من الدمی من الفخار ا حروق تمثل نساء و رجالا ( شکل ۱۸) بأجسام رفيعة 
تتمیز بعرض الا كتاف . آما الرأس فشکلها غير آدی يشبه الثعبان وقد یکون 
مرجعه عجر المنان وعدم معدرته » أو as‏ یکون مقصودا 3 و بخطی os‏ مکان 
الشعر ماده اتقار 8 وھذہ الماثيل الصغيرة من صنع النانحين الیدد من الشرق 
إلى منطقة « العبید » فقط . حیث لا یوجدطا مثیل فی الحضارات الاخرى . 
وافق‌انتهاء الحضارات البدائية السابقة فبضانات كثيرة أصابت اج لحزء الحنوفى 
من البلاد وخر بتها E‏ ویرجع العلماء تاريخها إ یالضرة ۳ بين ٠‏ ۰۔- ear se‏ 
ولقد ساعدت رواسب الفیضان الکبیر''' الذى غطی جزءاً كبيراً من جنوب 
البلاد على زيادة خصوبة الأراضى التزرعة » ما شجم قبائل أخرى من الشرق 
على الهجرة إلى الحزء الحنولى من دلتا الفرات والاهیام بزراعة الارض . وسميت 
(۱) بقرن بعض العلماء هذا القیضان بالطوفان النی جاء ذ کره فى الکتب المقدسة , 


fo 
ومركزها‎ « Brech هذه الثورة الزراعية والاهیام بالارض . بحضارة « اريك‎ 
. الواقعة شال مدينة العبید على نهر القرات‎ » Uruck مدينة و الورکاء‎ 

انتشرت هذه الحضارة ىق جميع بلاد النهرين وحلت غل ا حضارات 
الأول » وتطورت وأظهرت Tes Er.‏ وامتازت بعمارة فذة ومعرفة بالمعادن . 
ومن آم ما وصل إليه الانسان من نقدم : ی هذه opal‏ هو ue es‏ الى 
كانت على شكل صور منقوشة عا لی الواح الطين الندی . کا عکن م 
الأختام الأسطوانية المنقوشة عشاهد تمثل ال حیاۃ اليومية » وتشير إلى الأساطير 
والعفائدالدينية . وكانت هذه الاختام يخم بها سطح اللوحات البللة فتطبع 
عليها الصور بشكل بارز . تما كان بهذه الصور علامات خاصة تظهر 
الملكبة الفردية . 

وتعتبر القبائل الى نزحت إلى المنطقة ال حنوبیة وساعدت فى زيادة السكان 
بعد انحسار مياه الفيضان أكثر تقدما من حضارة و العبید » » وكان من بينهم 
السومریون القدماء » والظاهر أنهم کانوا قومنا على كثير من الحضارة > حذقوا 
استعمال العجلة فى عمل الأوانى الفخار بة واستبدلوا صناعة الأوانى الفخارية 
المسترحاة من السلال بعمل أوان ملونة بلون واحد . وكانت الأوائى تزين أحيانا 
ably‏ . وهناك ما يدل على استخدامهم للعجلة ( الى عرفوها ی صناعة الفخار) 
3 عربات تجرها الشران أو الحمير . كا آجادوا صناعة العادن الى كانت 
شم ى الظاهر معرفة بها من قبل . ۱ 

وقد کانوا على قدر من المدنية » ages‏ من زخرفة جدران معاپدهم 
ley,‏ ف ملونة تشبه الفسيفساء » وجدت آثارها ی معبد فى مديئة « الوركاء » 
(شکل ۱۹) . وعکنوا من الوصول إلى هذه النتيجة بتغطية الحدار بطبقة 
من الطين المخلوط بالخير . بثبت فيها صفوف من محروطات فخارية ملونة 
بالأبيض والاسود والأحمر . 

وکان للمعابد دور مهم فی حياة السومریین الأوائل ۰ استمر کذلك فى 
عهد الأمرات ‏ وکان لکل مدینة إله يعتبر فى “نفس الوقت ملكا ھا . 


(شکل 44( ود فى جدار معبد مدينة 
« الورکله » مزخرف بقطع من الحجارة الملوئة . 


وحا کم من بینهم يشترك مع SAW‏ فی عبادة الاله . ویعتبر إله کل مديئة مسئولا 
عن مدینته :یشید له معد فى وسط المدينة یقام فوق مصاطب صناعية مکونة من 
عدة طبقات من اللبن .و یسمی هذا البی الذى عمل العبدہ الزقورة:2«دجذ1 وأقدم 
هذه GLU‏ الى تحمل العابد pe‏ عليه فى »دينة « الورکاء ۰ رشکل ۲۰) 
ویبلغ طولأضلاعه ۲ ۲۰<۱منراً و بالعبد غرفة للاله وقاعات أخرى. و بصل‌التعبد 
إلى العبد عن طریق درجات . ویعرف هذا العبد باسم « العبد الابیض » 
وذلك لوجود db‏ من اللون الأبيض تغطى الحدران . ولقد زبد ate‏ الصاطب 
الى تحمل العبد فی الألف والحمسمائة سنة التالية مما أعطى العبد شکلا 

وتوضع dale’‏ نی هذه العابد أوان خاصة بالطقوس الديئية : وأجملها 
ما عيرت عليه البعثة الألمانية فى معيد « الوركاء » فى هيكل الإطة « إنانا ممعما » 
وهذا الاناء © مصنوع من الألیسٹر . ass,‏ أسطوانی رشکل ۲۱) 
0 (۱) ولو أن هذا الإناء رد ق مستوى حفريات الحضارة التالية ٠‏ جمدة نمر » إلا أنه عثر 
عليه مکسوراً ما gat‏ ببعض العلماء إلى تسبته إلى عصر , الورگاه ۰ . 


( شكل ۲١‏ ) غرائب المبد الأبيض 


1 ب 
jet)‏ ۲۱ ۲ » ب) إناء من الاسر عتر عليه فى مدينة 
الوركاء (و إرتفاعهہ ۲رامتر ) و یظهر فی شکل(ب) إطار 
به زخارف تصور حامل القرابین ب« متحف العراق ٢‏ 


( شكل ۲۲) راس من الرخام الابیض لامرأة عثر عليه 


عدینه آلور ,دان متحف Shall‏ 


A 

وبالسطح نقوش غائرة تصور احتفالات دينية موضوعة فی سطور أفقية . 
فیظهر فى الاطار الأعلى شخص (ورعا (SUI YS‏ بقدم aL‏ بها فا کهة 
إلى JY‏ « إنانا » . کا نری نی السطر الأوسط حاملی القرابین شبه عراة مرسومين 
من الناحية ASH‏ ر شکل ۲۱ ب) . ویشاهد فى السطور السفلی صف من 
ا حبوانات وآخرمن التباتات كناية عن اللحصب . ویدل نحت هذا الاناء على 
براعة » ومد رة ols‏ تك الفرة ۳ دراسة et!‏ البشری 5 

۰ ~~ على مثال للا خة نی هذه العاید» ولكن عير على ob‏ لامرأة من 
الرخام الأبيض بالحجم الطبیعی » ویتسم التعبیر الوجود على الوجه بالوقار 
والعظمة ما حمل بعض العلماء على الظن بأنها تمثل WT‏ من آطتهم (شکل 
۲) . وتوحى الاثار الموجودة على الرأس بأنها رعا كانت مغطاة بغطاء من 
الذهب أوالنحاس» ور یماکان اسم الذى لم يعر عليه من ا حشب . وکانت 
العينان والحاجبان علاة بأحجار الکوارتر » وعثل هذه الرأس الطابع السومری 
المميز ؛ وهو التقاء الحواجب الستديرة عند الانف والاعین المبالغ فیهما . 

وتعتبر هذه القعلعة الفنية من أحسن آثار النحت السومرى فى عهد ما قبل 
الأسرات » ولا تقل فى المكانة عن المائیل الى آنتجها الفنان نى بلاد النهرين 
فى حكم الأسرات » وإذا قورنت برؤوس تائيل الدولة القديمة فى مصر نجد 
أنها لا تقل عنها جمالا وعظمة . 

" يستمر تأثر حضارة « الورکاء » ف حضارة العصر التالى الى تعرف باسم 
١‏ چمدة نصر ۷ . ويرجع تاریخها إلى حوالى سنة ۰ و oe.‏ . وتنتشر ۳ 
هذه المرحلة الأوانى الفخارية اللونة بثلائة آلوان . کا يقل شأن 
الأختام الأسطوانية لانتشار الكتابة الى اضرعت 3 أواخخر Age‏ ۱ الو رکاء e‏ 
Jay‏ الذوق gill‏ ی ذلك العهد ويتضح ذلك من نقش على لوحة من 
البازلت تصور شخصين بصطاد کل منهما ادا بسہامه Js)‏ وف ۹ 
ویدل اللقش على جهل الفنان ععرفة اللسب الصحيحة لأشكاله . وقد She‏ 
الفنان أحياننا فى استخدام النقوش البارزة فى زخرفة الاناء فیفسد شکاه الحارعی 


( شكل ۲۳) لوحة حجرية من عهد ( جمدة 
نصر ) بہا نقش لرجلین یصطادان آسدین - 
قارن الأسد الصاب بسهمین مع شكل ٩‏ - 
« متحف العراق ۹۳ 


( شکل ٢‏ ) إناء من الحجر يغطيه نحت بارز 
لميوانات Uke‏ . « متحف العراق » 


(ro JS)‏ إناء من الحجر عبر عليه بمدینة 
« أور » من عهد و جمدة نصر » يه تحت بارز 
ابقار وستابل القمح . « متحف العراق » 


a 
عليه فی مدينة « الورکاء ء‎ ne وبیدو هذا واضحًا ی الاناء الحجرى الذی‎ 
وبه زخارف منقوشة نمثل صوراً لحيوانات برزت رؤسها من سطح الاناء‎ 
وما يؤكد ضعف الفن فى هذه القترة » إناء عر عليه فى مدينة‎ CTE (شكل‎ 
نحت من كتلة حجرية » وبسطحه نقوش بارزة تمثل ثرا‎ » UR «أور‎ 


وسنابل القمح (شکل (YO‏ 


ال ختام الأسطوانية : 
وللأختام السومرية آهمية خحاصة فى دراسة الفن السومری البدایی نا 
تحتویه من نقوش بارزة مصورة . وقد تنوعت الواضیع احتارة فى العهود البدائية 
الختلفة . وكرت صور الیوانات فى بادی الأمر ؛ وکانت هذه الحيوانات 
إما أن ترتب فی صفوف ۰ أو توضم We‏ حول مور واحد (شکل 
٩‏ . کا حوت بعض هذه الأختام صوراً آذمية وصل الفنان فى ر مھا إلى 
درجة كبيرة من الدقة . وقد انتشرت قى عصر « چمدة نصر » الواضیم الدينية ؛ 
ويشاهد ذلك ف خم نقش بوحدات من الثيران المقدسة ندی AY‏ مجانب 
ستابل القمح (شکل ۲۷) . وینحط فن نقش الاختام نی أواخر العهود 
البدائية لاختراع الكتابة . وتبسط الأشكال المرسومة على السعلح » فرم 
الحيوانات بخطوط مبسطة تجر يدية . ویعرف هذا الأسلوب بأسلوب التطر يز" » 
رشكل ۲۸). . 
والظاهر أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسومر فی العهود 
البدائية . ویعتقد العلماء أن نهاية عصر ما قبل الأسرات « جرزة » فى مصر 
يوافق نهاية حضارة « الوركاء » فى بلاد انهرین . وأن بداية عصر الأسرات يوافق 
« چمدة نصر » . أى أنه عند ما كانت مصر موحدة تحت So‏ واحد كانت 
بلاد التهرين لا تزال فى العصر البداق . 
oy pA)‏ . هذا الاسم عل الاختام الى La‏ ما کل 
اتطر یز . 


( شکل ۲۰ ) bead Ce‏ من نهاية عصر « الورکاه » به (شکل ۱۲۹ ) جزء تفصیل من 


نقوش لیوانات خرافية برقاب علويه AU Lae‏ « متحف اللوٹر » لوحة ذارمر - فن مصری دم 0 


(شکل (rv‏ خم اون من عصر 
حي و اہ جمدة قصر» به تش لأبقار نابل 
کی Late‏ القمح . م متحف AM‏ » قارن مع 
Fee. =‏ (شکل (re‏ 


(شکل ۲۸ ) عم أسطواق عبر عليه 
ل مدينة و خفاجا » من اية العصور 
البدائية . وبه نقوش لأشكال حيوانية 
محورة إلى خطوط هندسية « المهد 
الشرق مدينة شيكاغو» الولایات التحدة 


oy 
بعص‎ a ورهن على وجود الصلات ہی البلدين تسا به الوحدات‎ 


آثار كل من القطرين . فالرجل الواقف بين آسدین فی نقوش سكين « جبل 
العرق» ( شکل (A‏ . تشابه ملاسحہ ۰ وطر Uy‏ تصفیف شعره » وزيه . الشخص 
المنقوش على اللوحة الحجرية السومرية (شکل ۲۳) الوجودة فى متحف 
العراق . کا پشبه الأشخاص العراة المنقوشة صورنهم على سكين ٠‏ جبل العرق » 
( شکل۲۸) . الأشخاص العراة المنقوشین على الاناء الالبستر الذی وجد فى 
« الورکاء : رشکل۲۱ب )؛ كذلك صورة الاسد الغروس نى ظهره سهمان 
الموجودة فى لوحة الصيادين المصريين ( شكل )٩‏ تشبه صورة الأسد النقرشة فى 
اللوحة السومرية (شکل ۲۳) . 

وإذا ما وصلنا إلى نهاية عهود ما قبل الأسرات : وبداية عهد الأسرات 
پھر + تعد أن انز نی ee‏ رال عير Saag aes a‏ نج 
ا حیوانین المتعانقين الى ۸ نجد ها تفسیراً فی لوحة نعرمر ( شکل ۲۲۰ ) »یشاهد 
ها شبه فى الأختام السومرية الصنوعة فى نهابة عصر «الورکاء» ( شكل )٦٢‏ 
تھا بتکرر التشابه ی وحدة GY!‏ «حتحورء الشکلة على ہیئة بقرة بوجه آدی 
ف لوحة « نعرمر » ( شكل ۳) مع رأس من النحاس لثور بوجه آدی عار 
عليه فى مدبتة «آوره (شکل )۲٩‏ . 


aly 4؟) راس من التحاس‎ JM) 
بقرنين عثر عليه ى القایر الملكية‎ 
ملوك سومر بمدينة , آور ن‎ 


or 

والظاهر أن هذه الوحدات كان مصدرها بلاد النهرين » حیث OL‏ بعض 
هذه الوحدات ظهرت نى الفن الصری فى عصر ما قبل الأسرات » وف الأصرة 
الأول فقط » واختفت بعد ذلك من مصر فی حين آنها استمرت تى الظهور فى 
بلاد النهرين » مثال ذلك وحدة الرجل الواقف بین آسدین » ووحدة الأسد 
المهاجم للثور الوجودین على سكين « جبل العرق » . والواقع أنه ليس هناك 
ما عنع وجود تسرب بين وحدات البلدین . وقد یکون سیب هذا التأثير وجود 
صلات ودية بين ا لزء الشهالى من القطر المصرى وبلاد النهرين . أو من تأثير 
بعض التازحین من الشرق . ۱ 

و بلاحظ أنه بجانب التشابه فى الوحدات الوجودة فى آثار كل من المنطقتين 
فی هذه الفترة . تخترع الكتابة Lal‏ ى نفس الوقت على Ba‏ صور ی كلا 
القطرين » ما حمل العلماء على تأ كيد وجود صلة فنية بين Sal‏ مصر وسوەر فی 
هذه opal‏ الزمنية فقط . حیث تتوقف الوحدات المتشابهة بعد ذلك حين تدخل 
النطقتان فى العصور التاريخية > ویستقل کل فن بطابع خاص به ی كل من 
فنون العمارة والنحت والتصویر . وبانتهاء الحضارات البدائية تدخل الحضارة 
السوئرية فى الرطة التاریخیة » وتتكون الأسرات ASM‏ الى تبندیٗ بعکم 
ملوك الأسرة الأولى فى «أور » وأمراء حش Lagesh‏ » فی « نلو 1۳۵ . 

ولقد آظهرت الحفريات الى تمت فى جز برة فبلکه بالکویت وجود رحلات 
تجارية بين بلاد التبرين وا لحزیرۃ : حيث عر على عدد من الأختام الاسطوانية 
منقوشة بنقوش مصورة تشبه كثيراً الأختام السومرية . كا عير على خم مستدير 
منقوش بصورة البطل السومرى جلجامش . وربما تكشف عمليات التنقیب 
المستمرة فى هذه المنطقة على أصل اللحنس السومرى الذی سكن جتوب 
العراق . ۱ 


اللا بالشالث 
سوريا وفلسطين والأردن 


تدل الآثار الى عبر عليها الأثريون فى السنین الأخيرة فى شهال « سورية » 
وشرقها ء Sy‏ كهوف لبنان وتلال فلسطين وق الأردن ۔ أن بهذه المنطقة مخلفات 
اسان العصر الحجرى القديم . وأن إنسان العصر ا حجری الوسبط قد اكتشف 
الزراعة ومارس تربية الماشية فى حوالى عام ۱۰۰۰ ق .م . 

وتدل الاثار الى عر عليها لذلك الانسان على أنه كان على قدر كبير 
من الحضارۃ » عرف استعمال الطين فى عمل مشيداته » وأقدم هذه الآثار 
عبر عليها تی «أريحا» بالأردن » حیث عبر على بقايا مساكن بدائية تتكون 
من أكواخ من الطين ومنازل من اللبن . وتعتبر هذه المساكن البدائية أقدم 
مسا كن بشرية عثر عليها فى العالم . ولقد عبر فى «أريحا » على أشكال نذرية 
من الطين على شكل حیوانات مثل البقر والاعز lly‏ ويفسر ذلك بعض 
العلماء ob‏ ربما كانت للأهالى Globee!‏ دينية خاصة ء أو آنهم كانوا يؤمنون 
بالسحر . وأحسن ما عبر عليه من ١ UT‏ ارجا » ابلحماجم البشرية المخطاة بطبقة 
جيرية (شكل ۳۰) . 

وتشير الآثار الى عنر عليها فى مديتى تل ابلديدة و «رأس الشمرة » 
وی بنيت بعد آثار « أريحا » بفئرة قصيرة ؛ إلى أن Jal‏ هذه الفيرة کانوا يشيدون 
٠‏ المنازل من الطمى وحوائطها وأرضيتها مغطاة بطلاء یل إلى الحمرة . 

ويظهر بالمنطقة تطور حسوس ف العصر الحجرى الحديث فیتوصل الإنسان 
إلى طريقة عمل الفخار احروق : ها يكتشف العادن . وربما يرجع هذا 
التطور إل هجرة جديدة لقبائل قادمة من القوقاز حوالی عام 4۰۰۰ ق . م . 


3 ۵ 


۵ 


۱۲ » amg Gaal ١ هذه الفترة نحصل على آثار فنية مختلفة ضمن سهول‎ of 
حيث عر داخل المنازل على تماثيل صغيرة لنساء من‌الطمی امحروق عبونها مرصعة‎ 
هذه الماثيل متأثرة باحماجم‎ OSG بالأصداف والقواقم الصغيرة . وغالبا ما‎ 
البشريةالمفطاة بطبقة جير ية : والی عير علیها فى « آرعا » عام ۱۰۰۰ ق . م‎ 
سوریا » بلون واحد . كما عر‎ ٠ شکل ۳۰) ء آما الأوانى الفخارية فتظهر فى‎ ( 
. مزخرفة برسوم بدائية‎ Obl فى « تل الحديدة » بشمال سوریا على‎ 

وتختلف حضارة العصر ا حجری الوسیط فى سوریا وفاسطین عن سائر 
الحضارات الى وجدت فى منطفة الشرق الاوسط بأنها تتميز با کتشاف الزراعة 
وتربية الاشية مل مساکن من الطين قبل أن یکتشف الانسان عملية حرق 
الفخار . 

توسع القوم ى استعمال العادن و بخاصة النحاس ولبرنز فی الألف الرایع 
ق . م » وظهرت هذه الاثار فى « آوغاریت Ugarit‏ » بسوریا « وتلیلات 
الغسول Telilat Aighasul‏ » نى فلسطین . وبطلق على هذه الرحلة « الحضارة 
الغسولية » ٠‏ وتقع ( الخسول » جنوب شرق « آرغا » . وقد عبر بها على جدران _ 
منزل من اللبن سقفه من جذوع القصب المغطى بالطين . کا وجدت على 
آحد الحدران زخارف لوحدات آدمية وهندسية : ونجمة مثمنة تشبه زخارف 
وجدت على أوان فخارية عبر عليها فى « تل حلف » مما يرجح معاصرة الحضارة 
« الغسولية » ى فلسطين لحضارة « تل حلف : ى وادی النهرين . وتعتبر هذه 
الزخارف ابحدارية أول gle‏ معروفة لزخرفة القسم الداخلی من النزل .. غير 
أن هذه الزخارف قد اندثرت الآن ولا وجود ها . وقد تقدم القن التشکیل 
ی سوريا بعد ظهور المعادن » ويظهر ذلك فى صناعة بعض الى والأوانی 
التحاسية الى عثر عليها فى سوريا الشمالية . کما عير فى «تل الحديدة » 
على مجموعة من الائیل النحاسیة الصغيرة . رما تمثل أشخاصاً متعبدین 
(شکل CFV‏ 


. » تقم منطقة « العمق » بشمال سوریا ومكانها الآن عيرة تحمل اسم و السق‎ )١( 


النيولیی - « متحف WOLF‏ 


JM)‏ ۲۱) ماثيل صغيرة 
من التحاس عثر عليها فى 
تل الحديدة حوال عام ۰ ۲۹۰ 
ق . م , ارتفاع امائیل ۱۹ 
سم-۱۳مم . امتحف اللوقر » 
1 المعهد الشرق بشیکاجو » ۰ 


oA 

تلى ذلك مرحلة تأثرت عضارة وادی النهرین الى ابتدأ انتشارها ف المنطقة : 
وتظهر مرا كز تتمثل فیها الحضارة السومرية > مثل مدينة «.اری» ( تل ا حریری ) 
على الفرات الاوسط . کا يبدأ التأثير ا لحضاری لصر فى غزو بعض الراکز » 
فیظهر فى « مجیادو » و « جوبله » fier)‏ أو پیبلوس ) آنواع من الفخار تشبه 
الشخار الصری . 


الباب الرايح 


بلاد الأناضول 


دلت الحفريات الى تمت حديثاً فى السنين الأخيرة فى ترکیا » على وجود 
مخلفات لإنسان العصر ا حجری الحديث بى المنطقة الحنوبية لبلاد الأناضول > 
و برجم العلماء تاریخ أقدم هذه 7 إلى النصف الأول من الألف السابع ق.م 
وتعاصر هذه الحضارة : حضارق «أريحا» نی الأردن و « جارمو » فى بلاد البرين 
وتشیر هذه ا خلفات ۰ إلى أن إنسان ذلك العصر : كان على قدر كبير من 
الحضارة مکنته من استخدام الطین فى عمل مشيدات » زخرف جدرانها بنقوش 
بارزة وتصاو بر جدار & ملونة 1 وطده الآثار الى كشف عا hae‏ یق عدینة 
« ستال هويوك AT Catal Huyuk‏ خاصة فى تاريخ فن بلاد الأناضول» 
فما حصلنا على pall‏ تصاوير جدارية فى تاريخ خ التصوير فى بلاد الشرق الأوسط 
القدم. والظاهر أن الدافع لظهور هذا الفن 3 هذه الفيرة کان tus‏ : حيث إن 
الست مشیدات الى pe‏ عليها كانت مخصصة للعبادة . لذاك تعتبر من أقدم 
Gui‏ الدينية الى عير علها OW‏ ی العام القدیم . 

ونتکون زخارف النقوش البار 33 crs‏ وحدات لر و وس Os‏ محتلفة الأحجام 
بقرون طويلة . آما زخارف التصاویر الحدارية . فبغلب فيا ظهور الوحدات 
المندسية . کنا بوجد بها أيضاً صورة لعدد من الرجال بدون رؤوس : وبحیط بهم 
۳ تطور هذا الفن 3 فتظهر مواضیع تصو ر صد الغزلان ‘ ومناظر راقصة + 

( ۱) قام بالکشف عن هذه الآثار ell‏ الانجلیزی , جيمس میلارت James Mellaart:‏ » . 


اھ 


٦ 
سمنیة اللون . ویلاحظ فى رسم الکائنات الحية وه آشکال الرجال حيوية وحرية‎ 
. بيض ثقيلة ويمتلثة‎ Ve فى الحركة . بيا تبدو أجسام النساء الملونة‎ 

ولقد تكرر ظهور النساء البدينات على شكل تاثيل صغيرة من الحجر 
والطين ا حروق » حیث عبر بداخل هذه المشيدات على تماثيل لنساء بدينات رعا 
عثان ab]‏ الأمرمة رشکل ۳۲) . 

انتشر إنسان العصر احجری فى أكثر من منطقة فى جنوب بلاد الأناضول 
ونظھر آثارہ أيضاً فى منطقة « هاسيلار Hacilar‏ » ۰ فتحصل من هذه المدينة 
على دی من الفخار ا حروق لنساء بدینات (شکل 77) وتظهر ببعض هذه 
pote‏ آ ثار آلوان . ولو أن ۲ ثار هذه المنطقة برجم تار ها إلى منتصف الألف 
السادس » أى آنها أعقبت آثار النطقة GM‏ إلا ألا تعتبر فى الدرجة الأول 
من الأهمية من ناحية التطور الحضارى . حيث نحصل من هذه Spill‏ على أوان 
خزفية متقنة. » تعتبر أقدم محاولة GF‏ الفخار فى الحزء الغربى من منطقة الشرق 
الأوسط القديم . ولقد نتج عن هذه الاكتشافات زعم بعض العلماء Ob‏ صناعة 
الحزف الملون »نى العالم القديم تسربت من مركزين : الأول فى إيران ومنه انتقل 
إلى مراكز نی بلاد الهر بن والهضبة السورية والثانى فى جنوب بلاد الأناضول ومنه 
تسرب إلى سوريا وفلسطين ثم انتشر فی ال حزء ا حنوب الشرق من أوربا . 
وتمثل مجموعة الأوانى الحزفية الى عثر علیبا فى « « هاسيلار ؛ ویرجع تاریجھا إلى 
حوالى سنة ۵۳۰۰ ق. م قمة الحودة والإتقان . و بظهر نى بعضها زخارف هندسية 
حمراء على أرضية بیضاء (شکل ۳4) . کا عبر من هذه الفيرة على إناء ملون 
مشكل على هيئة ab!‏ جالسة . 

وتختی آثار هذه الحضارة البدائية لفترة ولا تظهر آثار بالمنطقة حى 
الألف الثالث ق . م . 


( شکل ۳۲) آلة الأموية . تمثال صغير من الطمی 
انحر وق. عار عليه فى مدينة «ستال هویوك » أوائل الا لف 
السادس ق ۱ م.ارتفاع Jel‏ ۲و٩‏ سم کے ame‏ 
الآثار بأنقرة » 


( شكل ۳۳) UT‏ الأموية . تمثال صغير من الطمى 
dy st‏ «عثل الاخحصاب» عبر عليه فى مدينة هاسيلار. 
منتصف الألف السادس . ارتفاع الققال هر۱۰ سم , 
از ملح الآثار بانقرة "ا 


( شکل (re‏ إناء من الفخار ا حروق 
عم عليه فى مدينة « هاسیلار ٠٠‏ ماية 
الألف السادس متحت لآثار بأنقرة a‏ 


الباب الخامس 
یرال 


کثرت الأدلة على وجود قبائل بدائية سكنت البلاد الابرانية قرب ودیان 
الأنهر منذ بداية الألف انامس‌قبل الیلاد » حيث عبر فی WSusa leper‏ 
الواقعة جنوب شرق بلاد النهرین علىأحسن مجموعة من الأوانى الفخارية المرخرفة 
برسوم سوداء أو بنية على أرضية بیضاء - وتمثل هذه الزخارف حبوانات وطيوراً 
تأخذ أشكالا هندسية . ويظهر فى ا لزء الأوسط لزخارف إحدى هذه الأوانى 
حيوان ذو قرون منحنية ( شكل (to‏ . ونلاحظ بأعلى الإناء رسومًا حیوانات من 
ذوات الأربع جالسة . بییا نری حول العتق Che‏ من الطیور المائية ذات 
السيقان الطوياة مرسومة بى وحدات متكررة زخرفية ٠‏ وتدل صناعة هذه 
الأوانى بالاضافة إلىما pe‏ عليه من دبابیس وأختام علی‌حضارة مبكرة فى إیران . 

وتقابل هذه المرحلة عصر ما قبل « العبيد ؛ فى بلاد النهرين . ولقد ظهرت 
وحدات حيوانية مرسومة فوق bl‏ بلاد النهرين (شکل )۳٣‏ تطابق Cale‏ 
. الحیوان ذا القرون المنحنية » المرسوم على أوانى حضارة « سوسا » . واکن هذه 

الرسوم الأخيرة ندل على تيز القبائل الإيرانية بذوق فى عن القبائل المعاصرة فى 

بلاد النهرین » کا تؤكد أن أهل « العبید » هاجروا من اطضبة الإيرا نية . 

وتظهر فى إبران حضارة معاصرة لحضارة « سوسا » فى منطقة « سيالك 
Sialk‏ » . ولوأن وحدات زخارف الأوانى الفخارية ales‏ ى المنطقتين إلا أن 
زخارف ہ سيالك » (شکل ۳۷) تقل عنها فى الدرجة الفنية . 

ونعاصر الحضارة التالية فى lt‏ ومرکڑھا ۱ هضية جيان Tepe Glyan‏ ) الفرة 
الأخيرة من حضارة « العبيده فى بلاد النهرين : وتتميز أوانيها بزخارف ملونة 
بوحدات حيوانية وآدمية : 

vw 


y=)‏ ۲۷ ) ناه من الفخار ا حروق مزخرف 
و سيالك : جنوب طهرآن « متحف طهران » 


( شكل (ro‏ إناء من الفخار ا حروق wy‏ 
تفوش ملونة یوانات عير عليه فى مدینەوسوساء 


« مسقب الاوقر » 


( شکل (rs‏ قطعة من اناء فخاری محروق وبه 
زتورفة ليوات ذی قر ون ٠‏ عبر عليه فى تل حلاف 
+ تلو » ومتحف اللوقر ۲ 


18 
وترجع أهمية حضارة « سوسا » الى انتشرت فى المضبة الإيرانية إلى اختراع 
الكتابة الى تطورت بعد ذلك إلى صور آدمية وحيوانية منقوشة على آختام 
أسطوانية عبر عليها فى « سیالك ؛ . 
وف أوائل الالف الثالث قبل الميلاد » يدخل جزء من البلاد الإيرانية فى 
مراحل العصور التاريخية ۰ وذلك بهجرة بعض القبائل افندوأوربية إلى الحزء 
ا حنوبی من الحضبة الإيرانية والاستقرار ف إقليم وعلام صدلاظ + » ويل ذلك 
هجرات متتالية لشعوب تنتشر شهال سهل « سوسا ؛ وھ الكاشيون — واللولوبی ؛ 
واحونیون Kassite—Lullubi—Guti_‏ 


فنون الشرق الأوسط . 


القستمالشاف 
فنون )53 9 2 الاوسط اعدم 


فى عصكر الأسرايتتك 


الباب الأول 


مصر 


بمهيد : 

آمن قدماء المصريين فی عهد الأسرات بأن ملوكهم من نسل الآة الى 
حكمت البلاد فی العصور البدائية . وكانت ا حکوەة ذات طابع دیی على 
رأسها ملك مؤله عثل الاله الاعظم للقطر . وکان لكل مدينة إله حاص بها ‘ 
فی أول الأمر قبل توحید البلاد ؛ وقد آمنوا بقوة هذه VI‏ وتأثيرها فى حياتهم . 
وكانوا برمزون ها برموز » أو پنحتون Ub‏ الائیل ؛ كذلك شيدوا العابد خصيصا 
أوضعها فيها » وقد تفن الملوك فى العصور المتلاحقة ى طرق تشبيد هذه 
المعابد » إرضاء UU‏ ء کا تباروا فى إظهارها عظهر الفخامة » خصوصا 
فى الدولة الحديثة . واستعملوا الأحجار فى تشييد هذه المعابد الى كانوا بقیمونها 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان » بعكس مبانيهم الدنيوية الى 
كانت تقام من اللبن وسط المزارع ٠‏ فزالت لعدم صلابة المادة الى بنيت 
منها » وال جانب معايد الالمة شید المصريون معابد جنائزية للملوك : وذلك 
لتأدية الطقوس الحنائزية فى الأعياد بعد موت الملك . 

وقد كان للمعتقدات الدينية أثر كبير فى حياة قدماء المصريين . ولعل أهمها 
اعتقاد المصرى فى حياة ثانية بعد الوت الذى لم يعتبره نهاية الحياة » بل عدہ 
فترة قصيرة ينتقل بعدها الفرد إلى حياة أبدية على غرار الحياة الدنيا . وکان 
يعتقد أن الإنسان مركب من الحسم المادى والروح المادية « کا» وتعرف 
بالقرين ۰ وهى تعود إلى الحسد بعد الوفاة . کا اعتقد بوجود روح آخری « با ؛ 
تصعد إلى السماء وهی تمثل عادة على هيئة طائر . ولاعانه محياة ثانية . 


vi 


۷۲ 


كان Lis‏ عليه أن يحافظ على جسده بعد الوت من التلف حى تتعروف 
عليه القرین . فحنط الحسد واعتنی ببناء المقابر أكثر من اعتنالہ بتشیید 
مسا كنه الدنيوبة:ولساعدة القرين على التعرف على BL‏ إذا ما أصابها التلف ء 
كان يضع بالقبرة رسا من الحجر ابلبری تحاكى شبه المتوق توضع بعد حجرة 
الدفن . ويؤكد هذه الحیطة بصنع نمثال له يصور ملاعه بدقة لیحل محل ابلدثة 
إذا ما أصابها التلف . وكانت هذه المقابر Lad bg‏ فيها حياة fle‏ حياته 
الدنيوية . لذلك.وجب أن تكون صورة ممائلة لما كانت عليه حياته العادية : 
فزودها با يلزمه من أثاث dy.‏ تتعد فى أول الأمر بعض أوان بها طعامه وشرابه 
وأسلحته وحليه ومواد زينته. ولكن بتطور الزمن وضع فيها أرائك ومقاعد ... 
إلخ : وعاثيل لمن يخدمون فى قصره . کا زينت الحدران بعناظر وصور تمثل 
حیانہ اليومية . وقد صورت فى بعض الأحيان الكثير ءن الحوادث والأخبار . 

نستنتج ما سبق أن العتقدات الدينية کان لها أثر كبير على الفن المصرى 
الذى يعتبر أن أساس نشأته الناحية الدينية » وقد ساعد التمسك بهذه العتقدات 
الدينية فى جميع عصور الأسرات على ازدهاره ووصوله إلى القمة . وحیث إنه 
- کا سبق أن عرفنا - لم یعتر على مبان دنيوية تذكر ۰ لذلك سنعتمد فى 
دراستنا للفن المصرى القديم على ما بى لدینا من مقابر ومعابد دينية وجنائر ية > 
وماكانت تحتويه هذه المشيدات من أعمال فنية فى العهود احتلفة الحكم 
الآسرات. . 

وتعتمد معلوماتنا عن العصور التاريخية على بعض القوائم الحجر ية “الى 
عبر عليها فى بعض القبور الملكية ومدون بها أسماء الملوك » کا عبر على بر دية 
محفوظة OVI‏ بمتحف « تورين » ومدون عليها shel‏ الوك والحوادث . و بجانب 
بعض المصادر الصرية " اتوجد مصادر أخرى أجنبية ؛ وهی ما كتبه الکتاب 
اليونانيون الذين زاروا مصر منذ القرن السادس مثال ہ هيكانة » « الليى » 
و « هیرودوت ‏ « الاغریی » الذی زار مصر عام ۳۰ ق . م . يضاف 


(۱) حجر بالرمو وهو حجر من الدیوریت حفوظ الآن عتحف بالرمو . 
(۲) قائمة الكرنك UU,‏ أبيدوس وقائمة سقارة . 


۷۳ 
إلى ذلك ما کتبه الکاهن المصرى « مائیتو Manetto‏ ۱۶ "عن تاریخ مصر الذی 
قسم فيه الأسرات إلى ثلاثين أسرة تکونت منها العصور امختافة الى حکمت 
مصر وهی : 

العصر الطیی -- الدولة القدعة — عهد الاضمحلال الأول الدولة الوسطی- 
عهد الاضمحلال الثانى ‏ الدولة الحديثة — العصور المتأخرة . 

ونٹرکز قصة الفن الصري وتطوره فى أربع مراحل . الرحلة الأول 
نی الدولة القدعة - والرحلة الثانية فى الدولة الوسطی والرحلة الثالثة ى الدولة 
ا لحدیثة . وتتمثل المرحلة الأخيرة ی العهد الصاوی . 


(۱) کلف اللك بطلیموس الثانى الراهب ‏ « مانيتو » فى حوالى عام ۲۸۰ ق . م بکتابة 
aid‏ 


يخ الصري وقد استمان فى ذلك بالسجلات الى وجدت فى المعابد و بذاك حصلنا على قائمة بأسماء 
الملوك ۔ 


۰ و 
الفصلالاول 
العصر الطبی 3 الثبى Thinite‏ 
ویشمل So‏ الأسرتین الأول والثانية 


۰۰ص .۲۹۵۰-۸۰ ق . ۸ تقریبا 


عهید تاربخی : 

استمر حکم ذلك العهد حوا لی أربعة قرون . ولقد عتر على مقابر ملوك 
الأسرة الأول ف و أبيدوس » و , سقارة ٠‏ کا pe‏ على قبرين لملكين من 
ملوك الأسرة الثانية فى « أبيدوس » . ولقد ار جدل حول SM‏ الحقيق BLA‏ 
ملوك الأسرة الأولى فى ذلك العصر . مما دعا الأثر بين للاعتقاد Ob‏ جبانة الأسرة 
الأول كانت بسقارة : وأن مدافن « أبيدوس » ما هی إلا مقابر رمزية . وذلك ٴ 
لوجود « ثيس » موطنهم الأصلى بالقرب من أبيدوس . 

أعقب الاك « نعرمر » على عرش مصر الموحد عدة ملوك » قام بعضهم 
بحملات تأديبية ضد الأسيويين والليبيين وأهل النوبة » إلى أن انھارت الآسرة 
الأول نتيجة للتتاز ع على الحكم بین أطراف الأسرة الطامعین فى os!‏ مم 
أدى إلى قيام آسرة جديدة هی الآسرة الثانية . تتخلل حكم الاسرة الثانية 
حروب مع النوبيين کا ثار عليهم آیضا الحزء الشما ی من المملكة المصرية . 
ومن أهم ملوك هذه الفترة الملك , خم مخوی » . 

أظهر Sp pall‏ مقدرتهم الفنية منذ عهود ما قبل الأسرات » وتمثل لوحة 

(۱) هناك بعض الللاف ف تاریخ ابتداء حکم الأسرة الأول . بدأء بعض المؤرخين یمام 

۸ ق . م والبعض الآخر بعام ۳۱۹۷ ق . م + ويرجعها الأستاذ شارف Sharfy‏ .۸ س بعد 
مقارنات علمية مع آ ثار بلاد الہرین ا مشابہة إلى ۲۸۵۰ ق . م وهذه التقديرات قد تكوب بعيدة عن 
الحقيقة . وأميل إلى الأخذ برأى الدارسین الذين يرجعونه إلى ۴۱۰۰ ق ۔ م . 


WE 
۷ 


Yo 

الک نعرمر » الفترة الواقعة بين نہایة عصر ما قبل الأسرات وعصر الاسرة 

الأولى : وتشير الآثار الى pe‏ علیها فى مقبرة الملك ہ زت » انی ملوك الاسرة 
لول على تقدم الفن الطرد نی عهد الأسرة الأول . 


العمارة : 


لم يعر من ذلك العهد على آثار معمارية تساعد ی دراسة فن المعمار 
غير القبور الملكية ومقابر الأفراد : وبدراستها يتضح التطور الكبير الذى 
طرأ على تشييد المقابر فى مصر فى العهود الأول . 

وكانت القبور فى العهود البدائية تقتصر على حفر صغيرة تغطى بكوم من 
الأحجار والرمال بعد دفن المتوق . وأخذت الحفرة الشكل البيضاوى ثم شكل 
المستطيل نی عهد « جرزة » : وق بعض الحالات بطنت جدران المقبرة بطبقة 
من اللبن . وق أواخر عهد ما قبل الأسرات أضيفت إلى هذه الأبنية حجرات 
أخرى » بغرض وضع ممتلكات ا توق فى المقبرة » وغطيت هذه ا جموعة بقطع من 
الحجارة والرمال ثم كسيت جدرانها الأربعة المائلة بالطوب » وسمى هذا 
الشكل المستطيل فوق سطح الأرض بالمصطبة . 

أصاب القبور حظ من التطور فی أوائل العصور التاريخية . فكبر حجم 
المصطبة منذ عهد الأسرة الأولى » کا انتشر استعمال اللین فى الحدران » أما 
الأبواب والعمد والسقف فكانت تصنع من ا حشب : واستخدم الحجر 
فى بعض مقابر الأسرة الأولى فى حدود ضيقة حيث وجد نی أرضية مقبرة لك 
« ودعو UDIMO‏ ۱ . « بأبيدوس » أحجار الحرانيت . کا عر فى ١‏ أبيدوس » 
أيضًا على مقبرة الماك « حع سخموی» من نهاية الأسرة الثافية جدرانها غطيت 
بالحجر ال حیری . وكذلك كشف حدیشا عن جبانة شعبية فی حلوان "۲ بها مقابر 
حجرية ترجع إلى الأسرتين الأول والثانية . 


)١(‏ اكتشف الاستاذ زكى يوسف سعد هذه الحفائر فى حلوان وعتر على جبانة شعبية چا لاف 
المیور . 


۷٦ 


اانحت وللنقوش البارزة = 


بدأ الفنان الصری بمارس فن النقش البارز على الأحجار المصقولة منذ عهود 
ما قبل التاريخ وبلغ القمة ی صلا بة الملك « نعرمر» الى سبق دراستها والى 
تعد نقطة البداية لطابع الفن المصرى الذى بدأ ظهوره فی عهد الأسرات الأول . 
ولقد عبر على لوحة حجرية فى مقيرة الك « زت » أو «الملك الثعبان» بها نقش 
بصور الإله ١‏ حورس » واقفًا على مشيد يمثل واجهة القصر الملكى : ورمز لاسم 
الملك بصورة عبان بقف فوق سور القصر » وذلك كناية عن حماية الإله الصقر 
للملك والدولة شكل CTA‏ . وعتاز نقش هذه اللوحة GUL‏ والعناية ء وكانت 
العاثيل فى فرة ما قبل الأسرات صغيرة الحجم . والظاهر أن صناعة تماثيل 
بالحجم الطبيعى لم تنتشر حى آخر عهد الاسرة الثانية . فمن بين UY‏ الهامة 
الى ترجع إلى الأسرة الثانية عتر على تمثالين جالسين من الأردواز والحجر 
المیری للملك «خع سخموى » ۱۲ وتعتبر هذه الهاثيل أقدم تماثيل ملكية 
عرفت ف تاريخ الفن المصرى . وبظهر فى كليهما الملك مرتدينًا تاج الوجه القبلى 
جالسا على عرشه ۰ ويده الیسری مضمومة على صدره ٠‏ بيا تستقر اليد 
gel‏ المضمومة على الركبة ( شكل ۳۹) وتزين القاعدة نقوش تصور الأعداء 
المهزومين من أهالى الوجه البحرى . ويوحى وجه الملك بالهيبة وجلال الملك . 
ويظن أن فنان الأسرة الثائیة صنع مايل من الب والأبنوس والنحاسس ۱ 
ولكن هذه الاثار اندثرت وم ببق لدينا منها شىء بذكر . 


)1( عر الاستاذ و کویبال » فى هيرا كنبوليس عل هذين المشالين واثال المصنوع من الحجر 
oat!‏ به تشم بالوجه ومحفوظ Ue‏ بمتحف القاهرة . والآخر من حجر الشست وهو مرم حالیاً وحفوظ 
متحف أشموليان بأكسفورد . 

(۲) ذكر فى نقوش « حجر بالرمو » السجل. علیه أسماء ملوك الأسرة الثائیة . أن الملك خم 


0 شکل (fA‏ لوحة املك د زیت » من الحجر sytl‏ 
وه النموش be‏ رم التعبات ۳ الذی برمز للملك. & - عل 
جهة القصر الذى ميه الصقر حورس ٠‏ متحف الوقر » 


( شكل 6 مخال الملك 0 خم حمری » آحد ملوك 34 
oll‏ وححمه لت eo!‏ الطبيعى . متحف ۷ أشموليان a‏ 


۷۸ 


الفنون التطبيقية : 

عر على صناعات دقيقة من ذلك العهد تدل على أن الصناعات الفنية 
بلغت درجة كبيرة من الدقة والحودة . فن مقابر الأسرة الأول عتر على سوارات 
من الذهب والفير وز واللازورد. ومن بين هذه السوارات وجد سوار به زخارف 
على هيئة واجهة قصر يعلوه الإله «حورس» . وتخص هذه الأساور زوجة الملك 
« زت » . كما عير آیضا فى مقبرة الملك « وديمو » خامس ملوك الأسرة الأول 
على قطعة عاجية بها نقوش تصوره وهو بهوی عقمعة على رأس أسير . ومن 
المصنوعات الذهبية الحميلة الى تنسب إلى ذلك العصر ما عبر عليه النقبون فى 
مقبرة الامبر «حماكاه وزير الملك «ودعو» . 


انراتا ن 
الدولة القديعة 


ويشمل حکمها من الأسرة الثالثة حى الأسرة السادسة 
۰ - ۲۲۹۰ ق . م 


عهید تارتی : 

أسس الدولة القديمة الملك « زوسر » آول ملوك الأسرة الثالثة فى She‏ 
سنة ۲۹۵۰ ق . م » ونقل العاصمة من « أبيدوس » فى الوجه القبلى إلى مدينة 
« منف ‏ جنوب الدلتا . وظهرت مصر فى عهده كقوة كبيرة ی منطقة الشرق 
الأوسط . خلفه فى الحكم بعض AW‏ ولكنهم لم يرتقوا إلى مرتبته . ولقد 
حافظ الملك « ستفرو » مؤسس الأسرة الرابعة ( ۲۲۰۰ - ۲٤۸‏ ف .م) 
عل مكانة مصر فی المنطقة » فأرسل حملة إلى بلاد النوبة وليبيا : تھا عير 
- فى «وادی مغارة » على نقوش على الصخور تسجل حملاته فى سيناء وانتصاره 
على بدو الصحراء . وبنتقل مركز الحكم فى عهد ملوك الأسرة الرابعة « خوفو 
وخفرع ممتقرع » إلى الحيزة شال « منف ٢‏ . 

وصلت »صر فق عهد الدولة الخامسة ۲٥۸۰‏ - ۲۳۸۰ ق . م إلى مركز 
كير » مکتھا من أن تكون أكبر دولة سياسية فى الشرق الأوسط ۰ تدين فا 
فلسطين وسو ريا والمدن الساحلية فى فینقیا بالولاء . ولكن هذه العظمة تضمحل 
فى عهد الأسرة السادسة الذى يشوبه عدم الاستقرار السیاسی » و يتحول الحكم 
إلى نظام شبه إقطاعى تنتابه الفوضى » مما أدى إلى نهابة الدولة القديمة ى حوالى 
۰ ق .م 

بل ذلك عهد اضمحلال تولت ا حکمفیه الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة 


v4 


A 
والعاشرة واستغرق الفترة من ۲۲۹۰ إلى ۲۰۳۵ ق. م. والواقع أنه لا بوجد بين‎ 
هؤلاء الملوك من كان له نفوذ قوى . وتركزت القوة فی عهد الأسرتين الثامنة‎ 
والتاسعة فى أيدى الوزراء مما أدى إلى انقسام مصر إلى قوتين متصارعتین»‎ 
استقرت إحداهما فى أهناسيا » والأخرى فى طيبة » ويعتقد أن مقر حكم‎ 
الاسرتین السابعة والثامنة مدينة منف ۰ بيا حكمت الأسرتان التاسعة والعاشرة‎ 

فق هبرا کنبولیس 


العمارة : 

تطور فن تشبيد القابر وتقدم تقدمًا كبيراً فى age‏ الدولة القديمة . 
وابتدأ هذا التطور فى عهد الملك « زوسر» حیث شید له وزيره وكاهنه « إمحتب 
Imhotep‏ » مقيرة مبتكرة یق منف مکونة من ست مصاطب بعضها فوق 
بعض ء ويصغر حجم ما یعلو منها ما بسبقها . فيأخذ شکلھا الحارجی 
شكل ارم . ولقد عرف هذا افرم باسم و الهرم المدر ج»( شكل )5١‏ . 
ويعتبر ذلك GIL]‏ بظهور المقابر dead)‏ الشكل فى فن العمارة المصرى . 

م يكن هناك غرض لإقامة تلك المصاطب العلوية : حيث تقع غرفة 
الدفن أسفل المصطبة الحجرية الى تكون قاعدة الهرم . ورعا كان سبب هذا 
الابتكار هو رغبة ١‏ إمحتب » فى تشبيد قبر ضخم للملك « زوسر » بعلو عن 
قبور نبلاء الدولة احيطة بالهرم . 

ول يكتف « إمحتب, بهذا الابتکار فى التصميم ؛ بل استبدل باللبن 
الحجارة فى تشبید هذه المصاطب Le,‏ كان فاتحة عهد جديد یق تاريخ العمارة 
المصرية . حیث أقبل المصريون بعد ذلك على استعمال الحجارة نی مشيداتهم » 
وبعتبر هذا ارم المدرج أول عمارة حجر بة ضخمة فى تاریخ العمارة المصرية › 
بل يكاد یکون ى تاریخ العمارة فى العالمكله . وقد ألحق بهذا ار م بهو الدخل» 
ومعبد اليوبيل الملكى : والعبد GAS‏ . 

ويظهر التجدید والابتكار Cast‏ فى جموعة «المبانى الحنائزية والمعيد» الملحقة 


شکل ۰؛) هرم الملك زوسر پسقارة . 
sl 2‏ - ويتكون من ست 
مصاطب من الحجر فرق سطح الارض 
ویظهر مجزہ من GL‏ الملحمّة بالمرم 
آنصان أعمدة ستوحی شکلها من حزم 
ابوص ۲۹۰۰ ف . م 


( شكل 1+( جدار من الحجر من 
GLI‏ انخيطة بالهرم الارج بسقارة 
وتظھر به أنصاف أعمدة مستوحاة من 


نات البردی . 


AY 
بالهرم . فيلاحظ أن و إمحتب » استنبط من نبات البردی أنصاف أعمدة حجر ية‎ 
کا استوحی‎ )4١ الثمالية رشکل‎ GUY متصلة بالحدار ۰ وذلك تی مجموعة‎ 
من حزم البوص أعمدة متصلة بجدار بعض البانی الأخرى( شكل ۰ ) وحافظ‎ 
على محاکاۃ الأعمدة ا حشبیة فى أحجار سقف بهو المدخل . ويعتبر «احتب»‎ 
تاريخ البشرية . وقد أله فى العهود اللاحقة » واعتيره‎ Gael ول فئان عرف‎ 

الإغريق إله الطب والعلوم والهندسة . 
تطور فن تشييد المقابر ا حجربة فى أوائل عهد الأسرة الرابعة . ويبدو ذلك 
فى هرم الملك « سنفرو » الذى شيده ی « ميد وم » فنرى هرما كاملا قوق هرم 
مدرج . وهذه هی الحاولة الأولى لبناء المرم . کا أخذ أحد أهراماته الموجودة ق 
دهشور ۲ افکل الهرم الکامل الحقيى الذى ظهر بعد ذلك ق منطقة اميزة . 
بلغ فن تشييد القابر المرمية الشکل القمة فى الفخامة والروعة ی عهد 
. ملوك الأسرة الرابعة ہ خوفو وخفرع ومنقرع ٠‏ ( شكل 57) ۰ الذين شیدوا 
أهراماتهم فى الحيزة . وتمتاز هذه الأهرامات بالضخامة إذا ما قورنت بافرم 
oul!‏ ج . فقد شید و خوفو » هرمه فوق مساحة ۱۲ فدانا ء وبلغ ارتفاعه ٥٤١١‏ 
مير بيها برتفع هرم اللاك زوسر إلى ٠١‏ مثراً فقط . ونتمیز الکتل الحجرية 
المستعملة فى تشیید هذه الأهرامات بالضخامة ء إذ یزن کل حجر منها نحو 
طنين ونصف . ولقد كسيت جوانب هذه الأهرامات بطبقة مصقولة من ا حجر 
احیری زالت كلها مع الزمن » ما عدا ابلحزء العلوى هزم الملك خفرع . 
وقد تخیر التصميم افندسی للمقبرة الهرمية فی عهد الملك خوفو إذ انتقل مكان 
غرفة الدفن الى كانت تحت الأرض نى هرم الملك زوسر إلى غرفة مشيدة 
فى جسم الهرم » غطيت جدرانها وسقفها بأحجار ضخمة من ال حرانیت 
JS)‏ 4# ) . وبما أن مقبرة الملك كانت عادة تتوسط ا حبانة الملكية . لذلك 
نجد فی شرقه وجنوبه أهرامات صغيرة خاصة بأعضاء الأسرة الالكة بيا تقع 
مصاطب رجال الدولة (شكل )٥٤‏ فى ا حنوب . و یلحق عادة بالهرم من الناحية 


( ۱) نسب اغربان الموجودان فى دهشور إلى الملك سنفرو و بذلك يكون له ثلاثة أهرامات . 


(شکل ۲+ ) آهرام اليزة الى شيدها الوك 
خوفو وخفرع ومنقرع. الأسرة الرابعة - 
۰ ق مت ۲۵۳۰ e.g‏ .وو قم 


(شکل (er‏ مقطم ob‏ لشکل ارم 
الآ كير الخاصربالملك خوقو» با یزة-الاسرة 
الرايعة . عن ريم للأستاذ ( ل . بورشادت) 


( شكل 44 ) رسم كر وكى لمصاطب 
الأمراء بالحيزة - الأسرة الرابعة 


JS)‏ 4۰) تمثال أب اطول 
المنحوت فى الصخرة الموجودة 
عجانب معبد الملك خفرع SAY‏ 
الأسرة الرابعة yore‏ 2 . م 


Ag 


الشرقية معبد جنائزی ؛ ینفتح على طريق يؤدى إلى معبد Ba OU‏ عبد الوادی . 
ولعل أحسن مجموعة معمارية pe‏ علیها کاملة هی الجموعة ا حیطة بهرم 
اللك و خفر ع » . وترجع أهميتها Cal‏ إلى التمثال المنحوت من الصخر 
الوجود بجانب معبد الوادی على هيئة حيوان رايض بجسم أسد ورس آدی 
(شکل 46 ) ویعرف ہ بأبی افول » ۰۲۳ ویرجح أن رأسه الى يبلغ ارتفاعها 
حوالى ستة أمتار تمثل الملك خفر ع . وأنه قصد بنحته فى هذا الکان حماية 
مدخل المعبد 19 , 
bs‏ تبلغ هندسة ale‏ المقابر من الكمال ما بلغته ی عهد بناة الأهرام : 
وهذه الشاریع المعمارية الرائعة الضخامة الى قام بها فنانو الدولة القديمة عثل 
الدرجة القصوى فى العظمة الى وصل إليها فن المعمار المصرى فى الدولة القدیمة ۔ 
حيث إنه لم ne‏ على أهرامات بهذه الضخامة بعد ذلك العهد . 
و بالرغم م نأن بناء الأهرام كان رمزاً للطاعة LAY!‏ يقوم به المصرى راضيًا 
وهو معتقد أنه cop‏ واجبا مقدسا للفرعون الذى عثل الإله على الأرض ۳) 
فقد نسب بعض الكتاب las‏ إلى اللوك الفراعنة استعباد الرعايا فى ملية تشييد 
الأهرامات . ولقد ثبت من أقوال بعض الورخین القدماء أن هؤلاء الأفراد 
كانوا يتقاضون Tal‏ مقابل قيامهم بهذه الأعمال ‏ ما ساعد على انتعاش ال حالة 
الاقتصادية فى مواسم الفيضانات حين تتوقف أعمال الزراعة ° 
۱ 
الہ Es‏ ت ۰ 
بلغت صناعة الاثيل درجة كبيرة من الدقة فى الدولة القديمة وقد استخدم 
)1( هذه التسمية عربية ومن آسانها المصرية «شسب عنخ» وممناها الصورة الحیة . وحرفها 
الاغریق إلى « سفنکس » . 
(۲) ولو أن آبا الول ليس عملا معارياً إلا أنه يصعب الفصل بینه و بين ممارۃ اطرم . 
(۳) ذکر ذلك فى كتب LY‏ : صن ۱۰۳ “Jequier” Histoire de la Civilisation‏ 
Egyptienne‏ ص ۲۲۱ “Meye * Histoire de Part lil oe)‏ 
(4) ذکر « هرودرت » أن القلاحين کانوا مضطرین لثرك حقوفم أثناء غمرها فى میم 
الفيضان لیساعدوا فى بناء الأهرام مقابل طمامهم وكام . 


As 

الفنان نى صناعتها مختلف الواد الى وجدها تحت يده . وبلاحظ أن الماثيل 
فى ذلك العهد كانت تصنع بغرض وضمها فی سرداب الدفن . لذلك كانت 
تنحت بدقة من الحهة الأمامية أما الأجزاء الحلفية فلا بعتی بنحتها . 

عبر الفنان ی عاثبله الملكية عن اعتقاده HE‏ وقدسية الفرعون . لذلك 
ظهرت تماثیله ساكنة يتسم وجوهها بالوقار . ومثال ذلك SEE‏ الملك زوسرر شكل 
5 ) بالحجم الطبيعى الذى عثله فى سن متقدمة جالسا ويده اليمى موضوعة 
على صدره : lal‏ اليسرى فوضوعة على ركبته . ويتسم وجه هذا التمثال بطابع 
الصرامة ووقار الملك . كا بظهر به آثار آلوان . ولقد وجد هذا التمثال تی حالة 
سيئة لا تمكننا من دراسته حتى نستطيع التعرف على تطور فن النحت ف 
الاسرة الثالثة . 

ولقد جرت العادة نی الدولة القدعة على تلوین العاثيل الصنوعة من ا حجر 
الیری ء فأجسام الرجال تلون باللون الأحمر الببى وأجسام النساء بالون الاصفر 
و برجع ذلك لتعرض الرجل لأشعة الشمس خار ج المنزل » بيا تحتفظ المرأة الى 
لا تتعرض Tes‏ لشمس ببياض بشرتها . وأحسن مثال لذلك مثالا 
١‏ الأمیر رع حونب والأميرة نوفرت » ( شكل ٤۷‏ ) . اللذان صنعا فى أوائل 
عهد الأسرة الرابعة فى فترة حکم الملك «سنفرو ۰ . ولقد عم على 
تمثالى الأمير وزوجته فى سرداب مقبرة الأمير فى « ميدوم » . و بلاحظ بدراسة 
هذه ا جموعة التقدم الذى طرأ على فن النحت . کا تکشف خطوطه اللينة 
البسبطة عن براعة ف التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطويل 
إخفاءه » وقد ساعد على إبراز حيوية هذه التاثيل الأعين المرصعة بأحجار 
شفافة . 

ولا نزاع فى أن التقدم الذى أحرزته الأسرة الرابعة فی فن المعمار لا بد 
أن يصاحبه تقدم فى فن النحت . فالقطع الى عر عليها من ذلك العهد تعتبر 
أحسن عاذج لفن النحت ی الدولة القدعة . کا تجعل الفنان Spall‏ بتصدر 
نحائی العام القدم . 


(شکل 45 ) تمثال اللك زوس جالساً . مصنوع من 
الحجر shh‏ ويه آثار ألوان — الدولة القدعة ر المتحف 
الصری بالقاهرة » 


(شكل (tv‏ مثالا و رع حتب م وزوجته الأعيرة 
« نفرت » من ا حر البری الملون . أوائل عهد الآسرة 
الرابعة - الدولة القدعة ٢‏ المتحف المصرى بالقاهرة ٩‏ 


۳ 


LE 


Me ا‎ 


۸۷ 

لم بعر للآن على تمثال بالحجم الطبيعى للملك خوفو ‏ وإنما عار الأستاذ 
« ہری » على عثال صغير له من العاج alte‏ جالسا ( شكل 48 ) وبعتبر هذا 
التمثال أول العاثیل الملكية الى استخدم العاج J‏ صنعھا . إلا أنه لا یساعدنا 
ف دراسة فن النحت ى age‏ الدولة الرابعة . 

ونتوفر هذه الدراسة فى تماثيل ۱۷ اللك خفرع الى تعتبر الثل الأعلى 
لايل الدولة القديمة ولقد عبر علیها فى معبد الوادی اللحق بهرمه فى الحيزة . 
وبدراسة آحد هذه المائیل بلاحظ أن الفنان صور الملك جالسا على عرشه فى 
وضع تقلیدی ۳۳. ومن خلف رأسه الصقر « حورس » ناشراً جناحیه ليظله 
بحمابته ( شکل ٤۹‏ ) . وقد استوحی الثال الشکل التکعیی فى عمل عثاله GAN‏ 
متاز بتصميم فريد . فقد حاول الحصول من تلك الكتلة الحجرية على تمثال 
ذى ثلاثة أبعاد . وتمكن من التغلب على صعوبة نحت التمثال من الناحية 
الحافبية » فسجل جميع التفاصيل الموجودة بها . كا أنه راعی النسب الصحيحة 
للجسد البشرى . 

وقد تخیر الفنان حجر الديور يت الداكن لصنع عثاله . وبالرغم من صلابة 
هذا الحجر وصعوبة نحته » إلا أن الفنان تمكن ببراعة من صقل سطوحه . 
ونجح فى تصوير التعبير الموجود على وجه الملك. فيشعر الناظر إليه بما یتسم 
به الملك من قوة وشموخ وكبرياء . وما يلاحظ فى هذه الَائیل الملكية أن 
وجه التمثال كان ينحت يوضع واحد دون إظهار أبة حركة أو تعبير قد بغر 
من ملاعه . كذلك كان من المعتاد أن برسم للشخص عدة تمائيل متطابقة "2 . 
ولا كان الغرض من صنع التمثال أن تحل فيه القرين + لذلك كان غالبا 

( ۱) ياستثناء القاثيل الواقفة عثر للملك على سبعة عاثیل جالسة خسة منها من حجر الديور يت 
و واحد من الشست وواحد من آمرمر . 

(؟) كانت JSUT‏ الملكية االسة حى عهد خوفو عثلهم و إحدى أیدہم على الصدر والأخرى 
على الركبة . اختلف التصمیم الخارجى منذ عهد الملك خفرع فاستقرت الیدان على الرکبتین ما ساعد عل 
استقامة اخطوط الحارجية للتمثال . 

( *) عثر على ۲۳ مالا لملك خفرع 6 وعلى ٠١‏ مثالا فى مصطية التبیل ختمب عوطم 


( شكل ۸+) تمثال صغير من العاج الملك خوفو جالاً 
الأسرة الرابعة - الدولة القدعة ر المتحف المصرى بالقاهرة » 


JS)‏ وع) تمثال الملك خفرع جالاً . من حجر 
الديوريت الداكن . الأسرة الرابعة ‏ الدولة القدمة . 
« التسف الصری بالقاهرة » ۰ od‏ .م 


, تمثال الاك منقر ع وزوسته من الحجر‎ ) ٠ JS) 
الاسرة الرابعة - الدولة القد مت حع مديئة 0 برستون "ا‎ 
. بالولایات المتسمدة‎ 


۸۹ 


ما بصور التوق ف عنفوان شبابه . 
ومن آروع العاثيل الى تصور شباب اللوك مجموعة تمثالى الملك ١‏ منقرع » 
مع زوجته (شكل ١‏ ه) . ولقد مثل الملك واقفا وذراعاه مبسوطتان على الفخذین» 
ويداه مقفلتان والإبهام ظاهر . وتقف زوجته بجانبه مطوقة إياه باحدی. 
ذراعيها . وبمثل هذا التمثال الكمال فى التعبير عن جمال الرجولة والأنوثة 
مع الاحتفاظ علال الشخصية ؛ کا عبر عنه أحد Aly‏ مثالى الدولة القديمة . 
وقد استطاع الفنان أن يظهر فى الحجر رقة زی الملكة الذى تظهر من خلاله 
حاسن وجمال الحسد . وكان هذا الرداء الملتصق شائعا فى الدولة القديمة . 
ولقد امتاز تصميم هذا التمثال باستقامة اللعطوط و بساطتها ما ساعد على إبراز 
الخصائص الأساسية للأشخاص بوضوح . 
وم یقتصر صنع التماثيل على الملوك فى الدولة القدیمة . بل ne‏ على تماثيل 
للنبلاء » وكانت تمائیل الأفراد أقل هيبة من OLE‏ الملوك » وتميزت بتعبير 
وحبویة أ كر . ومثال ذلك عثال النبيل « «Caper glF‏ رشکل (OV‏ من 
عون ا و الا باسم شيخ AL‏ صنع هذا التمثال 
من اللشب وعيناه رصعت بأحجار ملونة GS‏ . ولقد ساعدت انحامة 
اللينة المثال على التعبیر عن شخصية صاحب التمثال الذی نشعر أنه لرجل 
ی منتصاف العمر . 
ولقد ظهر فى آواحر الأسرة الرابعة وابتداء الأسرة اللدامسة HSE‏ 
لاشخاص ی وضع جدید « جالسین القرفصاء » وتصور هذه التمائیل فئة 
الکتاب » وکانت مهنة الکاتب محترمة و یشغاها شخص من البلاط SUN‏ . 
كا كانت ی أول الأمر مقصورة على أبناء اللوك والأمراء ٠‏ و نعرف 
شخصية أصحاب هذه الهاثيل ۔ ونری أحدم حالس القرفصاء ( شکل (o‏ < 
وحمل لوحة الكتابة Sug‏ قلما » و بلاحظ على وجه صاحب التمثال تعبير 
)١( 0‏ أطلق عليه هذا الاسم المال الصریون الذين اكتشفره أثنا. عليات التنقيب رذاك لشاب ٠‏ 
لشكل شيخ البلد . 


ily » كابر‎ ٠ من اخشب لتبيل‎ dee ) ۱ JX) 
. وشبرته شيخ البلد . الأسرة ا مامسة - الدولة القديمة‎ 
4 العف المصرى بالقاهرة‎ ١ 


des (er JX}‏ من الحجر ا بری للکاتب القاعد 
القرفصاهء صنع WO ۲۰۰ dye‏ م الدولة القد مة « ااتحف 
a sald Spall‏ 


(or JM)‏ عثال من التحاس خاص باللك ( بوى 
الاو ) وخلفه عثال‌صنیر من‌التحاس لابنه (الاسرةالسادسة- 
الدرلة القدمة ) « التحف الصری بالقاهرة » 


۹۱ 


يدل على اليقظة والانتباه , 

عکن الفنان فى الدولة القدیمة من استخدام النحاس فى عمل LEE‏ وذلك 
لازدياد استغلال النحاس الموجود فى وادى « مغارة » بشبه جزيرة سیناء . 
فعر « كويبل ٠‏ ی « هرا کنپولیس » على عثال من النحاس للملك « بيى 
الأول » (شكل ۳ أحد ملوك الاسرة السادسة ومعه SRE‏ آخحر 7 
احجم لابنه « مون ر ع 4 . 

ولابنبغی أن نخم دراستنا لفن النحت نى الدولة القديمة دون أن نذکر 
الرەوس ال حجریة الى كانت توضع بالمقبرة فرى ى إحداها ( شكل ۵6 ) بلوغ 
الفنان القمة فى تمثيل صورة التوق . 


النقوش البارزة : 

أظهر الفنان الصری مهارة وتقدما فى حفر الصور البارزة على السطوح 
الصلبة والهشة منذ عصر ها قبل الأسرات ونجد أن هذا الفن تطور تطوراً 
ملحوظًا فى الدولة القديمة تبعًا للحاجة إلى نقش صور من Ble‏ صاحب القبر 
اليومية على جدران مقبرته وذلك لاعتقاده أنه من ا لحائز أن تنقلب إلى صور 
حقيقية يتمتع بها فى حياته الأخرى . وكانت هذه المناظر ۰ إما أن تكون 
منقوشة على ا حجر . وإما أن ترسم على أرضية من الطين المغطى بابخص ثم 
تلون . وكان الفنان نى age‏ الدولة القديمة يفضل المناظر المنقوشة على الحجر أو 
الحشب على ا ناظر الملونة » لان الأولى فيها نوع من التجسیم يقربها إلى 
الحقيقة . وكذلك لقلة تطرق التلف إليها بعكس الصور الملونة الى قل أن 
تحتفظ بألوانها عبر الزمن . والنقوش على نوعين : بارز وهو ما ينحت فيه 
ما حول أجزاء الموضو ع بحيث تبرز الأشكال فوق مستوى AN‏ . وغاثر 
Sy‏ فيه عفر اللحطوط المحددة للأشكال كما تنحت تفاصیلها . وهذه 
الخطوط تکون أعمق من سطح MY‏ . ۱ 

وتتميز النقوش الوجودة على جدران القابر الملكية با مواضيع الدينية . وتقدم 


۹۲ 
مقبرة الملك زوسر تموذجا لذلك . فنشاهده مشوق القوام مرندیا تاج الوجه القبل 
يقوم ببعض الطقوس الدينية ( شكل ۵۵ ) : و بالرغم من أن هذه النقوش ذات 
بروز بسيط عن الخلفية إلا أن خطوطها الدقيقة تدل على دراسة واضحة حسم 
الملك الذى ظهرت تفاصيله بوضوح . 

وتضارع النقوش الحفورة على الألواح اللحشبية الى عر عليها فى مقبرة النبیل 
١‏ حسی ر ع » - الكاتب الأول فى عهد الملك زوسر - النقوش السابقة . وربما 
ساعد الفنان على إجادتها طراوة مادة ا حشب . وتصور هذه النقوش فيرات محتلفة 
من حياة التبيل فنراه فی إحداها واقفًا وبيده أدوات الكتابة (شكل COV‏ . 

وبازدياد ثروات أمراء LG‏ رجال الدولة فى عهد الأسرتين الرابعة والخامسة 
بلغ النقش البارز کال" ملحوظًا . حيث کنر ظهور النقوش البارزة 
لصور من حياة أصحاب القبور تدل على ثراء كبار الموظفين وامتلا كهم 
للضياع الواسعة . فتوضح تلك النقوش صوراً من الحياة داحل المنزل : تمثل 
الحفلات الى بقیمونها وكيفية إعداد الطعام والشراب ۰ کا نرى صوراً لأحداث 
من خار ج المنزل نسجل حياة الزراعة من حرث وحصد وتر بية الطيور ورعی 
الماشية ‏ ونلاحظ ضمن هذه المناظر تسجيلا مفصلا للحرف ا حتلفة ۰ وهكذا 
أصبحت جدران هذه القبور أشبه ما تكون بالكتب المصورة للحياة المصرية > 
وقد تمیزت صور ا حیوانات والطيور بالحودة ؛ كا راعی الفنان ف تصمماته 
جمال ا حطوط : وظهر بوضو ح الطابع الزخرق . 

ومن آم المقابر ذات النقوش الحميلة مقبرتا النبيل دی pod Ti‏ پتاح 
حتب «ع؛وطة:ط؛ من عهد الأسرة الخامسة فى سقارة . إذ تمتاز نقوشهما بتنو ع 
الموضوعات وحيوبة الناظر وجمال الخطوط . وتعتبر مقبرة النبيل ہ فى ٠‏ أحسن 
مثال لذلك حيث تر وى نقوشہا صوراً من حياته . فيظهر فى إحداها Gil‏ 
فى قاربه ق وضع ابت لا حركة فيه : براقب dey‏ المستقلين قاربا آخر 


)١(‏ يرجم تاريخ هذه القبرة إلى عهد اللك و إسى اعععا » . وقام بالکشف عبا ماریت 


. م‎ ۱۸۵۱ gl 


( شکل 4ه) رأس من الحجر اخبری . عبر عليه فی مقبرة 
أمير بالحيزة» ۲۵۸۰ ق. م الدولة القدمة «التحف الصری 
بالقاهرة » 


JS)‏ 00( نقش على جدار حجرى يصور الملك زور 
يقوم ببعض الطقوس الدينية »الآسرة الخامسة - الدولةالقديمة 


(شکل (or‏ نقش عل لوح من الحشب يصور التبيل 
رر حس رع » مسکا بادوات الکتابة الاسرة الغالثة — الدولة 
القدمة , « التحف المری پالقاهرة » 


Cov SM)‏ النبيل «da‏ یراقپ صيد قرس 
البحر . نقش جداری ملون مغبرة النبيل بسقارة - 
الدولة القديمة ۲۸۰۰ ق . م 


( شكل مه ) قطيم من‌المجول يعبر مجری‌مائیا . 
نقش جداری‌ملون ممقيرة البيل «ف» بسقارة — 
الدولة القديمة + ۰ ۲ ق . م 
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( شکل٩ه‏ ) لوحة « الإوزات 
الست جزہ من تصویر جداری 
ملون وجد ف مقبرة « ,عیدوم » 
الدولة القدعة «التحف الصری 
بالقاهرة 4 
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بصطادون فرس البحر ( شكل (OV‏ و بدل تصمم النظر على مهارة ومقدرة 
فنية كبيرة , حيث استخدم الفنان OL‏ البردى النای فى الاء کخلفية لاصورة : 
وسجل عليها أشكال الطيور احتلفة الى تقف على زهرات النبات . وبلاحظ 
اههام الفنان بتسجيل الأحداث وقت وقوعها فنشاهد حيوانين يهاجمان أعشاش 
الطيور ؛ كا بظهر الطابع الزحری ف التعبير عن المياه الشفافة الى نظهر فيها 
الأسماك وفرس البحر بخطوط متعرجة . 

وبلاحظ فى هذه الصورة استمرار الطابع الفن المصرى الذی ظهر ف أوائل 
العهود . فالنبيل « تى ٠‏ رسم بحجم أكبر عن بقية الأشخاص الموجودين معه » 
وهذا رأيناه فى لوحة الملك نعرمر من قبل . کا تذكرنا وقفة النبيل بلوحة الکاتب 
foo?‏ » الخشبية . 

ومن موضوع آخر مسجل على جدران هذه القبرة » يتضح إحساس 
الفنان المرهف ومقدرته الفائقة فى تسجيل الانفعالات النفسية الى تعبر عنها 
الکائنات الرسومة فى الصورة . فنشاهد قطیعا من العجول یخوضص مجری Usk‏ 
بيا حمل تابع عجلا Ge Cand)‏ عليه من الغرق (شکل (OA‏ . وهنا 
يصل الفنان إلى القمة فى تسجيله انفعال الحوف الذى أصاب الحيوان 
الصغير فالتفت إلى Db al‏ النجدة » بيا تجاوبه الأم منادية لتشعره 
بالاطمئنان لوجودها » کا يلاحظ Cat‏ براعة الفنان فى تسجيل شفافية ا اہ 
الى لا تحجب أرجل الرجال والعجول . 


التصو بر ۳ 

استخدم الفئان أحیانتا الا لوان 3 توضیح نفوشه البار ix; a;‏ استعملها 
أيضا فى عمل صور جدارية على طبقة االحص المغطى للجدران . وأشهر مثل 
هذا النوع الأخير صورة « الأوزات الست » (شكل4ه ) نقلت من مقبرة زوجة 
do‏ ماعه » بميدوم إلى المتحف المصرى . وتشهد هذه اللوحة بدقة الفنان فى 
اختباره للألوان الطبيعية غذه الطیور . 
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الفنون التطبيقية : 

تشير الاثار الى pe‏ عليها من age‏ الدولة القديمة على أن فن الصناعات 
الدقيقة كان مزدهراً . حيث عير على أوان من المرمر تفئن الصانع فى أشكاها . 
كا تدل القلادة المنقوشة على رقبة الأميرة « نوفرت » (شکل ٤١‏ ) على دقة 
ومقدرة الفنان فى تطعيم المصنوعات المعدنية بالأحجار الملونة المتناسقة . وأكير 
مجموعة من المصاغ pe‏ عليها نی مقبرة الملكة « حتب حرس » والدة الملك «خوفو » 
وتتضمن هذه ال جموعة أوانى ذهبية وخلاخيل فضية مرصعة بالفير وز واللازورد . 
کا أنه ععر على رأس صقر ذهبية من عهد الاسرة السادسة . إلا أن الفنون 
اضمحلت فى أواخر الأسرة السادسة لا شاب تلك Spal‏ من عدم الاستقرار 
السياسى ۰ وم نحصل على آثار فنية من عهد الاضمحلال الأول . 


جره من تصویر جداری ملون وجد فى 
احدی مقابر أمراء الأسرة الثامئة عشرة ع 
الدولة الحديثة ے ویصور هذا اغزه فرقة 
عازفات وراقصات - التحف الر یطاق , 


[ لوحة رقم ۱ ] 
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الفص ل ات 
الدولة الوسطی 


وتشمل حکم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة ۲۰۹۵ — 
by ۷‏ ذلك عهد الاضمحلال GUI‏ (ویشمل 
افکسوس ) من الأسرة الثالثة عشرة إلى الاسرة السابعة عشرة 
۷ — ۱۵۸۵ ق . م 


تمهيد تاربخی : 

حدئت فى أواخر age‏ الاسرة العاشرة ثورة على الحكم ساعدت حکام 
« طيبة ؛ فى الحنوب على الانتصار على ملوك « آهناسیا ؛ . ومن آشهر 
أمراء طيبة الملك « منتوحتب Mentuhotep‏ » الذىوحد البلاد بعد أن قضی نها 
على المملكة الأهناسية : ونھکن من الوصول إلى مصر الوسطى والدلتا . وبذلك 
توج (Sh‏ على مصر العليا والسفلی ۰ وكون الأسرة الحادية عشرة وترك الحلفائه 
دولة قوية موحدة . استتب فيها النظام . ولم تعمر الأسرة الحادیة عشرة طويلا . 
وتخلل أواخر عهدها تناز ع على SAN‏ ۰ إلى أن تمكن أمير آخر من طيبة 
« أمنمحعت الأول ۱۷ء من الاستقلال بالحکم . وأسس الدولة الثانية عشرة 
آقوی آسر الدولة الوسطى : وذلك فى حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م . وقد تقل 
ملوك الأسرة الثانية عشرة مركز حکمهم إلى مركز متوسط بين الشمال والحنوب 
فى مدينة « اللشت» وكيز حکمهم بانتعاش جدید لنفوذ الدولة الصرية امتد 
إلى شال سوريا حى مدينة « أوغاريت » حالينً «رأس الشمرة » » ولکن 
السوريين تمكنوا من الاستقلال عن حكم مصر بعد أذ ضعفت ف آاخر 
عهد الأسرة الثانية عشرة . 
۰ (۱) وله آشدحمت و متخن وي آم فرت ركان ای رجل ی Ul‏ غاب GS‏ ارا ay gi,‏ 


“۹ 
خنون الشری الاوسط 


4A 

نقل ملوك الاسرة الثالثة عشرة الذين ترجع نشأتهم إلى «طيبة » عاصمة 
حکمهم إلى بلدة « تائيس » فی الوجه البحری. وقد انتاب عهد هذه الأسرة 
الفوضی : کا كرت الحروب الداخلية . 


ولأول مرة فى تاريخ مصر Jb‏ الغزو من الخارج فى حوا ی سنة۱۷۰۰ق.م 
حيث تمكنت قبائل غير متحضرة نزحت من إقليم « میتانی Mitani‏ ¢ 
ثمال سوريا — بعد أن انض إليها بعض قبائل الحوربين والکنعانیین وبدو 
الصحراء - من الإغارة على الحزء الشمالى من مصرء وكسبوا الحرب بأسلحتهم 
ا حدیدیة وعر باتهم ا حربیة الى تجرها الحيول . واستمر هؤلاء الغزاة الذين 
یعرفون باسم « اكسوس OG‏ أو « ملوك الرعاة » فى حكم الحزء الشمالى من 
مصر لمدة OF‏ ونصف . واتخذوا عاصمة لهم فى شرق الدلتا اسمها«أواريس ١‏ 
Avaris‏ » وأجبر وا ملوك الأسرة الثالثة عشرة الضعفاء الذين انتقلوا إلى طيبة 
فى pt‏ وملوك الآسرة الرابعة عشرة الذين تلوهم : على دفع ابحزية . ولكن 
أمراء طيبة تمكنوا من الثورة على الغزاة فى حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م > وقامت 
حروب تحریر فی عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع 
Sekenenra‏ وابنه « کاموزا » اللذان استطاعا فى نهاية الأمر إجلاء افکسوس 
عن البلاد ومطاردتهم شرتا ۲ 

ومن هذه الدولة المليئة بالأحداث » لم یعتر على قطع فنية هامة GRE‏ 
مقارنتها بالعمارة الفذة والعاثيل العظيمة الى امتازت بها الدولة القدیمة . ويمكن 
القول بأنه كانت هناك طفرة فنية فى عهد الأسرة الثانية عضرة»حیث وحدت 
البلاد واستقرت الأمور . مما شجع الفنان على التقدم فى فنه » فظهرت له 
أعمال كثيرة » ولکن هذه الطفرة تلتها فرة So‏ المكسوس الى لم تخلف W‏ 


)1( أطلق « مانيتو » علیہم هذا الاسم الإغريق الاصل . ولكن هتاك قولا" آخر بأن اللفظ 
تعبیر حصري مکون من tel‏ هك - سوس Hek—s0s‏ ۾ ويعى حك البلاد الأجنبية . 


( ۲) تقع هذه ا مدینة قرب مدینة الزقازيق ۔ 


44 
TUT‏ ضخمة کالنحت والعمارة » وقد یکون الداعی لذلك أن الصریین حين 
طر دوهي حطموا کل ما بعت شم بصلة . 


العمارة : 

بعد زوال عهد الدولة القدعة لم تظهر فى مصر مقابر هرمية عظيمة کالی 
شيدها ملوك الأسرة الرابعة . ولقد pe‏ على مقابر هرمية أقل Come‏ من مقابر 
الأسرة اثانية عشرة » حیث وجدت أهرامات للملوك « آمنمحعت الأول ؛ ء 
« وسیزستوریس ۲۲ الأول » فى « اللشت» « وأمنمحعت الثانی » « وسیزستوربس 
الٹالٹ » فى « دهشور » وأمنمحعت الثالث » و « سيزستور يس «slit‏ ی 
هوارة و ١‏ اللاهون» عنطقة الفیوم . كا كانت هناك بطبيعة ٢‏ حال مصاطب 
للأمراء dye‏ بالأهرامات . وم تستخدم الحجارة فى تشييد هذه الأهرام بل 
استعمل الطوب اللبن الذی غطى بكساء من الحجارة . ولقد زال هذا الكساء 

مع الزمن ولا وجود له الآن . 

شيد ملوك الدولة الوسطی معابد للا هة امحتلفة ی الأقالیم؛ وشاع استعمال 
المعبد ا حاط بأعمدة» كا کنر ظهور الأعمدة القتبسة من شكل النخیل . ومن 
آشهر العابد الحنائزية الى عتر عليها من ذلك العصر معبد « منتوحتب » 
pill‏ البحری ویتمیز عسطحین فوق بعضهما یعلوهما بناء هری ( شكل 7١‏ ) 
ومعبد ١‏ آمنمحعت الثالٹ » GALA!‏ ف هوارة ۳ . 

وتعتبر مقابر البلا الصخر ية النحوتة فى امحبل الذی حيط بالوادی الضیق 
فى الحنوب من أحسن ما آنتجه الفنان و بخاصة مقایر ١‏ بى حسن» ١‏ والبرشة » 
« وفاو الكبير» . 

ومنذ عهد الدولة الوسطى » كانت تقام مسلتان على جانی مدخل العبد . 

( ۱ ) يطلق على سیزرستوریس أيضاً اسم « سنوسرت و Senosert‏ . 
( ۲) أعجب الاغریق بهذا المعبد وأطلقوا عليه اسم و اللابيرنت ٠‏ « التیه » لتشعب Shel‏ وفراته 

وقال عنه هیر ودوت إنه یقوق الأهرام . 


٩۱+ + 


وهذه السلات OY)‏ تنحت عادة من قطعة واحدة من ال حجر؛ 27 علیها 
اسم الملك وألقابه و سے کرات > وتضیق جوانبها تفرع رن 
أن تنتهی بشکل هری . ومن الاثار المعمارية القليلة الى نجت من تدعير 
المكسوس فی فرة حكمهم لصر » مسلة اللك « سيزوستوريس الأول ء 
الى شيدها أمام معبد أبيه فى « هلیوبولیس » شمال شرق القاهرة . وهی تعتبر 
أقدم مسلة طويلة نحتت فی تاريخ العمارة الصرية » إذا قورنت بالمسلة القصيرة 
aided‏ الی ع ی » بالقرب من ght‏ صویره من عهد 
الاسرة الحامسة . 


اللحت : 

٠‏ ضعف فن النحت فى أعقاب الدولة القديمة وبقدر ما pe‏ على تماثيل 
كثيرة من عهد الدولة القديمة لم يعر إلا على القلیل من عهد الدولة الوسطی 
وییدو أن فن النحت لم يكن مننشرا بالكثرة الى انتشر بها فی عهد الدولة 
القديمة . وأحسن ما عبر عليه من عاثیل الأسرة الحادية عشرة تمثال الملك 
« منتوحتب » الذی يظهر فيه مرتدیا تاج الشمال ( شكل )5١‏ وتشير تماثيل 
الأسرة الثانية عشرة إلى التطور الذى طرأ على فنان الدولة الوسطی . حبث 
نحت الفنان الملك على هيئة رجل وليس على هیئة إله : لذلك تنطق وجوه 
أصحابها بمسحة من القلق » وتعكس التجاعيد الموجودة بجبہانھم الکفاح وا حر وب 
الى خاضوها ق سبیل ندعم الملکة. ومثال ذلك رأس الملك «سيزستوريس» 
الثالث ر شكل )٦٦‏ الذی حلت به سپاء الکبر والقلق حل الشعوربالثقة والهيبة 
والألوهية البادية فى تمائیل الدولة القديمة . 

E‏ الا عه دل مھ ھت مک هو ظهور تماذج 
خشبية عثل بعضها طائفة العمال وأتباع صاحب المقبرة . ولقد بدأت هذه 


(۱) يعتقد بعض الباحثين أن المملة ترمز الشمس و يعتقد البعضی الآخر أنها أصيع أر ید للله 


الأاعظم . 


( شكل م سم تخطیعلی لمقيرة المللك , منتوحتب 4 
بالدير اپحری > الأسرة الحادية عشرة © الدولة الوسمی 


( شكل KE )1١‏ « الملك منتوحتب » » من ا حجر 
امیری الملون 5 الاسرة الحادية عشرة 0 الدولة الوسطى . 
« التحف المصرى بالقاهرة ١‏ 


(١‏ شكل ٦۲‏ ) رأس مثال حاص 


باب سیز وسر یس الٹانے 8 
ال ة الشانرة عشرت؛ الدوئة الوسعلى 


vey 
» العادة منذ أواخر عهد الأسرة السادسة  ولکنها انتشرت فى عهد الدولة الوسطى‎ 
وعتاز بعضها بدرجة فنية عالية» کتمثال الفتاة الى تحمل سلة فوق رأسها‎ 
وهنا بخرج الفنان عن الطابع الملكى . فیظهر فنا شعبیا يمتاز‎ ) ٠۳ شكل‎ ( 
على تماثيل فخارية ملونة يوان فرس‎ Cal بالبساطة . ونحصل من تلك الفترة‎ 


a JIM) pul 


التصوبر : 

تعتبر التصاویر الحدارية الوجودة ى مقابر حکام « بى حسن » من 
أحسن ما آنتجه فنانو الدولة لوسطی . إذ آنها تتمیز بالحيوية وا حرکة وصحا BIS‏ 
الطبيعة ۰ وأحسن مثل لذلك الصور الوجودة نی مقبرة الأمير « خمحتب 
Khembotep‏ » ف age‏ الملك « سیزوستوریس I‏ » . فتری بی إحداها 
جموعة من انطیور فوق شجرة السنط النامية على حافة بركة «شکل 59) . 
وتوضح هذه الصورة مقدرة الفنان Spall‏ و براعته فى محا كاة الطبيعة . فنلاحظ 
أنه وزع الطیور ا خُتلفة على فرو ع الشجرة ذات الأوراق الدقيقة فى تنسيق 
فی جميل . كا أنه صور الملامح المميزة ذه الطيور بدقة فائقة . فيظهر الحدهد 
بألوانه الطبيعية واقفمًا بين جموعة الطيور . 

وعلى جدار آخر من هذه المقبرة نشاهد agi‏ لتابعين بقومان بإطعام 
حيوانين من فصيلة الها ۲۲ وهنا نلاحظ تقدم الفنان ف فهم قواعد النظور» 
Yas‏ من أن یرسم الکائنات على خط أرضية واحد ء نجد أنه برسم الحيوان 
الوجود بالناحية الیسری على خط أرضية مرتفع قليلا عن ا جموعة الیمنی ‏ 
وذلك لابراز العمق ( شكل 55) . 


(۱) یسی هذا الیوان احیاناً « أبو عفص أو أبو سیف » . 


( شکل 10( تصویر 
جداری وجد فى مقبرة 
النبيل ا لمحتب ) 
مقایر بی حسن . 
وتظهر .فا مجموعة 
من الطيور واققة على 
شجرة السنط ۱۹۲۰۱ 
«pd‏ 


( شکل م5 ) تمثال من حشب, الملون کل “Sas‏ ص gyal‏ 


فعاة تحمل‌سلة فوق رأسها وؤيدهابطة » ابحر » من الفخار ا حروق ول 
الأسرة الثانية عشرة . الدولة الوسطى . باللون الأزرق. الدولة الوسطى «المتحف 
٢‏ المتحف ائصری بالقاهرة 4 المصرى بالشاهرة » 


my 


Poe 


atte 7 در‎ erat 
۹ ۱ وسرت‎ “He 
a,» ‘ 
“=, x 


( شکل 45 ) تابعان یطمان حیوائن 
صورة (جدارية) وجدت عل مقبرة 
J‏ « بی حمسن » ر( ۱۹۲۰ ق.م ا 


( شکل (rv‏ تاج الامرة و خنمت »4 
مصنوع من الذهب gles‏ بالأحجار 
نصف الکر عة > الدوله الوسطی . 
« المتحف الصري بالتاهرة » 


( شکل 5۸ ) قلادة لك وسیز وستر یس 
الٹائی » : الدولة السطی . « التحف 
spall‏ بالةاه: » 


الفنون التطبيقية : 

تميزت الدولة الوسعلی عجموعة فريدة من الحلى الذهبية الطعمة بالأحجار 
الکریمة ؛ ne‏ علیها فى دهشور واللاهون ۳).ولدقة صناعتها وجمال صیاغتها 
صرح بعض الباحئین iil‏ تفوق Las”‏ حل الملك ١‏ توت عنخ آمون »29 . 
ومن أجمل ما عير عليه تاج الامرة و حنمت ) aut ۷ JIM)‏ الك 
« أمتمحعت GU‏ » وقلادة الملك « إیتا » . كا تعتبر القلادات والصدريات 
الذهبية الى عبر عليها نی قبر الملك« سيزوستوريس الثانى » ( شكل CVA‏ 
و « الثالث » من أجود المصنوعات الذهبية فى تاريخ الفن المصرى . 


0 ۱( عر على هذه ا حموعة الأستاذ 0 فلاندر ز at om‏ 
( ۲ ) يقول الأستاذ ه بيكى , إن ما أخرجته مقاہر الأميرات من عهد الآسرة الثانية عشرة يفوق 
كافة ما عبر عليه ق وادى الملوك , 


الفصل ادا ل 
الدولة الحديثة 


ونتکون من الاسرات الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرین 
۰ ق ۱۹۹۰۵۵ ۰.6 م 


تمھید تار بخی : 

تمكن Oy pall‏ من طرد الحكسوس من آخر معقل لم فى مدینة « أواريس 
Avaris‏ ) فی حوالى سئة ۱۵۸۰ ق . م بقيادة الملك « أحمس » الذی ‏ 
طاردهم حى حدود فلسطين وکون الاسرة الثامنة عشرة . وتمكن بعد أن انتصر 
على سوريا وبلاد النوبة من تکوین آمبراطورية تحکم من حدود الفرات CES‏ 
إلى الشلال الثانى جنوبا وکان pal‏ صلات قوية مع بابل وجزيرة کریت . 
ويبدو أن امتداد حدود مصر جنوبًا فى بلاد النوبة ge‏ نبانا قرب الشلال 
الرابع فى عهد خليفته « تحوعس الأول » آعاد للشعب Spall‏ ثقته 
بنفسه وشعوره بقوته . فابتداً يستعيد جد مصر القديم . وبالتالی نشطت الفتون 
والصناعات وازدهرت التجارة الحارجية ى عهد الملكة « حتشبسوت » الى 
تزوجت من أخيها الملك « تحوعس الثانى ؛ . غير أنه ى أواخر عهدهم ضعف 
نفوذ مصر ى سوریا . ونکونت ضدها جبهة متحدة من الولابات السورية . 
ولکن الصریین تغلبوا على ذلك ا حلف تحت زعامة الملك تحوعس الثالث الذی 
هزم الحوريين ف سورية » وعکن من انشاء إمبراطورية واسعة شملت بعض 
الثغور الفينيقية وبلاد سورية وفلسطین حى الضفة الشرقية من نهر الفرات . 
كنا كانت مصر فى عهده مسيطرة على بلاد النوبة حى الشلال الرابع . وبلغ 
شأن الإمبراطورية من القوة ی عهد « تحوعس الثالث » Che‏ كبيراً مما دعا 
الدول القوية ی منطقة الشرق الاوسط OY‏ تسعى إلى كسب ودها بالهدايا الثمينة . 
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واتبع املك سياسة جديدة فى حکم هذه البلاد فکان يأخذ آولاد ملوك البلاد : 
ا مهز ومة و حضرهم إلى مصر ليتعلموا فيها حى يشبوا على عادات أهلها ولتكون 
صلتهم عصر قو بة إذا ما تولوا ا حکم ی بلاادهم بعد ذلك . 

دعم ملوك الاسرة الثامنة صلاتهم مع ملوك البلاد sls‏ ورة عن طر بق 
العاهدات والصاهرة فتزو ج الک ١‏ تحتمس الرابع » بأميرة من إقليم ميتانى . 
واتبع هذه الطريقة المللك « أمنحوتب النالث ٤‏ فتزوج من ابنه « دوشراتا 
«Dushratta‏ ملك Gk.‏ : ووقع dae‏ ف سنة ۱۶۰۰ ق . م معاهدة سلام 
عند ما شعر بالقوة النامية All‏ الحيشيين والاشوریین. ووصلت مدينة « طيبة » 
فى عهده إلى قمة مجدھا . 

امتاز عهد ابنه وخلیفته « آمنحوتب الرابع » الذى ول العرش She‏ 
سنة ۱۳۷۰ ف . م بثورة ديئية حيث ألغى عيادة الا له آمون ۰ و وحد عبادة 
الا له بی إله واحد الشمس « آتون » وغير ا مه إلى « إخناتون » واختار 3 
جدیداً لعبادة آتون وذاك ى تل العمارنة وتقع ق مصر الوسطى شال طیبة وجاها 
« أخت آنون » يعبى و أفق قرص الشمس » . على أن ممارسة هذا الدین اہ حدید 
لم تستمر نى عهد الملك توت عنخ آمون الذی تولى اللاك سنة ۱۳۵۲ ف . م 
فقد أرجع عبادة « آمون ٠‏ ونقل مقر ا حکم ثانية إلى مدينة طيبة . 

وقد أسس الاك « حور محب 4" "الاسرة التاسعة عشرة فى سنة ۱۳4۱ ق.م 
وتلاه فى ا حکم الملك « رمسیس الأول » فى سنة ۱۳۲۰ ف . م ولکنه جلس 
على العرش 5 سن كبيرة واشيرك معه فى الحكم ابنه « سيى الأول » . 
وتتخلل الفترة التالية نى حكم ملوك الأسرات التاسعة عشرة والعشرين حر وب 
کثرة . استرجع فیها الملك سبی الأول جنوب سورية ی سنة ۰ فق م 


)١(‏ كان حور تحب قائداً حر پیا فى عهد العارتة ول یکن من الآسرة الملكة ولکنه مکن من 
السيطرة على العرش و یضعه بعض المؤرخين فى آخر قائمة ملوك الأسرة الثامنة عشرة با تنادى الأغلبية 
ih‏ مومس الآسرة التاسمة عشرة , 


۱۰۸ 
فى معركة قادش وقد تمكن الملك رمسیس الثانى ۲۷ سنة ۱۲۹۸ ق.م منإنقاذ 
مصر بأعجوبة من sal‏ «ميتالا مالعا » ملك الحيثيين وانتصر عليه 
ی معركة قادش سنة ۱۲۸٦١‏ قفا امم وقع معاهدة سلام مع خليفته 
لمك «حاتوسيل الثالث » فی سلة ۱۲۷۸ ق . م وأكدها بزواجه 
من أميرة حيثية . وقد قوی نفوذ مصر فى عهده وامندت حدود الامبراطورية 
فى سورية حى نهر« الأورنت » حالينًا و العاص + کا استمرت سيطرة الصریین 
على الحزء ابشنوبی من بلاد « کنعان » . وقام خلیفته « مرنبتاح ۲ بإخماد 

الثورات الى قاەت فى سوريا ولیبیا . 

وف السنين الأخيرة من القرن الثالث عشر تمكنت قبائل من جنس آری 
« نزحت من شمال آسیا الصغرى » من الاستیلاء على الدن الواقعة ق شهال سو ريا 
وفينقيا وشجعها ذلك النصر على غزو مصر . لكن الملك رمسيس الثالث هزمهم 
ف سنة ۱۲۱۱ ق . ithe‏ احضارة المصرية من GALS‏ 

ولحمسمائة سنة بعد حكم رمسيس لم یوجد ق حکم مصر شخصية ملكية 
تستحق الذكر حيث تلى عصرہ Age‏ إقطاع . وضعف نفوذ ملوك الرماءسة 
الذين نقلوا مقر حکمهم إلى الشمال وتركوا طيبة حکم كهنة آمون إلى درجة أن 
تساوى قدر الكاهن « حرحور Herihor‏ » رئيس كهنة آمون مع فرعون مصر یق 
سنة ۱۰۹۰ ق . م . وتولى SHI‏ بعد ذلك أسرة دينية من کبار كهنة آمون وهی 
الأسرة الحادية والعشرون 

وبلاحظ مما أسلفنا أن مصر ی عهد الدولة الحديثة كانت متحدة تحت 
حكم ملوك أقوياء امتد نفوذهم شرفا وجنوبًا خار ج حدود الدولة المصرية 
ما دعا بعض الكتاب إلى تسمية هذا العهد بالعصر الذهی . وبلغت فيه 

( ۱) يعتقد بعض المؤرخين أن الود خرجوا من مصر فى عهده بيا يذ کر البعض أن ذلك حدث 
ی عهد اخناتون . 

(؟) جاء ذکر بنی إسرائيل لأول مرة فى الآثار الصرية فى لوحة خاصة بالملك مرفيتاح فى سنة 
۰ . م 


۱۹ 

العاصمة طيبة ۲ درجة كبيرة من الرق والرنحاء anal‏ طويلة لم تصل إليها مدينة 
sel‏ فى الشرق الأوسط القديم . ولقد ظهرت طيبة کعاصمة فی الدولة الوسطی 
منذ age‏ الأسرة الحادية عشرة بعد توحید البلاد تحت حکم AML‏ « منتوحتب» 
ولکنها لم يكن ها شأن یذکر فى عهد الدولة القديمة علماً بأنه عر فیها على مقابر 
برجم تاريخها إلى حكم الأسرة السادسة . 

وكان الفن متقدمًا بطبيعة ا حال فى طيبة نتيجة خالة الرخاء السائدة ٠‏ 
حصوصا بين طبقة الأمراء وكبار رجال الدولة . فشيدوا القصور وزيئوها كا أقاموا 
المعابد للإله . واختار الملوك البر الغرنى من النيل لإقامة مقابرهم ی الوادی 
الواقع خلف مرتفعات طيبة الغربية ويعرف الآن باسم « وادى الملوك ٦!‏ کا 
نحت النلاء وكبار رجال الدولة مقأ برهم J‏ سفح افضبة وتميزت هذه 
المشيدات بنقوش بارزة وتصاوير جدارية وصلت إلى درجة كبيرة من ابخمال 
والفخامة خصوصًا فی phe‏ النبلاء وکبار رجال اک . 

وبطبيعة الخال أدت هذه النهضة الاجماعیة ان سادت ف عهد الدولة 
ا حدیثة إلى نهضة فى الفن والصناعة و إلى ظهور طبقة من الفنانين والصناع عیزت 
أعماهم با حمال والدقة والروعة . و بكاد یکون لکل أسرة فی هذا العصر طابع 
حاص بميزها عن الأآخری. لذلك تشمل فنون الدولة الحديثة على أساليب وطرز 
متعددة فن العمارة الضخمة إلى المشيدات ذات الوحدات الزخرفية الرقيقة ومن 
الماثیل الضخمة الحامدة إلى الماثيل التحررة العبرة الحميلة . 


العه‌ارة : 

اهم ملوك الدولة الحديثة بتشييد ا معابد للآلحة فى آنحاء الدولة وکان آهمها 
ما بشید للاله آمون إله طيبة . ولقد أصاب بعض هذه المعابد بعض الدمار حیما 
0 (۱) أطلق عليها هذا الاسم الاغریق ولکن هناك قولا" بأنها كلمة مصرية قديمة وسماها العرب 


الأقصر حین تخيلوا معايدها قصوراً . وكانت تمرف قدا باسم « نو آمرن »أو « نو » . 
( ۲ ) باستغناء الملك Opts!‏ وجدت جميع مقابر الملوك ف هذه المنطقة . 


Vy. 
آغار و الفرس » على مصر . کا أزال البطالسة بعض العابد القديمة النتشرة فى‎ 
الحنوب اللحاصة بالدولة الحديثة وأقاموا غيرها ولکن لحسن الحظ لم عسوا معابد‎ 
طيبة . وقد شید ملوك الدولة الحديثة ا معابد ابحنائزية فى الضفة الغر بية لطيبة‎ 
وأهمها العبد الذى أقامته الملكة حتشبسوت نى كنف التلال الصخربة للدير‎ 
wey. وخصصت به جزءآ لعبادة الإله آمون‎ . )۹ JM) البحری‎ 

تصمیمهہ من آروع ما قام به الفئان المصرى ف فن العمار 5 

يتكون هذا العبد من ثلاثة مسطحات نی مستويات مختلفة » وتتصل هذه 
السطحات ببعضها بواسطة طريق صاعد ينتهى عند السطح التالى ؛ وعلی 
جانی الطريق مصاعد رواقان با أعمدة : و يتتبى السطح الأخير حسم ال حبل 
معابد الدولة القديمة فى الحيزة . فى معبد الملكة حتشبسوت ينتهى العبد 
محجرة الاله الاحونة ى الكتلة الحجرية الصماء بیما پنتهی العبد بالقبرة 
المرمية ف الدولة القديمة . وینافس تصمیم معبد الملكة حتشبسوت أى بناء عظیم 

قام بهذا العمل العظيم مستشار الملكة ووز برها . سنمت GU! Senmut‏ ر عا 
استمد فكرة السطحات الى بعلو آحدهاً الآخر من معبد الملك « منتوحتب » 
«أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة» الواقع فى جنوب معبد الدير البحری مباشرة 
(شکل )٠٦‏ . کا أقام لها « سنمت » مسلتين باسمها فى معبد الكرنك فی طيبة 
رشکل ۷۰) . 

Cle,‏ طيبة إلى قمة مجدها یق عهد الملك و أمنحتب ES‏ ؛ وکانت 
عبادة الاله آمون على نطاق واسع ؛ فشيد الملك معبداً ق الأقصر لاله آمون 
وزوجته« موت Mut‏ وابنهما وخنسو Khonso‏ ۲۰ ۲( شکل (VA‏ :وقدأضیفت 
له زیادات آخری نى عهد اللك « رمسيس الثانى » . ویعتبر هذا العبد فخر 
العمارة pall‏ ية a‏ عهد الاسرة الثامنة عشرة 5 a‏ أنه bs‏ التصمم الحدید 


be all ۱,‏ مثل القمر . وکان یرسم على BE‏ ولد صغير فوق رأسه هلال ون أعلاه القمر : 


“ع هل رز امس ا سر ہس كلاس 
( شكل ٩4‏ ) معبد الملكة ستشسوت بالدير 
البحرى : الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة 


( شكل ۷۰) مسلة الملكة حتشبسوت الموجودة 
حالیاً بمعبد الكرنك بالأقصر.الأسرة الثامنة عشرة 
- الدولة الحديثة 


( شكل ۷۱) معبد الأقصر الذى شيده الملك 
أمنحتب الثالث فى سنڈ ۱۳۹۰ ق . م UW‏ 
آمون » مت » خنو - ويظهر بالحهة الیسری 
الفناء الکشوف والصرح الذان أقامھما املك 
رمسيس الثانى فى سنة ۱۲۰ ق . م 


دوج وج ج ری 
رر ے رر بب 


tak رسم تحطیطی‎ )۷۲ JS) 
الأقصر نقلا عن کتاب وك‎ 
, دافز » 3 ش ۸۳ 6 ۸۳ م‎ 


11۲ 
المعبد الذى سادمنذ النصف الثانى لعهد الأسرة الثامنة عشرة . وهو المعبد 
المستطيل الذى نقع أجزاؤه على حور واحد»وتتميز أعمدة معبد الأقصر بجحمال 
حطوطها وشكلها المستوحى من نبات البردى المتفتح أو المكمم . وبالرغم من 
جمال هذه الأعمدة الفخمة إلا أنه لا یمکن أن تقارن خطوطها ببساطة حطوط 
نصف الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الموجودة فى معبد اللِك «زوسر» . 

تبارى الملوك الصریون فى تشييد معابد SU‏ للتقرب إليها کا قاموا بعمل 
زیادات یی المعابد المشيدة من عصور سابقة وخير مثال لذلك معبد الكرنك 
حیث ابتدئ فی تشیید أجزاء منه منذ عهد الدولة القديمة » ثم استمر ملوك 
الدولة الحديثةف إدخالإضافات عليه » واستمرت الاضافات حى العصر الرومانى . 
حيث اشرك فی تشییده من ملوك الدولة ا حدیئة «أمنحتب الثالث - سبی 
الأول - رمسيس الأول والثانى والثالث» کا أضاف إليه الأحباش والبطالسة 
زيادات وق . ومن كثرة هذه الاضافات أصبح معقداً يصعب تتبع هندسته . 
ولقد حاول كل ملك أن بتفوق بمشیداته عن سابقيه » لذلك نلاحظ فيه اختلافاً 
من حيث ll‏ الى اختبرت فى كل عهد. وکذا من ناحية طابع وذوق الهندس 
لذى قام بالعمل . 

وتصیم المعبد المصرى بصفة عامة اتخذ شكلا يكاد يكون GE‏ عهد 
الدولة الحدیثة ء ومن مظاهر ذلك اشتراك معبدی الأقصر والکرنك فى هذا الطراز 
الذى بشید على مساحة مستطيلة . وتقوم هبانيه على حور واحد . ( شكل ۷۲) 
ويبتدئ من ا حور بالمدخل الذى حف به. جداران عاليان بهما ميل خفيف . 
ويؤدى المدخل إلى فناء واسم مكشوف بحبط به رواق مسقوف وبحمل السقف 
أعمدة . , وقد كان هذا ابحزء مخصصًا لعامة الشعب ۰ . وى مؤخرة الفناء من 
الناحية المواجهة للمدخل پوجد Gob‏ صاعد يؤدى إلى بهو كبير مقف 
ويعتمد السقف على عدد كبير من الأعمدة الشاعة . ١‏ ويخصص هذا الحزء 
للكهنة » وبطبيعة الحال كان الضوء لا بصل إليه بدرجة كافية . 

وكان الضوء يتضاءل شيشا فشيئًا كلما اتجه المرء إلى الداخل و بختی Cale‏ 


۱۱۳ 

ويصير ظلامًا حالكنًا فى قدس الأقداس الى تقع فی مؤخرة العبد. وهى عبارة 

عن مقصورة مستطيلة يوضع فيها تمثال JY!‏ أورمزه . وإذا كان المعبد لأكثر 

من إله كان بخصص لكل إله حجرةء ویحیط بقدس الأقداس حجرات يوضع 

فيها ما يلزم لتأدبة الطقوس الدينية ويحيط بالمعبد أسوار ضخمة من اللبن . وأمام 

الحدار ا حارجی الذى یعرف « بالصرح » يوضع عادة عثالان جالسان وآخران 
واقفان ومسلتان . 


ابتدأ الملك سيى فى بناء بهو الأعمدة المغطى فى معبد الكرنك (شکل۷۳) 
وأتمهالملك رمسيس الثانى . لقد تمكن الهندس الفنان فی عهد الأسرةالتاسعةعشرة 
من إضاءة هذه القاعة المغطاةء ذلك جعل الصفین الأوسطين من الأعمدة المقامة 
على ا حور الأوسط أعلى قليلا من أعمدة الصفوف الحانبية بحیث يسمح الفراغ 
الناتج من التباعد بين السقفين برك فتحات للإضاءة والتهوية . وعتاز العمارة 
یی عهد الدولة التاسعة عشرة بالضخامة وتتمثل فى هذا البهو الذى يبلغ طوله 
أربعة Lee Gulley‏ وعرضه أر بعة وخمسين هتراً » ولقد ساعد توفر الحجارة ف 
مصر على أن ببالغ الفتان فى استعمال الأعمدة الضخمة فى هذا العبد حيث 
يبلغ عددها ۱۳۶ موداً موزعة فى ستة عشر صفنًا > وقطر العمود ثلاثة أمتار 
ونصف ۰ وشكل العمود مستوحى من OW‏ البردى وينتهى تارة بزهرة النبات 
متفتحه نی أعمدة المر الرئیسی و بالبرعم فى الأعمدة الحانبية . 

ومع أن الأعمدة الصرية بصفة عامة هی إحدى تحف العمارة فى الدولة 
الحديثة الا أن الفنان فى الاسرة التاسعة عشرة اعتمد فى أعماله على Sl‏ الضخامة 
اکٹر من اهتامه بالتفاصيل . فیلاحظ أنجسمالعمود الستوحی ہن نبات البردی صار 
i bet‏ آملس لا عثل حزم البردی ء کا أن شکل التاج على هيئة زهرة واحدة 
وليست مجموعة من‌براعم النبات » كا شاهدنا فی أعمدةالأسرةالثامنةعشرة فی معبد 
الاقصر . وتظهر العناية بالتفاصیل فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى العمودين 
السامطین النحوتین من الحرانيت اللذین آقامهما الملك تحتمس SVE SSE)‏ 
معبد الكرنك و زخرفهما بنقوش جميلة لزهرة اللوتس وزهرة البردی ALS‏ عن 


( شکل ۷۳) بهو الأعمدة الفطی مد الكرنك 
شید ف عهد الملكين سبی الأول و رسیس dul‏ , 
الأسرة الثامنة عشرة . الدولة dusk!‏ 


( شکل (ve‏ العمودان السامقان اللذان آنامهما 
الملك تحتمس الثالث ممبد الكرنك . الاسرة 
الثامنة عشرة -- الدولة الحديئة 


(vo JS)‏ طریق العباش أقامه الملك 
أمنستب الثالث على جانی الطریق الذي یصل 
معيد الأقصر معبد الكرنك . الآمرة الشامتة 


We ۱‏ 
الوجهین القبلی والبحرى » وکذاك فى الأعمدة الستوحاة من نبات البردی الى 
أقامها الملك آمنحتب الثالث ی معبد الأقصر . ولقد شاع استعمال 
العمود افتحوری» GO‏ عهد الدولة ا حدیثة كما قل استعمال العمود النخیلی . 

وقد وصّل الملك آمنحتب الثالث معبد الکرنك بعد أن شید له بوابة ضخمة 
ععبد الأقصر بطريق أقام على جانبيه صفین من تائیل لها جسوم الأسود 
ورؤس الکباش . (شکل (VO‏ . 

وتظهر ضخامة فن العمار نی عهد الأسرة التاسعة عشرة نی معد أن 
سنیل » الذى نحت ی عهد Ell‏ درمسیس Gul‏ » ی اخبل ی page‏ 4 ۳ 
سنبل جنوب أسوان رشکل ۷5) . ولا عکننا أن نتکر عظمة هذا المعبد الذی 
زینت واجهته ہار بعة عاثیل‌جالسة متصلة بالصخر عثل الاك .و يبلغ ارتفاع العثال 
الواحد واحداً وعشر ين مثراً: كما تتميز الاعمدة الداخلية بشکلها الادی ( شکل 
۷), ومع أن الملك رمسيس الثانى نسب إلى نفسه بعض الاعمال الفنية الى 
أنجزت فى عهد أسلافه إلا أنه كان بناء Cala‏ فبجانب الإضافات الى قام 
بها لمعابد الاسرة الثامنة عشرة أقام معبداً جنائز يا فى « الرامسيوم » على طراز 
العابد ذات ا حور الواحد . 

poy‏ معابد الاسرة العشر ین حاعة le‏ الدولة الحديئة és‏ 0 3 بختلف طابع 
العمارة ی ذلك العهد كثيراً عنه فى عهد الاسرة التاسعة عشرة . ومثال ذلك 
العبد ا لحنائزی الذى أقامه الملك رمسيس التالث ق هدينة « هابو Habu‏ » 
كنا أضاف معبداً فى الحهة الیمتی من معبد الكرنك . 


النحت : 
انتعشت آعمال النحت فى الدولة الحديثة بعد ما كان قد انتابها بعض 
الضعف أثناء and‏ حکم المكسوس لصر . و بدا الفنان عارس قدرته الفنية الى 


, حتحور بوجه آدی وأذف بقرة‎ OW ہو مود نقشت عل جانبين فى أعلاه راس‎ )١( 


5 کے 
۰ پاٹ ۶ء ہے کا 


میں کر موز 


JS)‏ ۷۰) معبد أن he‏ النحوت 
فی اطبل . فام بتشییده الك رمسيس 
الغا ء وتظهر بالواجهة أربعة تمائیل 
جالسة الماك . الأسرة الثامنة عشرة - 
الدولة الحديثة 


( شکل ۷۷) الدهليز الداخل الذی 


يؤدى إلى قدس الأقداس مد آبو ميل 


۱۷ 
عرفت عنه فی YUE‏ الدولة القديمة وظهرت تاثيل ضخمة بجانب الماثیل 
ذات العجم الطبیعی :كا أن عناية الفنان لم تعد مقصورة على الوجه فظهر أهمامه 
بدراسة الأعضاء كالأيدى والأرجل . ویلاحظ ظهور تطور فى طابع نحت المائیل 
الملكية » فيبدو تعبیر على الوجه ‏ وليونة ی اطوط العامة و یعتبر هذا pi‏ مقدمة 
لفن النحت call‏ بظهر بعد ذلك ى فن العمارنة . ومثال ذلك تمثال الاك 
« تحتمس اثالث » الصنو ع من حجر الشست الذى عر عليه ی الكرنك 
رشکل (VA‏ . ویعتبر هذا اتمغال قطعة فنبة عظيمة وذلك لمقدرة الفنان ی 
التعبير عن شبه ابتسامة هادئة تظهر على الوجه . ومع أن الفنان عبر عن 
شباب الملك نى صورة جميلة بخطوط قوية الا أن وجه الملك ینقصه طابع 
اطيية والعظمة الذی عرف ی عائیل الدولة القدعة . 
وتمتاز الفترة التالية من حكم الأسرة الثامنة عشرة بتطور كبر ى نحت 
الماثيل الملكية حیث خر ج المثال عن التقاليد القديمة المتبعة فى نحت ماثيل 
الملوك وفضل عثيلهم على سجيتهم وطبيعتهم . وأحسن مثال لذلك محموعة تماثيل 
اللك إخناتون JRE)‏ ۹ . وبدراسة هذا التمثال بلاحظ أنه SY‏ مرة نی 
تاریخ نحت التمائيل الملكية تظهر تماثيل ی شكل غير جميل نيزت بإطالة 
الوجه وكبر الرأس بالنسبة للعنق النحيل . كما تظهر الحرية الكاملة ف التعبير 
عن الحقبقة فى امتلاء البطن . وهذا التغيير بعد حدثّا جديداً فى المائیل الملكية 
على نقيض ما كان Case‏ نی تماثيل الدولة القديمة الى اتسمت بالقوة والهيبة بجانب 
التعبير عن الكمال الحسمانى . والظاهر أن الماك كان يشجع الفنانين على هذا 
التطور حيث سجل فی أحد النقوش أنه كان یزور مرسم المخال '“. و يبدو 
أن هذا التمئال كان ملونا فقد وجدت به آثار ألوان كنا بلاحظ أن الملك إخناتون 
بظهر مرتدينًا تاج الوجهين القبلى والبحرى . 
و بظهر تأثير فن‌العمارنة فى رأس الملكة نفرتيى «زوجة الملك إخناتون» الموجودة 
فى المتحف المصرى (شكل ۸۰) متاز هذه الرأس بدقة الملامح وليونة فى 


( ۱) ذكر « يك » رئيس المثالين أن الملك كان يحلمه . 


( مکل (a‏ رس من الحجر يصور اللکة نفرتیی 
۰۵ ق. م الآسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة « التحفب 


الصری بالقاهرة » 


( شکل (ar‏ راس من الحجر ا حبری اللون حاص بالملكة 


نفرتیی مرتدية ناجاً ۱۳5 ق . م « متحف دام يبرلين » 


( شكل (vA‏ مثال الملك « تمعتمس 
الثالثو . e‏ من حجر الشست ل 
الاسرة الثامئة عشرة ‏ الدولة الحديثة 
« التحف المصرى بالقاهرة » 


Jee )۷۹ JS)‏ اللك 
ے الرابع y‏ |خنائوی a‏ 
عبر عليه فى معبد الاله OST‏ 
۵ ق.م «التحف الصری 

بالفاهرة» 


۱۹ 

الخطوط ,کا أن المتأمل فى الرأس الملونة الموجودة فی متحف برلین (شکل CAV‏ 
بشعر عا بسری فى الوجه من حيوية وجمال أنثوى عبر عنه الفنان دون الحاجة 
إلى التتحفظ الكلاسيكى العروف فى نائیل الدولة القدعة للتعبير عن مركز 
الملكة . 

وبانقضاء ثورة إخناتون الدينية والرجوع إلى عبادة آمون ف طيبة ۰ رجع 
طابع الفن إلى التقالید السابقة واستأنف الفنان الطراز الفى الذى عرف 
من قبل . إلا أنه لم يتخل GUE‏ عن طابع الوجوه المعبرة اللدميلة ويتجلى ذلك ى 
آثار الملك توت عنخ آمون الذى عبر فيها الفنان عن شباب الملك الذى نوق 
صغيراً ويتضح ذلك من تثال الملك ا حشی الوجود عتحف القاهرة 
رشکل ۸۲) . 

ویستمر تأثير مدرسة العمارنة ی بعض ISLE‏ الأسرة التاسعة عشرة و يبدو 
ذلك واضحًا من التعبير الوجود على وجه الملك رمسیس الثانی ( شكل ۸۳) 
وندل صناعة هذا التمثال على ید فنان بارع أكسب الحجر الصلد طبيعة 
الحياة حيث نجح فی التعبير عن ثنيات زی اللك الرقيق ا يدل على عناية فائقة, 
كما عتاز هذا التمثال مجمال ف النسب والحطوط . 


ظهرت ف الدولة الحديثة تماثيل ضخمة ف مواقم المعابد لا عکن الاعهاد عليها 
فى SI‏ على فن النحت فى هذه الفترة . وكان الغرض من صنعها أن تتسق 
مع العمارة الضخمة الى ترتبط بها لیتناسب حجمھا مع حجم المعابد :ا مشبدة 
فی هذه الفترة » ومثال ذلك تمثالا منون ۲۲ الوجودان ى سهل طیبة ر شکل (At‏ 
ور ما عثل هذان المثالان اللاك آمنحتب الثالث ۲۳ - وقد تا لوضعهما آمام 

gl 000‏ الإغريق هذا الاسم على القثالين وظن الرومان أنه بمثل « منون بن ايرس » إطة القمر 
ويقال إن أحدها كان ينبعث منه أصوات غريبة کل صباح . 

(۲) يوجد با متحف المصرى تمثالان باحجم الطبيعى للملك آمنحوتب الثالث و زوجته ق وتعتبر 
هذه ا مجموعة أ كبر مجموعة مايل معروضة فی المتحف المصرى . 


( شکل Car‏ نثال اللك توت عنخ 
آمون من الحشب اللون ۱۰ ق م 
7 المتحف المصرى بالقاهرة » 


( شكل (Cay‏ تال اللك رسيس 
الثای . عار عليه ى ممبد الكرنك 
الأمرة الثامنة عشرة , الدولة الحديثة 
« متحف مدينة توريئو بإيطاليا » 


( شکل (Ag‏ مالا تمتو و مثلان 
الملك م آمنحتب الثالث , ولقد صعا 
بغرض وضعھما أمام مميده الحتائزي 
بطيبة - الأسرة الثامنة عشرة — الدولة 


۱۳۹۱ 
مدخل العبد الحنائزى الذی اندئر OV!‏ ولا أثر لوجوده . ويبلغ ارتفاع کل منهما 
She‏ عشربن مرا . 
ومن الیائیل الضخمة الى أقامها الاك رمسیس الثانی لتناسب ضخامة 
العمارة فى عهده . المائیل الأربعة المنحوتة فى الصخر فى واجهة معبده Sh‏ سنبل 
رشکل ۷۲) ۰ وکذلك غثاله الصنوع من ابلرانیت الذی يبلغ ارتفاعه ۵ر۱۷ 
مر وهو موجود ق معبد الرامسیوم . 


آ النقوش البارزة : 
ترین جدران معابد الدولة الحديئة عادة نقوش بارزة تصور مواضیع محتلفة . 
فعلى الحدار ا حارجی وبالصحن الکشوف انخصص للشعب تسجل قصص 
انتصارات الملوك ومکاسبهم التجارية وا حربیة لتخلد ذ کراهم etl Gul,‏ 
الخاص بالکھنةء فتوجد به الواضیع الدينية الى تصور الاحتفالات والطقوس 
الدينية الى يقوم بها الکهنة . 
ولعل آهم ما سجل على جدران معبد الدير البحری الأحداث الى تسجل 
ازدهار التجارة فى عهد الملكة حتشبسوت ء فترى نقوشاً تصور البعثات التجار ية 
الى أرسلتها الملكة إلى البلاد اجاورة . ولقد أبدع الفنان فى توضيح البعثة التجارية 
إلى بلاد بنت ١‏ أوأجاد التعبير عن وصف سکانها ومسا کنهم ونباتهم وحيواناتهم 
lel,‏ كهم : کا تفوق أيغمًا فى تسجيل الحصائص الذاتیة لملكة بنت ( شكل 
۰) التى ot‏ جسمها من ثقل ما بحمله من لحم وشحم . ومن المواضيع 
الدينية نفش الفنان ۴ مهارة وإتقان قصة ولادة الملكة حتشیسوت من الله 
« آمون ر غ ٩‏ . 
وکان أغلب اللوك یسجلون قصة نسبهم SW‏ آمون . فن النقوش الطريفة 
الموجودة على جدران إحدى القاعات الداخلية لعبد الاقصر قصة توضح نسب 


( ۱) ۸ يتضح للآن ماذا کان یقصد « بلاد يتت » ويظن بعض الکتاب أنها بلاد الصومال . 


۱۳۲ 
الاك أمنحتب الثالث SW‏ آمون فتری نقشا بحکی قصة زواج BY‏ آمون 
(بالا لهة مت» محضور HY)‏ كلها وتنتهی القصة الطوبلة بصورة الطفل الولود 
برضع من التسم بقرات القدسة « حتحور ۰ وتسمی هذه القاعة محجرة 

الولادة ۔ 

وتأخذ الانتصارات ا حربیة أحيانًا صبغة الرمز فی نقوش الاسرة الثامنة 
عشرة وهذا واضح ف صو رة الملك «تحتمس الثالث» الوجودة على جدران معبدہ 
ی الكرنك . فتراہ ممسكنًا برءوس آعدائه الأسيوبين بيد بيا بهوی «عقمعة» 
عملها فى اليد الأخرى على رءوسهم ( شكل )۸٦‏ وتدل هذه الوحدة على 
استمرار طابع الفن الصری منذ عهد الأسرة الأول (شكل ۱۱۳) . 

وقد امتاز age‏ أخناتون بثورة فنية صاحبت الثورة الدينية وتشمل هذه 
الفورة الفنبة آسلوب النحت البارز كا شمات النحت الکامل فتمثل ال حقیقة 
وحدها و یبالغ فيها على أوسع نطاق کا بصاحب هذا العهد تغییر شامل ی 
اختيار ا مواضيع الى كزين جدران المشيدات الملكية فی العمارنة عبر على 
دراسات كثيرة للملك وأفراد able‏ تصورهم فی حياتهم الحاصة ی أوضاع طبيعية 
م تكن متيسرة قبل ذلك فنرى نى لوحة منقوشة تقشنا دفیقا الملك والملكة 
بدللان أولادهمًا وتر بط الأشعة الممتدة من قرص الشمس (OPT)‏ بینهما 
(شکل (AV‏ . 

ومن الواضیع الواقعية الى تصور أفراد الملك إخناتون فى جلسات طبيعية © 
صورة ابنة الملك «إخناتون» جالسة على الأرض تأكل بطة ببساطة قد لا تتفق 
مع الوقار التقليدى SU‏ ( شکل ۸۸ ) ۰ وهنا نلاحظ صراحة الفنان وحریته فى 
اللحطوط المعبرة عن ثنايا جسد الفتاة . 

وتختلف المواضيع المنقوشة على جدران قبور نبلاء الدولة الحديثة عن 
المواضيع المنقوشة على جدران العابد . و بمثل أغلبها الأحداث افامة فى حياة 
صاحب القبرة .ومن حسن مقا بر الدولة الثامنة عشرة مقبرة النبیل «رگمو زی ۱۳۹۵۳0056 
الذى كان يشغل منصب وزير الدولة فى عهد الملكين أمنحتب الثالث والرابع 


( مکل ۸۰) ملكة و پنت » نقش 
بارز وجد عل جدران معید الملكة 


حتشیسوت بالدیر البحری ۰ قّ.م 


A x ۰‏ 
1 ۸ / 
ج ریو جم با 


7 ag 2 عو‎ 


e 2 
aos ےپ‎ 4 
‘a : Sop we ele 7 
۱ ورین‎ 
as et 3 


a 


منتصراً عل أعدائه الاسیویین. تقش وجد 
على جدار الصرح الی أقامه فى الكرنك 


( شكل ۸۷) الملك إخناتوت مم العائلة. 
قش على لوحة حجرية عبر عليها جل 
المارنة ۱۳۰۵ ق. م - الآسرة الٹامنة 
عشرة ۔ الدولة الحديثة « التسف 
الصری بالقاهرة 4 


( شکل۸۸) ابتة الملك «اخناتون, جالسة تا کل 
بطة: . تقش عل لوحة حجرية من تل “abl‏ 
J fo‏ 7 الاسرة a pte: aul‏ - الدولة 
اذھ 


الحديثة . ۸ التحف الصری بالقاهرة 4 


) شکل Cas‏ نقش عل جدار مغيرة التبيل " 
«رعموزی» بطيبة. ویظهر شقیق الیل مع ز وچته . 
۷۰ ق. م الاسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديتة 


۱۲۰ 

« آخناتون » - ونجد فى نقوشها مظهر ابشمع بين أسلوبى العهدین » بين 
الاسلوب السائد فی عهد آمنجتب الثالث الذی امتاز بخطوط لينة جميلة » 
وبين أسلوب مدرسة العمارنة الذی امتاز بالواقعية والصراحة . 

ومن الأسلوب الذی يتميز بحمال ا حطوط ولیونتها نقوش الحفلة الى آقیست 
عناسبة عودة ابن صاحب المقبرة من سفر بعید ( شكل ۸۹) . وتوضح bya‏ 
رقة الملامح وجماها ء کا يبدو على وجوه عائلة النبيل جمال الشباب المتل* 
حيو بة وقوة تعبير . وتشهد هذه النقوش على مظاهر البراء الى سادت ذلك العصر 
حيث زاد اهام الفنان بتسجيل الأشياء الدقيقة فى زينة السيدات . فتظهر ال 
المتنوعة من أقراط وأساور وعقود . وكذلك الشعور المستعارة الفخمة ... کا 
تسجل بدقة الثنيات الدقيقة ی ملابسهن الفضفاضة الى تشير إلى البذخ . 

وقد يسجل الفنان ق بعض الأحيان نقوشا لأفراد أسرة الملك على جدران 
مقاہر النبلاء : مثال ذلك صورة بنات الملك « أمنحتب الثالث» واقفات بسکین 
ا ماء المقدس فى احتفال Qo‏ ( شكل ۹۰) المنقوشة على جدار مقبرة الأمير 
» خحرویف û Kberuef‏ . 

وجمال ا حطوط ى هذه الفترة لا یدانب آی فن ی العام ... وتشهد 
بذلك مقبرة املك « حور حب ٢‏ ... الى جمعت نقوشها بين جمال ا حطوط . 
الساند ىق عهد الملك « آمنحتب الثالث » وواقعية أسلوب مدرسة العمارنة . 
فری فى أحد المناظر ( شکل ۱ العمال مجاهدون ف حمل قطعة ثقبلة من 
ا حجر بحركات طبيعية معبرة لم يكن من السهل التفكير فیها قبل ذلك ... 
كذلك نلاحظ العناية الزائدة ی تسجيل ثنبات gM‏ الذى كان سائداً فى تلاك 
الفترة . ولد أدرك الفنان فى هذه الصورة قواعد المنظر من بعد ومن قرب فلا 
يشيرك الأشخاص كلهم فى خط « أرضية » واحد . 

وبفضل اتساع الإمبراطورية فى عهد الاسرة التاسعة عشرة : أدخخل على 
النقوش مراضيع جديدة » لم بطرقها الفنان فى العهود القديمة . فتنتشر صور 
المعارك ا حر dy‏ : وتشغل مساحات كبيرة على جدران العابد ا حارجبة . فتشاهد 


a 


( شکل ۹۲) د الملك رسیس الٹانی 
متتصراً فى مبركة قادش » نقش عل 
جدار صرح سيد الراسیوم بطية 
۰ ق .م الأسرة الشامنة عشرة - 
الدولة ial!‏ 


يمنا 


4 را 


ای 
5 ۱ ۹ 


( شکل ۹۰) من مقيرة التبيل 
خير ويف بطيبة . نقش على ابلدار 
الحجرى يصور بنات الملك انتب 
الثالث بحملن أوانی تستعمل فى الحفلات 
الدينية . الأسرة الثامنة عشرة - الدرلة 
الدية . 


JS)‏ 41( نقش عل جدار حجرى 
من مقبرة الك حور محب 3۱۲۰۰.م 
ونظهر فيه طر يقة نقلى قطمة عن الغشب۔ 
الأسرة الثامنة عشرة - الدولة Mab!‏ 
و متحف مدينة بولونيا بإيطاليا » 


ہمت 


۱۲۷ 
على جدران معبد الكرنك مناظر تسجل انتصار الملك «سبی الأول » على 
اللیبیین » » وانتصار الملك « رمسیس الثانى » على و ا حیثبین ١‏ . 

ویعتی الفنان بتوضیح تفاصیل متاظر القتال» ها یغالی أحيانًا ق تسجیل 
الحرکات اختلفة . ویشاهد ذلك واضحا فی النقوش الوجودة على واجهة « معبد 
الرامسيوم» ( شكل ۲) ) الى تسجل انتصار اللك «رمسيس الثانی» على ملك 
حلب ق معركة « قادش » . فیلاحظ ما أحدثه القتال من اضطرابات بين 
الحنود الذين لا یزال تعضهم يقاوم فى النهر بين جثث الغرق . ونتميز نقوش 
هذا العهد باستعمال الحصان ي جر العريات ار بية . فترى الملك «رمسیس» 
CS;‏ عر بته يجرها حصانان . ولم يكن ذلك Gy pe‏ فى عهد الدولتين القديمة 
والمتوسطة . و يقال إن امکسوس هم الذين أدخلوا استعمال الحصان فى مصر بحر 
العر بات ا حر بية . 

يستمر ظهور الناظر الحر بية فوق جدران المعابد فى عهد الأسرة العشرين 
حيث سجل الملك ١‏ رمسيس اثالث » فوق جدران معبده صوراً لانتصاره 
على شعوب البحر المغيرة على مصب النيل . کا أنئا نشاهد له نقوشا أخرى تصوره 
وهو ارس هواية الصيد ا حببة لدی الملوك : فراه يصطاد الثيران البرية ی 
الأحراش (شکل )٩۳‏ . وتعتبر هذه الصورة من أجمل النقوش 
الى تمتاز بالواقعية حيث تمكن الفنان من تسجيل بعض التفاصيل الدقيقة الى 
تصبغ الوضوع بطابع الحيوية » كصورة الثور الواقع فى الأحراش ۰ والثور 
الذى يجرى بكل قوته للهرب منالملك الذی أوشك على صيده . ولقد أبر ز الفنان ٠‏ 
الرعب والتعب الظاهر ين على وجه الثور ولسانه المدلى من شدة الحهد . وتتميز 
نقوش هذا النظر بخطوط میقة الغور . 


التصوير : 
انتشر فن التصوير اخداری بكثرة فی عهد الدولة الحديثة » وحلت 
التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة الملونة فی زخرفة جدران المقاير» 


( شکل هو ) تصوير جداری 
من تل المارنة يصور اثنتین من 
بئات ا لك إغناتون ۱۳۹۵ 


بأ كسفورد a‏ 


( شکل ۹۳ ) « الملك رہ میس الثالث پصطاد 
العجول البر ية » نقش على راجهة ضرح المعيد 
النائژی مدينة بر هابو » بعليية 


(at IX)‏ وقد حامل آطدایا من جزيرة 
کریت - تصویر جداری‌ملون من مقبرة النبیل 
سنمرة , ویلاحظ الاهعام بتوضیح الزى الحاص 
fall‏ أ لحز يرة كذلك الوحدات النقوشة على الأواق 
الفضية - ۱4۸۰ ped‏ 


E 


. ۳ تم‎ ay 


Be Sal 


tart EE i | 


Pare’ 


ee‏ نا چس مو کیو .ا سے ا 


[ لرحة رقم ] 


کرسی lll‏ « توت عنخ آمون » عر عليه 
ق Rapes‏ ے ,۱۳۹ قم الاسرة 
الثامنة عشرة - الدولة الديثة » و پلاحظ 
1 الكربي مصتوع من الذهب ومرصع 
deck‏ ملونِة شبه كر مه — و العف 
الصري بالماهرة tt‏ . 


ری ےڈ er‏ جک ۶ ah‏ وکے سو کی : 


ie Say راہ کہ ۵کع) وم وہ کہ‎ ۶ one 


و کا sean‏ 


۱۹ 
وأحسنها ما وجد فی مقابر النبلاء GY‏ القابر الملكية . وذلك لاحتواٹھا على 
مواضيع ختلفة من حياة صاحب القبرة ما أعطى الفنان ثروة كبيرة من الواضیع 
امختلفة: غطى بها جدران المتبرة وسقفها نی بعض الأحيان . وكانت مناظر 
ا حیاۃ اليومية نسجل على جدران القبرة القريبة من الدخل. آما المناظر الحنائزية 
فتوجد على جدران المقبرة الداحلية . 
وصلت مصر فى ذلك العهد إلى قمة مجدها السیامی . وتقرب ها ملوك البلاد . 
اجاورة بتقدیم الحدايا لملوكها. مما ساعد الفنان على اختيار مواضيع جديدة فى 
تز ین الحدران ‏ ومن هذه المناظر ما عير عليه فى مقبرة الأمير «سنمت ٠‏ 
0)2 الملكة حتشبسوت » — حیث نری الوفود الأجنبية احملة بالهدانا 
(شکل )۹٤‏ . ويلاحظ دقة الفنان فی رسم الوحدات الحیوانیة النقوشة الى 
تزخرف الأوانى الفضیة القدمة من وفد « کریت » . 
ومن اللاحظ أن أسلوب التصویر فی آوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة كان 
یقتصر على pal‏ بانط الخارجى Moye‏ بعد ذلك الساحات بالآلوان» ول يكن 
هناك اهیام بتوضيح الضوء والظل . ولكن ذلك تغير فى Age‏ «العمارنة » للتطور 
الفنى الذى یز بالواقعية . فعتر فى « تل العمارنة » على جدار به صورة ملونة 
لائنتین من بنات الملك « أخناتون » جالستين على حشية فی وضع طبيعى 
(شکل ۵( . 
ومن جموعة صور « العمارنة نستدل على أن الفنان قد زاد abe‏ للمناظر 
الطبيعية کا اهم بتسجیل دقائق النباتات وافیوانات كوضوع مستقل . حيث 
عير على ثلائة جدران بالقصر الملكى مقطاة بمنظر واحد شجری مائی ء ينمو 
فيه نبات البردی واللوتس . ویقف فوق التبات آنواع مختلفة من الطیور .2١‏ كما 
أنه عتر على جدار به صورة لبحيرة تحیط بها الأزهار وتحوم حوفا 
الطیور . 
ومن المؤكد أنه كانت توجد تأثيرات فنية بین مصر وجزيرة كربت فى ذلك 


. » عم على هذه ا حموعة الأستاذ « بری‎ )١( 


فنون الشرق الأوسط 


۱۳۰ 
العهد ء وذلك لوجود علاقات تجارية بینهما . حيث وجد على جدران قصر 
ملك « کنوسس Knossus‏ » - عاصمة کریت — صور ملونة» تأثرت وحداتها 
بالفن الصری . كا تأثر الفنان الصری فى نقوش سقف مقبرة من مقابر الاسرة 
الثانية عشرة لطيبة ( شکل 45 ) بالوحدات الأجنبية البى شاهدناها محفورة على 
الأوانى الفضية المهداة من وفدكريت ( شكل (AE‏ وبظهر التأثير المصرى 
مرة أخخرى فى الصور الوجودة بالمقابر الملكية ( شكل CAV‏ عدينة « مسينا » : 
فنلاحظ أنها مقتبسة من وحدات موجودة فى مناظر الصيد المصرية ( شكل ۹۸) 

ولقد بلغ العرف غايته ۔ وعم اکر طبقات الشعب G‏ عهد الدولة الحديثة» 
وخصوصً طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة» وكان لانتشار الرخاء أثره ی الفن 
الصری . فتکررت مناظر الحفلات على جدران مقابر النبلاء . وظهرت 
فيها السیدات علابس asl‏ ذات OL‏ عديدة یتمتعن بمشاهدة الرقص 
وماع الغناء . 

وتعتبر مقبرة النبیل « نخت » الذى کان بشغل منصب کاهن SW‏ آمون 
فى آواخر age‏ الدولة الثامنة عشرة حير مثال لدراسة هذه الحفلات الصورة 6 
فن منظر لحفلة فى قصر الأمير نری ق جزء منها صورة لفرقة موسيقية مکونة من 
راقصة وعازفتین عملان أدوات موسيقية ( شکل 48 ) وکان من التبم فى ذلك 
العهد رسم الراقصات والفتیات الصغیرات عرایا . وبلاحظ فى هذه یں 
تحرر الفنان من التقاليد المعروفة فى سم الحزء الأسفل للأشخاص من الناحية 
الحانبية . فصور الراقصة فى وضع شبه أمامی ء مما لم يكن متیسراً من قبل . کا 
نلاحظ أن الفنان رسم أجسام العازفات من خلال الثياب الشفافة ٠‏ ويتضح 
التحرر من تقاليد الفن القديم وتأثير «العمارئة»ى تسجيل تفاصيل لم تكن نظهر 
من قبل كرسم بطن قدم إحدى العازفات علاوة على تصويرها فى وضع Bul‏ 
كامل على جدران إحدى مقابر ذلك العصر ( لوحة ملونة )١‏ . 

ولم تقتصرمقبرة و نخت »علی‌مناظراطفلات بل تظهر فيها صور توضح 

هواياته . وأهمها صيد الطیور والأسماك ( لوحة ملونة ۲ ) فیظهر الأمير مرسوما 


( شکل (an‏ زخارف ملونة لوسدات من « دوس 
OLS‏ عثر علیہا فى سقف مقيرة من الآسرة الثامنة 


( شكل Cav‏ و قط ah,‏ طائراً ليفترسه بفمه 
پیا هو واقف على طائر آخر » تصویر جداری عر 
عليه فى أحد القابر الملكية Gade‏ و مشينا » 


غير معروف صاحہاءەن 
عهد الملك آمنحنب الثالث 
ویلاحظ any‏ الط لذى 
ينقض على طاثر بف 
وئلس أرجله طائراً آخر 
بیع یظهر ليا تالبردى النای 
قالماء۔ «التحف ag pl!‏ 


( شکل 44( فرقة موسيقية مكوقة من 
ثلاث فتيات - جز من تصوير جداری 
عقمة الثبیل , خت » بطيبة . الاسرة 
الٹامنڈ عشرة — الدولة الحديثة 


Chee JM)‏ « مراحل تحضر Lo‏ » تصویر 
جداری ملون من مقيرة الأمبر « نحت م بطيبة 


oll » Css JX (‏ الباکیات » تصوير 
جداری ملون من مقيرة الامبر « رموزی» بطيبة 


sry 

مرتین : واقفنا مع آفراد آسرنه ى قارب من سيقان البوص . وقد استخدم الفنان 
نبات البردی النای‌علی حافة مجری مائی . كخلفية للصورة فذراه فى الجهة الیسری 
بحمل ١‏ بومرانجًا » ۲۳. ودمطرً" ۲ الیصطاد بهما الطيور . ومرة آخری نی الحهة 
الى يصطاد السمك . ويتضح اهمام الفنان بدراسة الطبيعة ف رسمه حشرة 
السرمان والفراشة اللتين تحومان بين النبات . وكذلك الزهو ر والأسماك الوجودة 
ی ا میاہ الى رسها على هيئة خطوط متعرجة . کا بظهر حبه نحا كاة الطبيعة فى 
رسيم الطیور الذعورة من موکب الصید . 

ومن صور العامة الى تظهر بالقبرة . نجد صورة توضح الراحل ا حتلفة 
الى تر بها صناعة النبيذ وتعبنته ( شکل ۱۰۰) . فتراهم بقطفون العنب . مم 
pan‏ ونه بأرجلهم . وبسیل العصير من صنبور إلى حوض صغير ثم يعبأ فی 
احرار . 

وكانت مناظر البکاء على ال میت تسجل بتفاصيلها ا ختلفة من حركة ومشاعر 
فنشاهد من مقبرة النبيل « رعموزی» صورة لمجموعة من اللساء الباکیات بوجوه 
حزينة يرفعن آذرعهن فى الفضاء رشکل ۱۰۱). 

وقد تغیرت مواضیع المناظر الى تغطی مقابر النبلاء منذ أواخر عصر الدولة 
التاسعة عشرة. فقلت الناظر الى تمثل حباة صاحب القبرة وكرت الواضیع 
الدينية . 


الفنون التطيقية : 
كان للثراء أثره نى الصنوعات الدقيقة » ویدل على ذلك الآثار الى عر 
عليها Oped!‏ فی مقابر الدولة الحديثة . ونكون مجموعة الاثار الى ne‏ عليها 
ق مقبرة الملك « توت عنخ آمون » حسن مثل لدراسة هذا النوع من الفنون حيث 
وجدت القبرة سليمة لم عسسها الاصوص بعکس المقابر الملكية الأخرى . 
(۱) أداتان تستسلان لإصابة الطيور عند میا 
( ؟) دة على شكل طائر تحملها الصياد لتتجمع حوها الطيور . 


0 شکل Cree‏ صندوق 
o‏ المشب و به مناظر علونة 
تصور اللك « نوت عنخ 
آمون ۾ ق میدان القتال . 
ancl!‏ ا مصرى بالقاهرة ١١‏ 


( شكل ۱۰۲) قناع الملك y‏ توت عنخ آمون » 
الکر as‏ « الف المری پالقاعرۃ ۷ 


( شکل ۱۰۳) ناه من LISI‏ مفكل عل 
هيئة زهرة الوتس التفتحة والأيدى على شکل 
البراعم . وجد فى مقيرة الملك « توت عنخ آمون» 
« المتحف الصری بالقاهرة ؛ 


x 


رھ سی لكا کہ اضر مان 
الزينة على شكل بطة واليد على هيثة فتاة تسبح 
الأسرة التامنة عشرة - الدولة الحدينة « العف 
المصرى بالقاهرة » 


۱۳۵ 

ومن آثار هذا الراء کرسی الملك الموشى بالذهب. وتصور نے ضر 
الاك جالسًا على سجيته : ومن أمامه الملكة تعطره ر لوحة ملونة ۳) و يظهر 
فى جلسة الملك الطبيعية البعيدة عن طابع الحمود الملكى تأثير مدرسة « العمارنة » 
وتدل صناعة قناع الملك وتابوته الذهی المطعمين باحجار ملونة ( شكل CVO‏ 
على ذوق رفیع > ودقة فى الصنع . وضعت فنان ذلك العصر فى مرتبة 
يستطيع أن بفخر بها . ولقد تقدمت صناعة GUS!‏ الحجر ية نی ذلك العهد 
فنلاحظ ان الفنان استوحى نبات زهرة اللوقس المتفتح والمككمم نی عمل آنية 
من الالبستر pe‏ عليها فى مقبرة الملك توت عنخ آمون تم عن ذوق فى رفیع 
(شکل ٠١‏ ) . ولقد بلغت مهارته القمة ى الصندوق ا حشی المزحرف عناظر 
صيد السباع وحیوانات الصحراء من جهه . وحروب الاك مع الأسيوبين 
والتوبیین من الحهة الأخرى . ( شكل ۱۰4 ) وبالرغم من صغر الساحة الى 
رسع علیها القنان صوره نجد أنه أجاد توضیح حماس الصيد المتلی" حيوية. 
ومعمعة القتال المليثة بالحركة . واقد زخرفت العلب الحشبية الستعملة لساحیق 
اأزبنة فى ذلاث العصر :فتری إحدى هذه العلب منحوتة على شکل بطة عائمة 
تحملها فتاة سابحة على يديها JSS)‏ ۱۰۵) ویرجع تاريخ هذه العلبة إلى 
الأسرة الثامنة عشرة . 

ولا بسعنا إغفال التقدم الفى العظيم الذى ظهر فى صناعة الأوانى الزجاجية 
الملونة فى تلك الفترة . ویشہد علىذللك GUT‏ متعددة الألوان والأشكال [ لوحة 
E‏ 


المقعص لحاس 


العصور المتأخرة من الاسرة ( ۲۲ إلى الاسرة ۳۰) 
۰ ق ٣٣۔۱٣۳‏ فی 
و aloe‏ ر العهد الصاوی - الأسرة السادسة والعشر ون ) 


: تاربخی‎ Age 
كان من أثر الفوضی الى سادت البلاد نتيجة لضعف ملوك الرمامسة أن‎ 
آجنی للبلاد فتناوب‎ So توالى على الحكم عهود معقدة غير واضحة تخالها‎ 
الیبیون والأحباش حك مصر فی فترة الأسرات الثانية والعضرین والثالثة‎ 

والعشر بن 

ومکنت هذه الفوضی الاشوربین من غزو مصر فی سنة 1۷٦‏ ق . م وتقدم 
املك « آشور بانيبال » إلى طيبة وسلبها ورجع بعد ذلك إلى الشمال وترك الحنوب 
لحكم الأحباش . ولكن ( بسمتيك ) الأول « أحد أمراء سايس » PE‏ من 
طرد الغزاة والاستقلال بحکم مصر فى سنة 578 ق . م وأسس الآسرة السادسة 
والعشر بن ۔ واسترجع سور يا وآعاد لمصر مجدها القدیم حاول ابنه « تکاو «دطلم»۱۷» 
آن یتوسع ف فلسطين وقتل ملك يهودا فى معركة « مقديشو » ولكن أحلامه 
باستعادة مجد مصر و إنشاء إمبراطو ر بة كبيرة عتد إلى حدود بلاد النهر ين تبددت 
بظهو ر قوة بابل تحت Se‏ الملك نبو خد نصر ۰ . 

بزول حکم الأسرة السادسة والعشرین بغزو الفرس pal‏ ف عهد الملك 
الفارسی « قمبیز» وذلك یق سنة ۵۲۵ ق , م ویستمر حکم الفرس لمصر 
دة قرن ونصف تتخللها فترات استقلال قصبرة ویحکم مصر خلال هذه الفترة 
الأسرات السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون . ثم یتمکن 
بعد ذلك الملك « نکتانبو Nectanbo‏ ۰ من ملوك الاسرة الثلائین من طرد الغزاة 


۱۳ 


۱۳۷ 
ولاستقلال Se‏ مصر فى سنة ۳۷۵ ق .م لکن الفرس bale‏ ثانية 
للسيطرة على مصر وحينذاك ومنذ ذلك الحين لم حكم مصر ملك من أصل مصری 
حيث غزا الاسکندر القدونی مصر سنة ۳۳۲ قى . م وكان ذلك خاعة العهد 
الصری العظم . ۱ 7 
بضعف القن spall‏ بانتهاء حکم ملوك الاسرة العشرین > ولو أن تأثیر 
فنون « طيبة » يستمر ظهوره لفترة بسيطة نی آثار الآسرة ا حادیة والعشرین بعد 
انتقال Sp‏ الحكم إلى الشمال . إلا أنه فى الفترة ما بين age‏ الأسرة الثانية 
والعشر بن واللعامسة والعشر ين يزول هذا التأثير ويعود الفنان إلى أسلوب الدولة 
القدعة وتتهيأ البلاد للفن « الصاوى ؛ الذى بظهر فی عهد الأسرة السادسة 
والعشرين . ويمثل الفن « الصاوى » AT‏ مراحل الفن المصرى العظيم : 


العمارة : 

م يبق للأسف أثر للمعابد الى قال « هير ودوت » إنه رآها فى عهد الأسرة 
السادسة والعشر بن ولكن عکن أن نكون فكرة عن هذه العابد فها بى من معابد 
الأسرة الثلاثين ومعابد البطالسة الى لا تزال قائمة والبى هی بدون شلك استمرار 
لتلك العاید ۔ 


النحت والنقوش البارزة والفنون التطبيقية : 

م بعر على تماثيل كثيرة من العهد الصاوى ۰ ومن الأمثلة القليلة الوجودة 
رشكل )٠١5‏ بلاحظ أن أسلوب النحت الصاوى Cab‏ عليه طريقة تقليد 
فنون الدولة القديمة . لکن فنان ذلك العهد Gall‏ رأى تماثيل الدولة القديمة وافتتن 
بها أراد إظهار الزى وا حرکات ولذلك لم بصل تقليده إلى الدقة الى امتازت 
بها تھائیل الدولة القدعة . ولم یکتف بالأحجار الحمرية بل اکٹر من استعمال 
حجر البازات ما ساعد على إظهار الكتل والسطو ح فی المائیل المصقولة > 
وبظهر الاههام بتسجيل ملامح الوجه بدقة فى تمثال من البازات ( شكل ۱۰۷) 


( شكل ۱۰۰) تمثال من 
البازلت من العهد الصاوی « من 
جموعة خاصة 4 


ا سا 


5 


۸ 


507 


( شكل ۱۰۷) عثال الكاهن 
ل پدیامیوتب 4 العهد الصاوی 


8 متحف برلين » 


( شکل ۱۰۸) Ww‏ من 
المر و نز -المهد الصاوی والمتحف 
الصری بالقاهرة » 


۱۳۹ 
ا الفنان فى تصميمه الكتلة الحجرية الکعبة وقد كان ذلك شائعا ی 
المائیل ال لحالسة فى عهد الدولة القديمة . 
Ul‏ التقوش,البارزة فى الرحلة الصاوية فلم يكن ها طابع ممیز بل كانت 
تقليداً لنقوش الدولة القديمة مع تسجیل ما بها من التفاصیل الدقيقة . 
ومن الصناعات الدقيقة الى صنعت فی هذه الفترة عبر على أوان معدنية 
تدل صناعتها على LY‏ جميلة نی خطوطها . کا عبر على fo‏ برنز ية 
لبعض الحبوانات (شکل ۱۰۸) . 
, وتتميز آثار هذه الفترة بتوابيت بها Ste‏ لثيران ne‏ علیها نی وسیرابیوم؛ 
سقارة . وهذا يوضح تقدير أهل هذه الفرة للعجل « أبيس » : وکانوا بعتقدون 
أن , الاله بتاح » قد تقمصه . 


٠‏ الباب‌التان 


بلاد المرين 
و یشمل‌عصر ملوك سومر الأول - العصر الأكادى - عصر ملوك سومر SY)‏ 
العصر البابلى الأول 


۰ق . م.م 


عهید Ot Sab‏ 
سکن بلاد النهرين منذ فجر التاریخ . قبائل من أصول تلفة » هاجرت 
إلى الاقلیم الحصب الذى تکون من الارساب الفیضی لنهر الفرات ى ا حلیج 
العر بی : ولقد دلت الا کتشافات الاثرية على أن آقدم الحضارات التار يخية 
فى بلاد النهرين وجدت فى الحزء ا حنوبی من دلتا الفرات . ولقد ساعد ظهور 
السومر بين -- وهم ول القبائل الهاجرة إلىالمنطقة فى أواخر الألف الرابع ق. م 
على ازدهار الحضارة وتطوير المیزات الرئيسية ها » ومن آهمها الكتابة . 
والسومر يون لم يعرف شم أصل ۰ ولقد أتوا من آسيا واستقروا فى دلتا الفرات 
بعد انحسار مياه الفیضان وعرفوا با مھم نسبة إلى منطقة 9 سومر » الى استقروا 

فيها : م كونوا بعد ذلك مجموعة من المدن . 

وكان للديانات تأثير نى حياة السومر بين » ولقد رمزوا لقوى الطبيعة باطة 
کا لعبت الأجرام السياوية دوراً هاما فى حياتهم الدينية . 

ومن الواضح أن القبائل الى هاجرت إلى المنطقة الشمالیة من Wo‏ الفرات 
ویرجم أصوفا إلى cdl‏ السای : هاجرت من بلاد العرب » واستقرت فى 
Sell gt!‏ من بلاد «سومر » ی تاريخ لاحق شجرة السومريين . وقد كان 
هذان الحنسان ختلفین من ناحية اللغة والشکل . والظاهر أن کل شعب منهماً 


۱:٩ 


۱۲ 
کان یعیش بعيداً عن الآخر فی أول الأمر . ولکن عر ور الزمن وللاحتیاجات 
الاقتصادية اختلطا وعاشا جنبئًا إلى جنب فاستفاد الأكاديون من حضارة وفنون 
السومريين کا كان للديانة السومرية تأثير فی الدیائة السامية . 

تناوب الحكم على المنطقة السومريون ۰ ثم الساميون «الأكاديون» > 
الذين وحدوا منطقتی «سومر وا کاد؛ . ومن ثم عرفت المنطقة بعد ذلك باسم بلاد 
و بابل » . حين عکن « العموریون » من تدعيم وحدة البلاد تحت سلطان بابل 
ف الألف الثانى ق . م . وعرف ذلك العهد بالعصر البابلی الأول . 

وبرجع أصل « العموربین » إلى الحنس السای وهم قبائل هاجرت من شبه 
ا لحزیرۃ العر بية إلى ا لحزہ الشهالى الغر فى لبلاد , سومر وأكاد » . 


الفص لالاول 
سومر ف عهد الاسرات الاوائل 
( الأسرتان الأول والثانية ۲۹۰۰ فى .م ۲۳9۰ ق . م) 


عهید تار ی : ۱ 

لم يكن السومر يون Cad‏ متحداً تحت حکم موحد کا کان الخال فى مصر . 
بل كونوا ولايات محلية مستقلة برأسكل ولاية حا كم » وكان al‏ هذه ااولایات 
فى المدن « آور ۰۷ « الوركاء » :۱ کیش »» « لاجاش ۷ لارسا » ٭ « أريدوه 
« أوما » . . . إلخ . وكانت کل ولایة تسعى السيطرة على الأخرى . وأشهر ملوك 
هذه الفترة حكام « آور » الذين تمكنوا من السيطرة على بعض هده الولايات 
المتفرقة وكونوا الأسرة الأولى منهم فى سنة ۲۹۰۰ ق . م كما كان هناك حكم 
مستقل فى ولاية « لاجاش وی الا (تللو) . وتلى الأسرة الأول الأسرة 
ditt‏ ویمتاز عهد الأسرات الأول بتقدم فى الحضارة يظهر تأثيره فى منطقة بلاد 
النهر ين کلها » ولكن هذه العظمة تضمحل فى آخر عهد الأسرة الثانية و يتحول 
النظام ثانية إلى شبه إقطاعى فتكثر التازعات مما أدى إلى سقوط هذا العهد فى 
سنه الل or‏ 
العمارة : 

ولو أن age‏ انتقال السومريين من فترة ما قبل التاریخ إلى عهد الأسرات 
یتمیز بتغيير ق أعمالهم الفنية إلا أن التقالید الدينية الى كانت متبعة فى العهود 
البدائية تستمر فتشيد المعابد SW‏ فى وسط المدينة وذلك على النمط المعمارى 
السابق مع بعض التطوير . 


شید الملك آنیبادا GU » Annipad—da‏ ملوك الأسرة الأول لولابة « آور » 
مدا ن مدینة « العبيد » برجع تاريخه إلى سنة ۲۵۵۰ ق .م وقد cil‏ هذا ال 
على مصطبة عالية من الطوب. ا محر وق من أسفل واللبنمن أعلى و يوجد أمامالمعبدر واق 
مغطىء و حمل السقف أعمدة من خشب‌النخیل المغطاة بطبقة من النحاس . 
ويقف بياب العید DYES‏ لاسدین من النحاس . مرصعة agin!‏ وأسنانهما 
ولساناهما بأحجار ملونة . وق مواجهة العبد عمودان من خشب النخیل تخطیهما 
مادة سوداء مثبت بها قطع حجریة صغيرة ذات لونین آحمر وأسود . وقطع من 
الصدف . ویدوالتظر الکلی لذلك من حيث التأثير نی شکل الفسيفساء 
( شكل ۱۰۹) . وحمل هذان العمودان لوحة برنزية منقوشة نقشا بارزاً اليا 
على هيئة طائر برس أسد حمی زوجا من الغزلان . ويرمز هذا النسر SW‏ 
رام دجد Im—dugnd‏ » حارس الحيوانات وهذه الكائنات المكونة من عدة 
أجزاء لحيوانات ختلفة كانت جزءاً من ا لمعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل 
الأسرات » وتظهر بكثرة على الأختام الأسطوانية : کا أنها انتشرت فيا بعد فى 
فنون العهود اللاحقّة ۔ ۱ 


أما الحدار الداخلى للمعبد فهو مزخرف بقطع من الفخار مثبتة فى الحدار 
تبدو فى تأثيرها الزخری با يشابه الفسیفساء وهذا الأسلوب مستمد من زخارف 
الحدار الموجود فى « الوركاء » منذ العهد البدائی » وبالحزء العلوى من اللخدار 
افریز من النحاس مغطی عادة القار ۰ مثبت به نقوش محقورة من الصدف 
وا ميجر ا حیری تصور مز رعه aby!‏ 8 بين خرساج JS) « Nin Khursag‏ + 45 
وكانت هذه الإلهة تصور على هيئة بقرة .وقد اختیر « نانار» إله مدينة « أور» 
الذى يرمز للقمر زوجا فا وکان يصور على هيئة الثور القوى . ویقف بالعبد 
صف من تماثيل الثيران مصنوعة من الحشب الغطی بشرائح من النحاس 
وتدل صناعتها على مهارة فنية . 


ولقد عبر على بقایا معابد أخرى من ذلك العهد فى مدبتی «تل أسمر » 


( شکل )۱۰٩‏ لوحة برنزیه 
ہا نقش بارز لنسر برأس آسد 
« درمز الاله ام دجد ۾ وجات 
معباد مدينة « العبید a‏ . المھد 
اليمرى الأول حوالى Thee‏ 
ی . م « التحفب البر ياف » 


(شکل )۱٠۰‏ آفریز وب أشكال آدمية وحيوانية عن 
المدف عثبتة على أرضية سوداء وتمثل الصورة مزرعة AYN‏ 
و نن خو رساج » . عثر على هذا الأثر فى معبد مدينة العبيد 


۰ ق.م Conte‏ العراق » 


( شکل )١١١‏ اثنا 
عشر نثالا من الحجر 
عثر علیہا فى معبد الإله 
« آبو tte a‏ رٹل 
أمر » . يوجد أربعة 
من هذه المائل تعف 
العراق والبقية فى المهد 
الشرق مدینة شیکاغر 
ارتفاع الماثيل من 
د ا po‏ 


£٦ 
و وخفاچا » الواقعتين على نهر دجلةء غير أن ا حالة السيئة الى وجدت عليها تلك‎ 
. لم تساعد على دراستها‎ Liat 


الدنحت : 

مارس السومر بون البدائيون فن النحت وتمكنوا ی فرة ما من إتقان هذا 
الفن كما لاحظنا ى رأس مدینة «الورکاء » ومن بداية Sm‏ الأسرات : 
عير على Jo‏ کثيرة ى العابد تساعد على دراسة تطور فن النحت ف عهد 
حكم ملوك سومر الأول . 

فقد fo‏ الدكتور «هارى فرانکفورت ہ على اي عشر مثالا من الحجر 
الموصلى تی معيد الإله « آبو ١ Abu‏ عدينة «تل آحر Tell Asmar‏ » 
( شکل ۱۱۱) بدائية الطابع ذات نسب غير صحيحة تدل على صناعة مثال 
بسیط ی مدینة صغيرة . 

استوحی الثال الأسطوانة bey ty‏ فی عمل تماثيله . فالحزء العلوی مستمد 
من شکل Ley tl‏ قمته الرأس وقاعدته .الحط BVI‏ الار بالمرفقين ؛ بیع 
الحزء الأسفل مستوحی من شکل الأسطوانة أو من مخروط أرقع ؛ ویوجد فراغ 
تس ين Sas‏ الضمومة على الصدر وا حسم . کا توجد مسافة بسيطة بین 
القدمين . ویلاحظ استمرار الطابع السومری التقلیدی المیز الذی رأيناه فى 
العهد البدائی فى رأس مدینة « الورکاء » وهو اتساع الأعين والتقاء الحواجب . 

وبما أن الاله كان یعتبر سيد المدينة الحقيق وتأعذ معابده الکان الرئیسی 
فى الدينة لذا يرجح أن الغرض من نحت هذه الائیل كان Cayo‏ فقط ؛ وأنها 
صنعت لتوضع ى ساحة المعبد مع عثال الإله لتؤدى فر وض العبادة ی حالة تغيب 
صاحيبا عن العبد . لذلك بلاحظ أن الحسم مشدود لا حرکة فيه ؛ ها تشيرك 
الوجوه كلها فى نظرة ساذجة بها بساطة وابتهال للإله بأعين مستديرة واسعة الحدقة 
مبالغ فى حجمها .وما یساعد على التعبیر عن‌شدة الانتباه امتلاء الأعين بالأحجار 
الملونة . ولا یہدی الفنان السومری فی هذه الهاثيل أى اهام بتوضيح الحسد البشرى 


۱:۷ 
من خلال الزى . بعكس فنان الدولة القديمة فی مصر . وباستثناء رأس 
« الورکاء » من عهد ما قبل الأسرات لابوجد مثیل للهاثيل المصر بة ی النحت 
السومری عامة . 

تخلى مثال المنطقة الشمالیة لبلاد ٠‏ سومر » عن التقالید التبعة فى تائیل 
الحنوب واختار وضعًا مالفا للمائیل المتعبدة الواقفة . فتظهر ف مدينة ماری !'' 
نمائیل كثيرة جالسة . ومثال ذلك عثال النبيل « این CEbinil bl‏ 
رشکل ۱۱۲) الذى gol‏ الزی الهزء الأسفل من جسمه . ویدل هذا التمثال 
على مقدرة الفنان فی إظهار تفاصیل الزی الذی يبدو أنه من حصل صوف 
الاغنام . ولا يبدو على هذا التمثال طابع التعبد بالرغم من شكلالأيدى الضموهة 
بل يظهر عليه هيئة الحا كم . 

وتتميز تماثيل مدينة مارى با حطوط ابر dy‏ النحنية . ويبدو هذا فى عثال 
« آورنانش Nanshe‏ 0۸ » رئيسة الفرقة الموسيقية لمعبد « أشتار » الذى أظهر 
فيه الفنان Gus‏ فى فن اللحت واهمامًا اکر لدراسة pth‏ البشرى 


.)۱۱۳ JM) 


النقوش البار زة : 
عبر فى معابد المدن الختلفة على لوحات مربعة الشکل من الحجر 
الحيرى منقوشة بنقوش بارزة بمواضيع معينة ویظن لوجود فتحات بها ف الوسط . 
أن الغرض من صنعها كان لتثبيتها فى مكان ما أوىإناء يوضع تی العبد 
يستعمل ق‌الطقوس الدیلیة . 
.تخیر الفنان لهذه اللوحات موضوعات محدودة. إما لتخليد SUEY)‏ المعمار ية 
الى قام بها صاحب اللوحة للإله . والاحتفالات الى أقيمت بهسذه 
المناسبة أو لتسجيل تقدم ا حیرش وانتصارها على الولايات السومرية انجاورة . 


)١ (‏ كان من أثر انتشار اخضارة السوبرية فى عهد الأسرات الأولى أن تكونت فى الغرب مدن 
زات سضارة مثل مذینه « مار » الواقعة على هر الفرات 5 


نیرت 


( شکل ۱۱۲) تمثال من الحجر لرجل 


عن مدید «ماری» , و متحت العراق 1 


( شکل ۱۱۳) dee‏ من اخجر لرئيسة الفرقة 
الموسيقية الخاصة بالید الموجود عدینه ل ماري a‏ 
«تعرف باسم « أو رنانش » - « متحدف العراق » 


( شكل Crit‏ لوحة حجرية مجانقوش بارزد 
تصور اتفالا بیناه العبد . عير عل هذه 
اللوحة ۳ مديئة 0 خفاجا 3 ارتقاعها ۲٢۹٢‏ سم 
اللصف الأول مز الآلف الثالث, « متحف بغداد » 


۹ 

تغابهت هذه الموضوعات المتكررة نی اللوحات ا ختلفة ادرجة أن لوحة 
ناقصة fe‏ علیها ى مدینة وخفاجاہ ( شكل ۱۱4 ) أمکن ترمیمھا بقطعة من لوحة 
حجریة Yale pe‏ فى مدينة « آور » . وتسجل هذه اللوحة فى سطور أفقية 
موضوع الاحتفال . بتشیید العبد . ويلاحظ أن ناش الوحدات ف هذه اللوحة 
على مستویین م-طحین ولا توحی الخطوط الخارجية الأشكال بتوضیح استدارة 
الجسم کا لا بوجد تفاصیل فى زی الأشخاص وأجسامهم . ما یدل de‏ مستوی 
فی ضعبف . 

ومع أن هذه الموضوعات النقوشة تتكرر نى الألواج الحاصة بالملوك إلا 
أنه أمكن التمیبز بينهم بالتقوش الکتوبة الى توضح أسماءهي » ومثال ذلك 
لوحة فی نفس المستوى السابق عر عليها فى «لاجاش » Lagash‏ » 
حاليدًا ه تللو » منقوشة بموضوع متشابه فتری فی الصف الأعلى الملك 
UR-NINA buy glo‏ محاملاسلة بها أدوات الیناء وأمامه أفراد العائلة وق الصف 
الاسفل نراه جالسًا Che‏ بأفراد أسرته يحتفلون بالمناسبة . وى الحالتين ep‏ 
الفنان الحا کم ی حجم أكبر من otal‏ الأسرة الى غطت piled‏ على تفاصيل 
الزى ر شکل ۱۱۵) . 

و بمقارنة رسوم الأشخاص النقوشة على الاناء الألبستر الصنو ع فی عصر 
ما قبل الأسرات مع الأشخاص الرسومة فى هاتين اللوحتین نستنتج أن فن النقش 
البارز السومری قد انحط نی هذا العهد ولا سما رسیم الأشخاص فقد كان ضعیفا 
إلى حد کییر ۔ 

ومن اللوحات الى تسجل المواضيع الحربية لوحة عير عليها فى مدینة 
و لاجاش » تسجل انتصار الك « إيناتم تسبعةصصد8؟ GU‏ ملوك لاجاش على 
مدينة ١‏ أوما Uma‏ » ا جاورۃ . وتعرف بلوحة العقبان شكل ۱۱5 اوت ). 

فتری على أحد وجھی اللوحة ۲۱ ( شکل ۱-۱۱5 )فى الصف الأ Je‏ الماك يتقدم 
كتيبة هن المشاة المسلحة بدروع مر بعة الشكل بنا تطأ أقدامهمجثث الاعداء . 

(۱) عر الاستاذ , سر زك ۾ “Ede Sereze‏ على هذه اللوحة مبعترة الأجزاء ولكنه عکن من 
ترميمها . وطول أحد أضلاعها مار ونصف والضلع الآخر طوله مار ونمائون سنتيمتراً . 


( شكل ay (Cito‏ حجرية خاصة باللك 
« وريا » وا نقوش تصور اشترا که فى oly‏ 
معبد المدينة . النصف الأول من الألف الثالث. 


١ متحف بغداد‎ ٢! 


J)‏ ۱۱۱۰ . ب) لوحة حجرية خاصة 
باللك « ایناتوم » النصف الأول من الالف 
اثالث ق . م ارتفاع اللوسة 18ر١ ١ pe‏ متحف 
الوٹر » . 


ھہ ہج 


hoes ava 


( شكل ۱۱۷) خم Bled‏ به نقوش And‏ 
ملتحية و رجال - ر متحف مدینه لاهای ‏ 


رشکل (AVA‏ حم آسطوانی به نقش بصور 
جلجامش بصارع الأسود 


٥١١ 
وق الصف الأسفل بظهر اللك مرة ثانية مستقلا عر بته يقود كتيبة مسلحة بسلا اح‎ 
آخر يطارد جنود مدينة « آوما » الفارین . ولا بوجد نی هذه اللوحة اختلاف بین‎ 
. حجم الملك وا حنود‎ 
والظاهر أن الغرض من نقش هذه اللوحة لم يكن تذكارينًا فقط بل دين‎ 
حيث نرى على الوجه الآخر ( شكل ١١١ب ) صورة الإله‎ » Gal 
الاعداء ی‎ Canin إله ر لا جاش 4 مرسوما بحجم کر‎ ۱ Ningirsu وننجرسو‎ 
شبكة من ا حبال بيا بقبض بيده الأخرى على نسر برأس أسد بحمل فى كل‎ 
. قبلذلك فى (شکل۱۰۹)‎ aul, خلب رأس حيوان ءوهذا رمز للإله الذى‎ 
وتعبر هذه الصورة عن انتصار إله « لاجاش » على الأعداء . وإذا ما درسنا‎ 
الناحية الفنية ذه اللوحة بلاحظ أنها تمتاز بتقدم فى فن النقش عن الاوحتين‎ 
السابقتين . فبالرغم من أن الأشخاص منحوتون على سطحين کا کان ا حال فى‎ 
اللوحتین السابقتین  إلا أنه توجد محاولة قام بها الفنان لتجسم الأجساد کا يلاحظ‎ 
. تقدمه فى فهم فن النظور فى رسمه لصفوف الأعداء الراصة‎ 


الأختام الأسطوانية : 

ولا يقتصر فن النحت البارز النقوش على هذه اللوحات ؛ بل ينتشر 
Cal‏ على الأوانى الستعملة فى الأغراض الدينية » وى هذه الحالة تقتصر الناظر 
على المواضيع الدينية والأساطير السومرية ٠‏ وتتكرر هذه المواضيع على 
الأختام الأسطوانية . وتظهر الكائنات الآدمیة وال حروانية مرة ثانية على الأختام 
بعد ما تحولت فى أواخر العهود البدائية إلى أشكال زخرفية . وأغلب أبطال هذه 
الأساطیر يصعب فهمها فتبدو الشخصيات الآدمية أحيانًا برءوس ثيران 
ملتحية ( شكل ۱۱۷) . کا تسجل صورة البطل « جلجامش » الآدى بصار ع 
الأسود (شکل ۱۱۸) . ونتكرر هذه الوحدات على المساحة المتتطيلة 
ويربط بينها رموز محفورة قد تكون أحيانًا اسم صاحب pl‏ ومع أن أسلوب 
النقش على هذه الأختام يشابه طريقة التقش على السطحين المتبع فى الألواح 


۱۲ 
الحجرية ا مربعة إلا أنه jhe‏ عنها بدقة وعناية AST‏ . 

ولقد تيز السومریون فى عهد الأسرات عقدرة على نحت أشكال لکائنات 
حية من العاج والأصداف وبرعوا فى تكوين مناظر من هذه الأشكال ؛ وذلك 
بتثبيت القطع النحوتة على سطح مخطی عادة القار. ! 

ومن أحسن الأمثلة على هذا الأسلوب لوحة عبر علیها فى مدينة « آور » 
شکل ۱۱۹) سجل علیها من الحهتين فى صفوف أفقية مواضیع متشابهة 
مع مواضيع اللوحات الحجرية السابقة . وتفصل هذه الصفوف زخارف هندسية 
فيشاهد على الانب الأول الحيش والعربات الحربية نتقدم فى طریقها إلى 
مار پةالأعداء . با بوضحالحانب الثانى الاحتفال بالنصرو يستعرض فیھا الماك 
الغنائم الى استولوا عليها . و يعتبر تصميم هذه الصورة كبر وضوحنا عن المناظر 
المائلة المسجلة على الألواح الحجرية . إذ هيأت طريقة تثبيت الكائنات على 
اللوحة . فرصة أكبر للفنان فی توزيع الشخصيات على السطح ما ساعده على 
الحصول على نتيجة أحسن . كا استلزمت خامة الصدف الرقيقة عناية خاصة فى 
نحت الأشكال . 

ويلاحظ من الآثار السابقة أن الفنان السومری قد رسم الأشخاص بعين 
ترأها من عدة جھات . eth‏ والرأس ينقشان فى وضع جانی بيا يرسم المزء 
الأعلى من ابلسم والأعين فی وضع أماى كما بظهر ا حاکر فى صورة أكير 
من الأشخاص ا حیطین به نی الصورة . وذلك یذ کرنا بأسلوب الفنان المصرى . 


الفنون التطبيقية : 

ولو أن معدن النحاس لم يوجد فی بلاد سومر إلا أنه بالرغم من ذلك عر على 
قطع فنية فى المعابد مصنوعة من النحاس تدل صناعتها على تفوق AS‏ : ومن 
أمثلة ذلك تمثال صغبر لرجل عار يرتكز على قاعدة عبر عليه ق‌مدينة « خفاجا » 
( شكل ۱۲۰ ) ويعتقد أن رأس التمثال كانت تحمل إناء صغیراً . وتدل صناعته 
على إلام الفنان بنسب اسم الصحيحة . 


+422 1 ۴ a bak 


J (‏ 913 0 لوحه أور tt‏ لوحة خشبة مقطاة بالقار 
ومثبت پا اشکال الکائنات المنحوتة فى صفوف لتکون 
موضوع صورة النصف الأول من الألف الثالث ق . م 
« المتحف البر ley‏ 4 


۱9 

وقد تمكن الفنان فى صناعة هذه التماثيل المعدنية من التعبیر عن الحركات 
العنيفة ویتضح ذلك فى التمثال الذی عبر عليه فی «تل أغرب + عثل 
اثنین من المصارعين محملان آوانی (شكل ۱۲۱) . 

وكان الغرض من صنع هذه الماثيل التى تحمل الأوانی دينينًا : حيث 
تستعمل هذه الأوانی فى الاحتفالات الى تقام فى العبد لوضع بخور بها لطرد 
الارواح الشريرة . 

استغل الفنان مقدرته ی صياغة المعادن فى عمل عاذج pl‏ بات السومر & 
الى تجرها البغال ( شكل ۱۲۲) . کا زين واجهة المعبد بوحدات خرافیة من 
الأساطير السومرية ( شكل ۱۰۹) ولم تقتصر المصنوعات العدنية على خامة 
النحاس فقط » بل عير كذلك على مجموعة من المشغولات الذهبية فى مقابر 
مديئة « آور »۲ . وتدل صناعتها عل‌ازدهار حضارة السومريين فی وقت مبكر . 
ورجح الفضل فى وجود هذه الاثار فى القابر إلى اعتقاد السومریین فى حياة 
ما بعد الوت فحرصوا على تزويد الیت محاجاته الشخصية . 

وأحسن ما اکتشف من هذه الآثار ما وجد بالقابر الملكية"» حيث عر 
فيها على مصنوعات ذهبية تضع فنان هذا العصر فی القمة . ویوضح ذلك 
مخلفات الملوك من أوان وأقداح شراب ٩۳‏ ذهبية رشکل ۱۲۳) . كا تدل 
صياغة الأسلحة الذهبية (شكل ۱۲4) الى طعم بعضها بالأحجار الكريمة 
على وجود طبقة بارعة من عمال الصياغة . وتمثل خوذة الاك « مسكلام دج 
JS ( MesKaiam—dug‏ ه7١‏ ) الدرجة الرفيعة الى وصل إليها الفتان السومری 
من مهارة فى تسجيل التفاصيل الدقيقة لشکل غطاء الرأس السومرى . وتعتبر 


)1( عثر الأستاذ م ل . وولى - L.Woolley‏ , عل Bly sl‏ وخسین مقبرة تحت الأرض 
بأستف مقوبة بخص بعضہا ملك ہ أور » . ولقد عار علیہا عام ۱۹۲۲ ونمت أعمال التنقیب عام۱۹۲۷۔ 
(؟) يوجد رصن تفصیل ‏ حتویات هذه المقبرة فى كعاب للأستاذ « و ول » 
Excavation at UR 1954. by L. Woolley‏ 
(+) عبر على هذه الاقداح فى مقبرة الملكة « شوباد ۰ . 


( شکل ۱۲۰) dee‏ من النحاس لرجل 
fo‏ عليه فی عدینة «خفاجاه النصف الأول 
من‌الألف الثالث ق . م - « متحف بغداد » 


( شكل ۱۲۱) تمثال صغير من النحاس لمصارعين عملان وعاءين على 
ردوسبما النصف الأول من الألف اثثالث ق. م.ارتفاع المثال ۰ سم . 


8 متحف بفداد 4 


JS)‏ ۱۲۲) عربة صغيرة من البرنز يحرها آريمة بغال عثر عليها 
فى مدينة او تل آغرب » النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


۷ متحف بغداد لا 


( شکل ۱۲۳) آران وأقداح من الذهب عم عليها 
في مقبرة الملكة « شوباد » إحدى القابر الملكية فى 
مدينة « آور» اللصف الأول من الألف الثالث ق.م 
« عتسف حابعة فيلاد لفيا » 


( شکل Cire‏ خناجر ذهبية (pais‏ مشغول والآخر 
oT ena‏ عبر علیہا فى مقابر ملوك مدينة وأور» النصف 
الأول من الألف الثالث ق . م . 5 متحف بغداد » 


JS)‏ ۱۲۰) خوذة من الذهب عثر علیها فى مقبرة 
الملك » مسکلام دج ۾ أحد ملوك مدينة مہ ۳ tt‏ 
النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


( شكل (irs‏ حلة لام على شكل fle‏ من 
القضة cute‏ به عثال صغير dad‏ من معدن 
الالکترم . عثر عليه فى مقبرة الملكة « شوباد » . 
« المتحف ابر یطائی » 


۷ 
هذه ا حوذة آقدم محاولة للانسان استعمل فیها العدن فى صنع غطاء للرأس 
لحمابته من الا صابة ق ا حروب . 

و بالاضافة إلى مقدرة السومر بين على صنع مشغولاتهم من معدن واحد > 
فقد تمكنوا من صياغة هذه التحف الفنية من أ كر من معدن . ولدینا من ذلك 
أمثلة كثيرة . فنى مقبرة «الملكة »شو باد Shubad‏ » عير على حلية بحام معدنية 
(شکل (ATT‏ > على شكل خاتم من الفضة مثبت به ثال صغير لبغل 
مصنو ع من معدن الالکترم "2. ها عبر فی مقبرة ملكية على تمثال صغير 
يوان خراق على هيئة جدى مجنح (شکل ۱۲۷) بقف على قاعدة خشبية 
مطعمة بالصدف . ويرتكز الحدى بأطرافه الأمامية على شجرة مزدهرة مصنوعة 
من الذهب ا حالص . ويلاحظ أن الحيوان صنع من أكر من مادة ء فالرأس 
والأرجل صنعا من مادة الذهب : بيا ريش الأجنحة الذى بغطی الظهر 
مصنوع من خامى الصدف من أعلى وحجر اللازورد من أسفل . وكان 
الحدى يرمز Goat‏ للإله « تاموز » كما ترمز الشجرة إلى شجرة ال حیاۃ القدسة 
عند السومر بين » آما فكرة مز ج عناصر من حيوانات ختلفة فإنه كا عرفنا — 
مستمد من العتقدات والأساطير السومرية . 

ومن القطع الفنية السومر بة الفريدة ى نصميمها آلات وترية خشبية ( شكل 
۸ ) وینتهی جسم الصندوق at!‏ بقمة مشكلة على هيئة رأس ثور من 
الذهب له Ab‏ سوداء (شکل ۲۹ ١-ب)‏ 2 ویخطی سطح اللحزء الأماى طذه UY‏ 
زخارف من الصدف الطعم لوحدات آدمية وحيوانية مرتبة فى سطور أفقية 
(شکل۱-۱۲۹) . فترى فى السطر الأعلى البطل جلجامش يحتضن ورین 
برەوس آدمية » وتظهر فی السطور الأخرى وحدات حروانية تقوم بالأعمال الى 
یقوم بها الادمیون . ولقد تمكن القنان من زخرفة السطح ۰ بتثبیت الوحدات 
الادمية والحيوائية الى نحتها من الصد ف ف السطور الأفقية للسطح اللحشى 
المغطى بالةار 


( ۱) معدن SI‏ م عبارة عن مزیج من معدن التحاس ومعدن الفضة . 


( شکل ۱۲۷) dl‏ صغير دی مجنح . صنع من الذهب 
والصدت وحجر اللاز و ردی عير عليه ۳ مقابر ملوك « أور a‏ 
× التسف البريطاق » 


( شکل ۱۲۸) UT‏ موسيقية عتر علا فى مقابر ملوك 
د آور » ie‏ قمة الن IW Gif!‏ برأس ثور من 
الذهب ملتح « متحف المراق » 


( شکل ۱۲۹ ) السطح الأماى سم القيثارة الحشبى و به 


زخارف سن الصدت توسدا ت هند سبه وحيوانية , محف العراق» 


~~ 
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الفصلالٹانی 


کاد 


۲۳۵۰ ق . م ۲۱۵۰ ق Ce.‏ 


عهید تاريخى : 

کرت النازعات بين حكام الولايات السومر ية فى آخحر عهد الأسرة این 
Leas ul‏ أدى إلى تزايد قوةا نس السای , الذی كان قدھاجر من بلاد العرب واستفر 
یق بلاد النهرين الخصبة . وظهرت منهم تجمعات ى بعض الدن الواقعة شال 
الإقليم السومرى مثل مدينة « کیش ۾ — والأحيمر» قا تولوا مناصب هامة ف 
لولابات السومربة . ولكنهم انتهزوا فرصة ضعف اللوك السومريين فتمکنو 
تحت قيادة زعم قوی منهم من القضاء على على ا حکم السومری الأول ی سنة ۲۳۵۰ 

2 وأنشأ هذا الزعم « اللك سارجون ١‏ عاصمة جدیده و الشهال 
عرقت باسم مدينة és » AST)‏ یکتف الك « سارجون » الأكادى 
من السيطرة على منطقتى ٠‏ سوير وأكاد» بل توسعت فتوحاته غرب 
الفرات حى وصل إلى شاطی" البحر الأبيض التوسط > وبذلك سيطر 
على مدبنی ومارى » و « آشور » ی شال بلاد النهرين وذهب يجيرشه إلى 
منطقة الحليج الفارسى لمهاجمة إقايم « علام » وأسس أول [مبراطورية سامية 
واسعة الأطراف نی بلاد النهرين 

حاول خلفاء الملك «سارجون ؛ وأشهرهم الملك و نارمسن Naramsini‏ احافظة 
على الامبراطور به الواسعة ولكن بعد فرث ونصف من إنشاء الامیراطو ر به الأكادية 
تمكنت قبائل « الحو امد » الحمجية الى تسكن ابلبال الواقعة على 
٠‏ الحدود الفارسية من تدمير SAN‏ الأكادى . 


we 


۹1 
وکانت الحضارة الأكادية مستمدة من ا لحضارة السومر بةوذلك للفترة الطويلة 
الى عاشها الا کادبون تحت حكم السومريين فکتبوا لغتهم السامية بالحروف 
السهارية ء كذلك اقتبسوا كثيراً من فنونهم مع بعض التطویر . 
لم يعبر على آثار مدينة أكاد عاصمة AW‏ « سارجون » . لذلك نعتمد ف 
دراستنا للفن الأكادى على آثار قليلة مبعترة pe‏ عليها نی بلاد أخرى 
غنمتها أثناء الحرب . 


الحت : 

عبر على رأس من البرنز ی مدينة ‏ نینوی » تدل على صناعة فنان ماهر 
JS)‏ ۱۳۰ ) وبالرغم من عدم وجود نقوش توضح شخصية صاحبها إلا أن 
المنقبین استنتجوا من طابع اهيبة والعظمة الموجود على الوجه أنها تخص آول زعم , 
سامی کون إمبراطورية كبيرة فى بلاد النهرين . 

ويلاحظ التأثير السومری ى صناعة هذه الرأس . فتری أن غطاء رأس 
الملك سارجون بشبه خوذة الملك السومرى ( شكل ۱۲۵ ) المصنوعة منذ 
أربعمائة سنة قبل ذلك » وكذلك . يظهر التأثير السومری Cal‏ فى التقاء 
الحواجب فوق الأنف . و عقارنة هذه الرأس بالنحت السومری ٠‏ يتضح 
تطور أهداف فن النحت فى العهد الأكادى حیث d‏ تقتصر على صناعة 
تھائیل لأشخاص متعبدين بل تطورت إلى التعبير عن الحياة الدنيوية وذلك 
بإظهار شخصية الما کم Gull‏ یتسم وجهه بطابع ا یبة والقوة . وصناعة هذه 
الرأس على درجة كبيرة من الحودة و عکن مقارنته برءوس الاثيل القوية الى 
صنعها فنان الدولة القديمة . وشخصية SUL‏ الذى لم يعد يمثل الإله بدو 
واضحة فى رأس أمير أكادى من مدینة « آداب » (شكل ۱۳۱) . 


فنون الشرق الأوسط 


) شكل م رأس ا مك سارحون ال کادی 
عبر عليه ل عدينة ل پینوی a tt‏ ارتفاع الرأس 
و سم- النصف Gul‏ من الألف الثالث ق .م 


0ا متحف بغداد » 


( شكل ob Cars‏ من الحجر لنبيل من مدينة 
بسمایا - حالياً « آداب » - النصف الثاني من 
الألف الثالث ق . م « متحف شیکاغو » 


wre 


النقوش البار زة : 

عير على لوحات حجرية ق مدیتی «سوسا » و « تلاو » منفوشة بنقوش 
بارزة تسجل انتصارات ملوك الا کادیین » وا كر هذه اللوحات وضوحا لوحة 
النصر الخاصة بالملك « ناراه‌سن» حفید LUM‏ سارجون » (شکل ۱۳۲). 


سجل الفنان على هذه اللوحة الحجرية نقوشا بارزة تصور انتصار الملك 
على أعدائه ۱۲ . و عةارنة هذه اللوحة بلوحة النصر الحاصة WG‏ السومری 
« ایناتوم »يتبين التغيير الذىظهرى الفن الا کادی وى التصميمالعام للوحة A.‏ 
تسجيل الأحداث G‏ صفوف أفقية فى اللوحة السومرية نمش الفنان الا کادی 
القصة كلها فى مساحة واحدة كبيرة وز ع فيها الشخصيات الختلفة فى أسلوب 
مبتكر . فتری الملك « نارامسن » يطأ جثث الأعداء ويتقدم جيوشه فى منطقة 
جبلية بها أشجار . ويرتدى فوق رأسه خوذة ذات قرنین ۱۳ . وقد رسم الملك 
بحجم أكبر من جنوده وق مستوى أعلى منهم ولا يعلو عليه إلا قمة ا بل 
والنجوم . وقد مثلت المنطقة الحبلية بخطوط مائلة ومثلت قمة ا حبل 
بشكل محروطى . . . وترجع أهمية هذا الأثر gal‏ إلى أنه أول لودة تذ کاریة 
سجلت عليها الأحداث التار ية فىمساحة واحدةق بلاد النهرين . 


الاختام الأسطوانية : 

تصل صناعة الأختام الأسطوانية الى أحرزت تقدمًا فى عهد الاسرات 
السومرية الأولى إلى درجة عالية من الازدهار ی عصر الأكاديين . وتعتبر هذه 
الفئرة أحسن فترات صناعة نقش الأختام ى تاريخ فنون بلاد النهرين من 
حيث غزارة المواضيع وجودة نقشها . وتستمرالمواضيع الفضلة عند السومر Bom‏ 


dees ( 1 )‏ وصف کاعل هذه اللوحة کی کتاب اليدة >= فرانکفورت تم 
Groen Frankfor1 — Arrest and Movement,‏ 


wa ) ۲ (‏ ذلك ريزأ للأوهية حیت كانت WY)‏ تظهر بغطاء راس مشابه ۰ 


(شکل ۱۳۲) 0 لوحة التصر lesa‏ 
نقرش انتصار الملك « ثارامين » 
الڈکادی على آعدائه ساکنی الال . 
عير على هذه اللوحة مدينة » سوسا » 
ويرجم تارعها إلى النصف الثاق من 
الألت الثالث ق . م . ارتفاع اللوحة 
Olja‏ , « متحف اللوقر » 


( شکل (irr‏ خم أسطواف را گادی» 
متقوش بموضوع من الأساطير الدينية. 
النصف الثاف من الألف el‏ . 


ارتفاعه مخ . « مححت بغداد 6 


) مکل ۱۳ ( خم آسطوانی Ty‏ کادی» 
مسجل عليه أسطورة شخصية خيالية 
تسمى م إيتانا » النصف الثاف من 
الألف الثالث ف , م , ارتفاعه ه 4 نم 
اعتسف الدولة wy‏ 14 


1 
الظهورعل الأختام الأكادية فيتكر ر ظهو ر شخصية جلجامش الشعبيةبين الأسود 
کا تظهر شخصيات GW‏ المواضيع الدينية(شكل17) . وتظهر مواضيع من 
الأساطير الحيالية وأشهرها قصة الراعی « إيتانا Kiana‏ » الذى أصاب العم 
أغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر باحثًا متسائلا عن س را حياة ( شکل۱۳4) 
وتنظر الخلوقات الوجودة على الأرض من حیوانات بدهشة إلى ہ إيتانا » الذى 
يطير فی السیاء ومع أن جميع هذه الشخصيات مسجلة على مساحة صغيرة 
(4 سم × ۷مم) : إلا أن الحفر واضح . 
وتقل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تختى تقریبنا» وهذا انعکاس للحالة 
السياسية السائدة ف العصر الأكادى الذى انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطورية 
وأغذت BY‏ السومریة أسماء جديدة فحلت الافة ر أشتار ac‏ الحب والخرب 
حل AY!‏ أنانا ٤ء‏ وحل « سن » مكان«نانار »له القمر ها تحول « اوثابابار » 
إله الشمس إلى « شهاس 0 . 


الفص لالثالك 
العصر السومرى الثانی 


( حکم الأسرة الثالثة ) ۲ ق .۰ ۲ ۲۰٠٢‏ ق .م 


تمهيد تاريخى : 

ضعفت الدولة الأكادية ی عهد الملك ہ شاركالى شيرى » ابن الماك 
« نارامسن » مما مکن قبائل « ا حوتی » التعطشة للقتال من غزو المملكة الأکادیة 
ولكنهم فضلوا بعد ما تم هم الانتصار البقاء فى الشمال تاركين للولايات السومر ية 
Leg)‏ من‌الاستقلال الذاتی نظير دقع الحزية . ساعد ذلك الولايات السومرية على 
الانتعاش واستعادة قوتها من جدبد ونمكنت تحت قيادة حا کم مدينة « أور » 
من طرد الغتصبین وأعلن UL‏ « آورنامو Nammu‏ 8نا » نفسه ملكا على 
سومر وا كاد وأسس الأسرة الثالثة Syl‏ « آور » فى سنة ۲۱۱۲ ق . م , کا 
وجد حکم سومری شبه مستقل ف١‏ لاجاش » نحت زعامة Godea Lagry SH‏ ۲ . 

ساعدت تلك الأحداث فى ازدیاد قوى العموریین القاطنين فى المدن 
الشمالية الغربية ء کنا حاول الأشور بون الذين استقروا فى الشمال fo‏ ضفاف 
دجلة تكوين دولة م . 

ولكن ق الحقیقة كان السومر يون هم المسيطرين على»نطقة بلاد النهرین ودولة 
«علام» کا كان لم نفوذ سستمری الحزء الشمالى منسورية بيما تركوا بقية سورية 
لحكم فرعون مصر . ولكن العلاميين تمكنوا بعد فترة من الانتقام بإطاحة حکم 
الدولة اامومرية الثالثة فى سنة ۲۰۱۵ ق . م وأسسوا أسرة علامية تحكم فى 
مدينة « لارسا » الواقعة فی وادى نهر الفرات وكانت هذه المدينة داعة النزاع 
مع ا حكم السامی القائم ق مدينة « إيسن Tssin‏ وكان ذلك GLY‏ 
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۱3۷ 
بنهاية التفوذ السومری الذی لا بظهر بعد ذلك فى منطقة بلاد النهرين وبذلك 
تنٹھی آخر حلقة من حلقات الحضارة السومر ية العظيمة . 
لم يرك ملوك قبائل الحوت آثارأ تدلنا على فنونهم ؛ وكل ما عرف عنهم 
من الوثائق الى دونت فى العهود اللاحقة أنهم قبائل امتازت بالشراسة والقسوة . 


العمارة : 
قام pe Ah‏ آورنامو» معید جد السومر بین بإصلاحا تكثرة ی‌مدینةه اور 
کا قام يعمل مشیدات duke dys‏ ( شکل۱۳۵- )١‏ تليق عکانته وأدخل 
ابتكارات ی فن العمار . فأكتر من عدد المصاطب ( الزقورة ) الى تحمل 
العبد . فكانت فى عهده ثلاث مصاطب مرتفعة يبلغ ارتفاع كل منها حوالى 
أحد عشر متراً وفصفمتر رشکل (Ie‏ . وقد تمكن الملك « آورنامو» 
i‏ الابتکار الحديد من الحصول على بناء مرتفع لم يعرف من قبل 
فى بلاد اللهرین . كما کر من استعمال الطوب الاجر النغمس فى القار ی 
الحزء الأسفل من مببى العبد . 


: Cou 
فى مدینة « أور ؛ وکل ما عبر عليه من فن‎ andl لم بعر على تماثيل من تلك‎ ۱ 
» للحکم السومری وجد ف مدينة « لاجاش‎ GU النحت الذی عثل العهد‎ 
الكانت ضع کل بولا بة 2 ر جودیا » .وکان هذا ایک م ااستفل‎ 
007 وقد عار‎ 1 me معاصراً لحكم الملك « أو رامو » وابنه ف مديئة‎ 
حودیا ۷ منحوتة من حجر الديوريت الأسود وكل هذه الماثيل الوا قف‎ 1 3 
. مظهر الولاء أمام الا‎ GSU منها والخالس تمثل‎ 
وتدل الاثار الى عثر عليها النقبون فی آطلال مدينة « لاجاش  عن‎ 
الملك‎ Ske نشاط « جودیا » فى اعادة تشیید معبد المدينة و يتضح هذا الا هیام فی‎ 


( مکل ۵ ۰۱ ب) معد اللك « أو رنامو » 
أول ملوك الأسرة السويرية WU‏ ویظهر فى 
شکل | خرائب المعبد مدينة و اور » وف شکل 
ب ريم تخطیطی لمعبد والزقورة الى تحمله ۔ 
شید حوالى ۲۱۰۰ ق . م 


( شکل ٦۳۹‏ ) تالا حا کم‌«جودیا» Ce‏ 
صنع من حجر الديوريت و ارتفاعه حوای ۳٩و‏ 
مار و يرجع تاره إلى She‏ ۲۱۰۰ ق . م 
ا1 متحفے اللوفر i‏ 


مج لو سر ار tye Nae‏ نب 


) شکل ۱۳۷) SUL‏ «جودياء واقفاً . 
صنم من حجر الديوريت ۔ ويظهر جودیا 
فى هيئة التعبد . ارتفاعه حوالی هرا مير 
ا( متحف اللوظر 4 


( شکل ۱۳۸) لوحة تذكارية من اخجر 
خاصة بالملك « ار رنامو, ملك « أور ٤‏ ویظھر 
الملك واقفاً يسكب الائل المقدس آمام الاله 
, ثانار » إله القمر . She‏ ۲۰۵۰ ق م 
١‏ تحف جامعة فیلادلفیا » 


ر شکل ٠۳۹‏ ) خم أسطواف خاص PUL‏ 
«جودیا» و به‌نقش يصوره متقدماً مع أله اخاصس 
آمام الال الا کر : و یرجم تاره إلى حوال 
۰ یق ١ f-‏ مشحف اللوشر » 


۱۷۰ 

ا دالس الذی بضع على ركبتيه اوحة تصميم العید ( شكل )۱۳١‏ . ویظهر من 
صناعة هذه الماثيل دقة بد فنان ماهر تمكن من إبراز عضلات وثنایا ثوب 
املك فی dale‏ الديوريت الصلدة کا استغل الکتل والسطوح ی 
الاستفادة من الضوء المنعكس على التمثال » ويتضح ذلك فی تمثال جودیا 
الواقف ویداه معقوذتان على الصدر (شکل ۱۳۷) . کا تظهر فی الوجه النظرة 
الحالمة Ope‏ محدقة ولا نری أى تعبیر على وجه التمثال . 


النقوش البارزة : 

تقرب الملوك كالعادة لل هة السومرية SLEL‏ كثيرة وسجل اللاك« أورنامو» 
هذه الأعمال على لوحة حجریة منقوشة بمناظر تخلد أعماله» وتمثل هذه الاوحة 
أحسن ما قام به الفنانالسومری ق‌هذهالفترة من فن النقش البارز . وبلاحظ 
أن المواضيع مستقلة ومسجلة فی سطور لا يربط بينها ثىء إلا تکرار ظهور 
املك فى هذه السطور ا ختلفة . فراه نی أحدها (شکل۱۳۸) يسكب الاء 
المقدس نی حضرة AY‏ «نانار » الذی يرتدى CHES‏ لزی الملك . 
وبدراسةهذه اللوحة نلاحظ أن الفنان قد عاد ثانية إلى التقالید السومر بة القدحة 
المتبعة فى تسجيلهذه الناظر التذ کارية فی سطور أفقية . 


الأختام الاسطوانية : 

ولقد ضعف فن تش الأختام بعد زوال الحكم الأ كادى ولا تظهر الواضیع 
الشعبية انحببة. فلا تلمح بين النقوش أبطال الأساطي ر كشخصية« جلجامش» '. 
أو مواضیم من الأساطير السومرية . ويغلب ظهور الواضیع الدينية وبتکرر 
مثول صاحب انم آمام إله المدبنة مصحوبا بإفه ال حاض الذی يقوده إلى SY!‏ 
الأكبر ليباركه ومثال ذلك خاتم ال حاکم جودیا (شكل ۱۳۹) . 


( ۱) تظهر هذه الوحدة ثانية فى العصور المسيحية ؛ حيث نری النی دانيال واقفا بين أمدين 
ف زخارف قطعۃ قعاش . 


الفصل CL‏ 
دولة بابل فى العهد الأول 


( ۱۷۲۸ ق .مب ۱۹۰۰ ق.م) 


تمهيد تار بجی 

علمتا ما سبق أن المدن السومر يةقسمت بين « العلامیین» «والعمور بین ؛ بعد 
سقوط الدولة السومر بة الثانية وکان هناك نزاع دام ہین مدینةه لارسا » العلامية 
ومدينة « إسن » السامية انتهی بانتصار العلامیین بیما ظات مدينة «ماری » ق 
الشهال الغربى تحت Se‏ سای مستقل . 

بتمتع العلامیرن طويلا بانتصارهم عا J‏ الحکم السامی الوجود ی »دينة 
« إسن » وذلك aba‏ قوة ا لحنس السامی فى الدن الشمالية الغر بية لدرجة أن 
تمکنوا بعد فنرة من طرد الحكم الملامی الموجود فى ١‏ لارسا ١‏ تحت زعاهة اللاك 
و حامورا ی » الذی سس الدولة البابلية الأولى وأقام العاصمة فى مدينة و بابل 
٢ Babylon‏ قل سلة ۱۷۲۸ گ .م 

وبالقضاء على اللاطر العلا استطاع « حامورابی » أن بوس حدود دولته 
شمالاوجنو با فکون إمبراطو ري ةكبيرةشمات مدينة «آشور» فى الثمال و« ماری؛ 
ی الغرب . و « سومر او ر أکاد » و بلاد « علام » ف احنوب . و بذلك کان 
سيد المنطقة كلها ی منة ۱۷۵۶ ف .م . وقد تسلل إلى الدولة البابلية بعضی 


۷ من الشرق ومن بینهم « اطوریون » 


الأجناس الأجنبية 0 dns) gla teal‏ 
و ا الكاسيون a‏ . 
ازدهرت الحضارة فى هذا العهد . واعتير العصر الذهی لحضارةبلاد النهر بن . 
ولكن للأسف لم يستمر حكم الدولة البابلية الأولى طو يلا حيث ضعفت من ApS‏ 
tl )١(‏ اطندی والأروف هو انس الاری 


ANY 


۱۷۲ 
الخروب ما ساعد « انين » وحم قبائل من‌جنس هند وأو ری على تكو ين دولة 
فی بلاد الأناضول ۰ بعد أن غزوا « بابل » وانتصروا علیها تی حوای‌سنة ۱5۰۰ 
ق . م .۰ وبذاك ینتهی عهد الدولة البابلية الأولى الى جعل منها حامورای 
أكبر قوة ی الشرق الاوسط . 
وبعد أن نهب الحیٹیون البلاد عادو ثانية إلى بلادهم . ما مکن « الکاشیین ٠‏ 
الذين تزايد عددهم ف المنطقة من الانفراد St‏ « بابل ٠‏ . کا فرضوا سيادتهم 
على الحزء الحنوني من بلاد النهرين » وقد تمكن المديون وم أيضًا «ن‌جنس 
ہندوأوربی تسللوا إلى البلا د واستقروا بها - من فرض سا بالطرق 
السلميةعلى الحزء الشمالى هن بلاد النهر ين وكونوا قوة كبيرة نحت حك الماك دوشاترا 
‘ûwd « Dushatra |‏ ‘¥4 ق .م ما دفع فرعون مصير « آمنحتب الثالث» إلىالتودد 


إليه وتوقيع معاهده سلام معه . 


| - مدینة مارى : ؛ تل الحر بری » : 

لم بعر على آثار فنية تذکر فی بلاد اللهرین فى فرتی « الحكي العلای ؛ 
فى مدينة «لارسا » والحكم السامی فی « إسن » اللتین سیقتا توحید الحكم 
نی بلاد النهر ین تحت زعامة الملك « حامورای 4 . 

وتنحصر آثار هذه الفعرة فى مدینة « ماری » المستقلة الى ظهرت فیها حضارة 
كبيرة استمدتها من ا حضارۃ السومرية. فى عهد ملوك الفترة السومرية الأولى . 
وقد استمر WE‏ الفن السومری فی مدينة ماری بعد سقوط الدولة السومر بة . 
فتلاحظ أن تخطيط قصر الدبنة كان على النمط السومری كما استعمل 
الطوب فی تشييد المبالى . 


العمارة 3 


شید ملك ماری هذا القصر على مساحة GW‏ أفدنة تقریبا وکان بعد من 
أفخم اقصور الى شیدت فى بلاد التهرين لدرجة أن ملك ہ آوغاریت 


۱۷۳ 

Uparit‏ ؛ أرسل خطابا للملك الحورى « پارملم ٠ Varimlim‏ بطلب تعر يقه 

ملك ٠‏ ماری » الذی علك قصراً فخما زبنت جدرانه بالناظر اللونة وذلاث 
لرغبته فى نشیید قصر على عطه . 


التصوير : 

ومن أحسن الاثار الى بقيت من قصرمدينة « ماری » . مجموعة من 
التصاو پر الحدار ية الملونة بعد یہ وتصور هذه الرسوم مواضيع دينية 
وأساطير خرافية » كا سجلت مواضيع من الحياة اليومية (شکل ١٠)۔‏ 

وقد وضع الفنان هذه الناظر ی تقسیمات atl‏ . فیظهر ى التقسیم الا ول 
املك ماثلا أمام « آشتار ٠‏ إله الحرب . وى التقسیم الأسفل »> بشاهد 
آشخاص محملون أوانی بنبعث منها ا اء المقدس . کا على Cat‏ و بسار هذه 
وحدات من الحيوانات ا حرافیة العروفة فى بلاد النهرية » و بعض الأشجار . 
ور عا تکون بعض هذه المناظر متقولة عن الأختام الأسطوانية حصوصا وأن 
الممطوط الحارجية ذه الوحدات الملونة محفورة على الحائط . 


اانحت : 

ومن أعمال النحت ne‏ على تماثيل لبعض حكام مدينة « ماری ٠‏ نحتت 
بأسلوب الطابع السومری الذى عرف ف تاثيل ا اکم « جودیا : . ويبدو NS‏ 
ی ١ ou Je‏ إشتوب إياوم » الذى يتميز بعناية خاصة من الفتان یق 
التعبير عن النسیح يج الذی صنع منه اازی ( شكل OME,‏ سیا أيضا على 
عثال AY‏ تحمل بين بديها إناء يوضع فيه عادة الماء القدس (VEY JRE)‏ 
تدل صناعته وأسلو به على التأثير السومرى ويظهر التأثير السومرى واضحاً ی تمثال 
حامل القر بان الذى ce‏ عليه فى مدينة ماری ( شكل 147 ) 


ب - بابل : ۱ 
بالرغم من أن حامورایی عرف فى تاریخ بلاد النهرين بأنه ملك عظم 


وس 


انات خرافية ١‏ متحف اللوقر 4 


0 


0 


۰ ) تصوير جدا 


ری عر 


قصر مدينة « ماری » ربه مناظر ديئية وأشجار 


3 


( شکل ۱:۱) due‏ من الحجر Je‏ « إشتوب إیلوم » 
» آحد حکام مدینه مار ی tt‏ القرن التاسم عشر 3 f-‏ 
« متحف حلب » . 


( شكل ۱٤۳‏ ) تال حامل القربان» ne‏ عليه فى مدینة 
و مارى » . أوائل الألف الثامن‌عشر ق. م. امتحف حلب» 


۷٦ 
سس دولة کبرة ی « بابل » استمرت ثلاثة قرون 3 وشمل حكمها بلاد‎ 
» علیها النقبون فى « بابل‎ pe النهرين وسوريا وعلام الا أن الآثارالفنية الى‎ 
. أسطوانية وھائیل صغيرة من الطمی ا حروق‎ pls! عن‎ ale لا تذکر فهی‎ 


النحت والنقوش البارزة : 

آم الاثار البابلية ذات الطابع المميز عر عليها ق «سوسا » — عاصمة 
علام قدا - وهى عبارة عن لوحة تذكارية ورأسحجرية للملك نحتت من 
حجر الديوريت الداكن ؛ ويدل التعبير الموجود بالوجه على الشعور بالتعب 
من ا حروب الكثيرة عند ما تقدمت السن بالملك (شکل .)١544‏ 

وربما عرفت هذه الرأس ا حالیة من نقوش توضيحية عند مقارنتها بصورة 
الماك المنقوشة على اللوحة التذ كاربة المدون عليها مواد القانون Gall‏ يضمن العدل 
والرخاء بين شعبه ( شكل )۱٤١‏ . ولقد نقش على الہ الأعلى من هذه اللوحة 
الصنوعة من حجر البازلت '' 'صورة له الشمس « شاماش » منبع القوانیں جالساً 
على عرشه ٠‏ على القوانین على حامورانی BU‏ أمامہ . وسجلت هذه القوانین 
أسفل النقوش dy yall‏ . وتعتبر هذه اللوحة أقدم سجل لمجموعة من القوانین نی 
بلاد النهرين . والنقش البارز فيها Sle‏ لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص 
توشكأن تبرز من الأرضية . ویذکرنا توزيع الأشخاص فى هذه الصورة 
بلوحة الملك « أو رنامو» السومرى وهو ماثل أمام له القمر «نانار؛ ( شكل 178 ) . 

يستمر نقش مواضيع الثول أمام WY‏ على الأختام الأسطوانية فى هذه 
الفرة وتقل ظهور المواضيع الاخری . 
ج - الكاشيون : 

وبانتهاء « حكم حامورابی» تنتهی صفحة العظمة فى بلاد النهرين ویتعاقب 
الحکم الأجنبى على البلاد فيبتدئ «بالحيثيين » الذين لم يدم حكمهم فى « بابل » 
)١(‏ عثر فى أطلال مدينة و سواہ نی سنة ۱۹۰۲ على هذه اللرحة مكمرة إلى ثلاث تطم ولك 


رفت , 


8 y 
ہے جہے۔ ہے ہج‎ 


سم 


رز چا i ged‏ و ا 
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!ا شحف 
CEN‏ جدار ععبد 
فى مدينة 
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«الکاشی» ولقد استخد 
ن الحامس 
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طویلا © ویتلو ذلك حكم « الکاشیین ٠‏ لبابل الذی دام ما یقرب من ستة 
قرون . والکاشیون هر سلالة نتجت عن اختلاط بعض القبائل افندووربية الى 
نزحت إلى افضبة الايرانية فى أواخر الالف الثالث ق . م . مع القبائل الى 
تسكن جبال زاجروس عن طر يق الزواج . ویبدو أنهم ززحوا من سلسلة جبال 
زاجروس الوسطى إلى بلاد النهرين خلال الألف الثانى وتمكنوا فما بعد من 
السيطرة على بابل . 

لم يرك عهد « الكاشيين » أى أثر فی فنون بلاد النهرين dy‏ بنقلوا حضارة 
جديدة . بل نجد أنهم اقتبسوا من الحضارة البابلية واستفادوا من الفنون الوجودة 
ف البلاد . ۱ 


العمارة : 

استمرت التقالید السومر بة متبعة فى بناء المعابد الكاشية حیت Spe‏ مدينة 
« دورکوریجالز و ١ Durkurigalzu‏ العاصمة -- rare‏ « افرقاف» — على آثار 
لزقورة استخدم فیها الطوب الاجر لعمل زحارف هندسية تى جدرانها . . کا 
زعرف الحزء الأسفل من جدار معبد ی عدینة « الورکاء » بالطوب الاجر 
البارز وکانت هذه الزخارف على شکل عاثیل بارزة من ا حدار WY‏ ذكور 
وإناث يحملون أوانىالماء القدس ( شکل 145 ) . ومن ذلك العهد عير آبضا على 
جدار من قصر عدينة أقرقاف به تصاوير جدارية لأشخاص مرسومین من 
الناحية الحانبية )۱١۷ JSS)‏ . 


النحت والنقوش البارزة : 

ومن الاثار الفنیةالی تيز بها العهد الکاشی فى بابل لوحات حجر ية توضع 
rE)‏ المعايد تعرف ek‏ 0 کودر وس » أو « لوحات الحدود » 1 وتنتقش هذه 
الالواح عناظر ورموز dno‏ » مثال ذلك اللوحة الخاصة بالملك « مليشباك 
الثالى MelishpacII‏ ) (شکل ۱٤۸‏ 4 


(ity JS (‏ جدار من قصر 
عديئة دأ قارقاف» ويه صور جداری 


لصف من الاشخاص القرن الرابم عشر 


(14A JM )‏ 0 لوحة الحدود » 
لوحة حجرية كانت توضم فی العابد 
وهی تخص اللك الکاشی ر مليشباك » 
۰ ق 1 . ارتفاعہا مدرم 


1 


( شکل (isa‏ راس تمثال 
من الحجر اخيري اللون عبر 
عليه ف مدینة « آقارقاف ا من 
المھد الکاشی وتظھر به آثار 
ألوان: أسود وأحمر 


JS)‏ ۱۰۰) تال صغیر 
من الطمی ا حروق SY‏ الأسد 
من العهد الكاثى عثر عليه فى 
مديئة و أقارقاف » القرت الرابع 
عشر ق, م. « متحف بنداد » 


۸۰ 
ومن فن النحت الكامل « الکاشی » عير على رأس تمثال من ا حجر 
الجيرى الملون ( شكل ۱8۹) فی مدينة « أقرقاف » ولا بوجد للرأس أى طابع 
خاص ولو أن بعض الكتاب يظن أنه متأثر بالطابع المصرى حصوصا أن الملك 
, الکاشی » « كارانداش الأول » كان تله صلة بالملك , أمنحتب الثالث» . ولقد 
عبر Cal‏ على تماثيل صغيرة مصنوعة من الطمى المحروق لحيوانات ٠‏ تدل 

صناعتها على Bs‏ وعناية ( شكل ۱۵۰) ۔ 


EIN الباب‎ 


بلاد الأناضول ( ترکیا >( 


قم ١٠۱۰ی‏ .م 


تمھید تاریخی : 

فى النصف الثانی‌من الألف الثالث قبل الیلاد لم نقتصر الحضارة التار مخبة 
نی منطقة الشرق الأوسط على البلاد الواقعة فى ودیان نهر النيل ونهری دجلة 
والفرات . بل ظهرت حضارة جديدة فی بلاد الأناضول معاصرة Sot‏ العموری 
لا کادی فى بلاد النهرين . وقد آقام هذه الحضارة قبائل غير diy‏ الأصل 
أطلق عليهم العلماء اسي« الحاثيون Hathian‏ » وهذه القبائل‌الذین لم یعرف 
جنسهم بعد » لم یعترفم على ذكرق سجلات ونقوش بلاد النهرين ۔ والظاهر 
آنهم أقاموا J‏ المنطقة من سنة ۲۳۰۰ ق . م إلى سنة ۲۰۰۰ ق.م فى 
عزلة عن أهالى بلاد النهرين » لذلك ۸ بتأثروا محضارة السوەر بین ۰ كا م تؤثر 
حضارتهم فى بلاد النهرين . ثم هاجروا من النطقة بعد نزوح قبائل 
« الحيشيين » إليها فاتجه بعضهم إلى كريت ووصات قبائل متهم إلى بلاد 
اليونان . 

و یرجم pel‏ الحيثيين إلى الحنس افندوآوربی وهم من قبائل القوقاز هاجروا 
إلى الشرق ى الألف الثالث قبل الميلاد محتازين المنطقة الثمالیة لبلاد النهرين 
تم استقروا بعد ذلك فى الحزء الغربى لبلاد الأناضول بعد أن تمكنت قبائل 
« الحوربيين ۰ - وهم من انس pa bell‏ إبعادهم عن مناطق نقوذهم . 

لم يتحد الحيثيون فى أول الأمر تحت حکم واحد » بل استقر وا متفرقين 
ی الولايات الختلفة تحت زعامة حا کے Je‏ لكل ولاية . وأقدم حا کم حیی 


A! 


۱۸۲ 
عرف فی التاریخ هو الملك « آنیتا » Anita‏ » وکان مركز حکمه فى مدينة 
و کاسورا Kassura‏ 4 » وقد تمكن بعد مدة من غزو ولاية حاتوساس OY‏ 
الواقعة فى حوض نهر , افالیس Halys‏ » - وکان لا یزال بها قبائل من 
جنس غير آری . ثم اتجه شرقا . واستول على« کانیش Kanish‏ » — وکان 
يسكنها جموعة من التجار الا کادیین - ونقل مركز حکمه إلى مدينة « نیزا WNiza‏ 
فی سنة ۱۹۰۰ ق . م. ۱ 

وق القرن السابع عشر جعل الملك « حاتوسیل ١ Hatusil‏ مديئة حاتوساس 
حالينًا « بوغازکوی « عاصمة الامبراطورية» واسس الدولة الحيثية القديمة الى 
امتد نفوذها من « ملاطية ٠ Malatya‏ شرقًا إلى الساحل الأیوی غربا کا ضم 
إلى الامبراطورية مدینی و حلب» و « باماخاد ٠ Yamakhad‏ بسوریا الشمالية 
وی سنة ۱۱۰۰ ق .م دمر الملك « مورسیل Mursil‏ » « بابل 4 > وأنهی 
حکم الدولة البابلية فی يلاد النهرين . بيد أن عهد خلفائه انتابته الفوضی 
ما آدی إلى سقوط الدولة الحيثية القدعة . 

Mss‏ القائد العظیم » سو بلولیاما Suppiluliumas‏ + من إعادة تنظيم البلاد 
وأسس الدولة الحیثبة الحديدة فى سنة ۱۸۰۰ ق . م » ثم SE‏ بعد أن عبر 
نهر الفرات من هزيمة الیتانیون الذين يحكمون الحزء الشمالی من بلاد النهرين كا 
استولی nde‏ قرقميش » وه حلب » الى يسكنهما ا حور يون وترك[خوتهيحكمونهما . 
وبذلك اتصل بالحزء الشما ی للامبراطورية المصرية . وکانت هناك منافسة 
مستمرة بين الحيثيين والمصربين من أجل السيطرة على البلاد السورية » وقد 
قامت بسبب ذلك حروب استمرت أكثر من ربع قرن بين أحفاد « سوپلولیاما » 
والفراعنة المصريين . ولكن هذا الصراع انتهى بصلح بين الملك « حاتوسيل 
الثالث » و «رمسيس الثالى » فى سنة ۱۲۰۹ ف . م . 

ومع الأحداث الى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فى أواخر الالف الثانى 


(۱) استمد الیلیون اسمهم من مدینڈ حائوساسی و یطلق عل الفرد » اخاق » أو لحيى 4 . 
(+) اكتشض الأستاذ و ینکلر آ ثار مدینوغازکوی عاصمة الحيثيين ی سنة 1٩۰‏ . 


AF 

قبل الميلاد بازدياد هجرة القبائل الارية إلى منطقة الشرق الاوسط . يمكن 
بعض هذه القبائل من السيطرة على شمال سور يا وفیتقیا و بلاد الأناضول . وبذلك 
اختت اللولة الحشة الحديدة . 

لکن بعض الحيثيينالذين نوا إلى شال سو ريا عکنوا فى سنة ١١٠١ ٠‏ ق .ممن 
تکو بن‌حکم حلیحبی فی OLY‏ « سنجری Singirli‏ ۷ » ر #رقميش tCarshtnish‏ 
و « ملاطیة Malatia‏ » وازدهر هذا ا حکم tl‏ انحلى المدة خمسة قرون زال 
بعدها تحت تأثير هجمات‌الاشوربین على سورية . وبذلك اختى نهائیا نفوذ 
الحيئيين من منطقة الشرق الاوسط 

أما بلاد الأناضول نفسها فقد قسمت بين قبائل من أجناس مختلفة بعد 
زوال الحكم الحينى فاحتلت قبائل « الفرجیان «Phrygian‏ وه الليديون Lydian‏ » 
الیزء الأوسط والشرق : ها تكونت مملكة وأورارتر Urarsu‏ » فى الغرب © 
وتز ح والسيمر eS) aSimiriandy‏ الحن وبىمن المنطقةوق النهاية GSE‏ الليديون من 
السيطرة على معظم بلاد الأناضول وصاروا آهم قوة فى منطقة آسیا الصغرى إلى أن 
تمكن ملك الفرس «كورس Cyrus‏ »من‌هزعة ليديا ق سنة ہ٥٥‏ ق . م. 

ولم تكن للحيثيين عند ما استقروا فى بلاد الأناضول حضارة فى أوائل PM‏ 
ولکنهم ft‏ بحضارة بلاد الہر ين الى نقلها إليهم الحوريون . ومع أنهم كانوا 
بتکلمون الارية الا آنهم تعلموا كتايتها Fb‏ وف السمارية العروفة فى بلاد 
النهرين : کما عبدوا آلٰة الارض والسیاء والشمس. ونقلوا بعض رموزها من 
السومربين ء مثال ذلك النسر الناشر جناحیه برس حیوان مزدو ج ۰ کنا نقلوا 
عن المصريين رمز الشمس المشكل على هيئة قرص مجنح . 


الفصلالاول 
أهل الأناضول الأوائل 


| کتشفت آثار سكان الأناضول الأوائل وا حائیون:صدفة عند ما كان ا منقبون 
يبحثون عن آثار ا حیئیین الذين عرف عنهم أنهم نزحوا إلى المنطقة ق النصف 
الأول من الألفالثانى قبل البلاد . وكانطؤلاء الأناضوليين القدماء إلمامو براعةى 
الصناعات المعدنية ساعد عليها وجود المعادن بكثرة فى باطن أراضی الأناضول . وقد 
عبر على هذه الآثار فى مكانين متباعدين : الأول ی مدينة « الا کاهو بوك 
Alaca Hoyuk‏ » الواقعة فى LE‏ الأناضول بالقرب من البحر الأسود» Sy‏ 
فى مدينة و طروادة Troy‏ » الواقعة فی الغرب على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . وقد أظهرت دراسة هذه UY)‏ أن هؤلاء القوم كان لهم الفضل ف 
إظهار طابع فى مستقل بختلف عن فنون بلاد النهر ین الى كان ھا تأثير قوی 
على فنون منطقة الشرق الاوسط كلها باستثناء مصر . 

ولقد عير الأستاذ و شليمان Schtieman‏ ''' على آثارمدينة « طر وادة » 
واستدل من هذه UW‏ على أن المدينة كانت محصنة حربيًا بأسوار عالية . 
وأما المقابر الى كشف عنها فى مدينة « الأكاهويوك » فتدل على اتساع ال حجرات 
ذات الاسمّف المسطحة 29 . 


الفنون التطبيقية : 
ولشهرة هذه المنطقة بر وتها من معادن النحاس والفضة وقليل من الذهب + 


(1) کان الأستاذ Schlieman‏ شلمان ينقب عن آ ثار الحيثيين فى مدينة و طروادة » فى الفعرة 
ما بين سنة ۰ ۱۸۷ - سنة ۱۸۹۰ ميلادية حا اككشف آثار لا تمت إلى الفن ا یی , 
(؟) ne‏ عل هذه القبور بعنة تركية فى سنة ۱۹۴۰ء . 


VA 


( شكل 1) مصاغ من الذهب عثر عليه فى مقابر 
مدینه « ألا کاهو پوله = امتح نشرة » 


( شکل ۱۰۲) تمثال Ooh‏ بری من النحاس Bale play‏ 


رال لکتر م» عثر عليه فى مدينة «ألا كاهويو» حول ۲۲۰۰ 
ق . م . ارتفاعه در۲ه سم — « متحف أنقرة ٤‏ 


(ror JX (‏ مصاغ من الذهب عر عليه فى مديثة 
رر طر وادة »» پلاحظ تشابه زخرفة الدبویں مم زخرفة الأقراط 
الى عثر علها فى مدينة و ألا كاهويوك » - « متحف أنقرة » 


۸۲ 


فقد عبر نی مقابر و الأ كاهو بوك + على كثير من القطع الذهبية والفضية وأوانی 
شراب ذهبية » کا عر فى مقابر السبدات على عقود وأساور ودبابيس ذهبية 
برعوس مشكلة ر شکل )۱٥١‏ . 

وأجمل ما وجد من مجموعة هذه الاثار تمثال يوان يشبه الغزال البری يقف 
على غصون شجرة مصنوعة من النحاس ومعدن الالکنر م ( شکل ۱5۲ ) و بلاحظ 
أن جسم ا حيوان مصنوع من النحاس ومطعم بالفضة بزخارف هندسية أما 
الرأس فمغطى بطبقةذهبية وفضية ويرجع تاریخ صنع التمثالٍی‌سنة۰ ۲۲۰ ق.م 

وتقل صناعة ما عير عليه فى طروادة من الصوغات ( شكل )۱٥١‏ من 
حيث soph!‏ عن LL UW‏ الى ne‏ عليها » فى « الأكاهوبوك »۰ و بالرغم 
من بعد BLL‏ بین هذينالموقعين فقدوجد تشابه ف تصمی‌الزخار ف الموجودةعلى 
بعض هذه الاثار مما أكد انتساب مجموعة هذه الاثار إلى جنس واحد . 

ويظهر اختلاف الطابع السومرى عن طابع هذه الاثار إذا ما قورنت 
محتويات المقابر الذهبية فى « أور » بهذه المصنوعات . 


اشسل‌اتّال 
الحيثيون وا حور يون 
تمهيد تار یخی : 


نؤکد الاثار الأولى الى عر علیها فی عهد الحيثيين ١١‏ أفى مدينة Kultepe Jy‏ 
- قدعا وكانش » - والى برجم تاربخها إلى سنة ۱۹6۰ ق .م على 
أن أهل الأناضول القدماء كانوا لا يزالون موجودین فى المنطقة تحت حکم 
النازحین الحدد . حيث عبر ضمن هذه الاثار على أوانى شراب فخارية مشكلة 
على هيئة حيوانات استمدت شكلها الحيوانى من آثار الأ کاهو thy‏ . وكذلك 
يتضح تعلم الحيثيين صناعة المعادن من سكان البلاد الأوائل ۰ ما ذكره الماك 
« أنيتا » من أن عرش كان مصتوعًا من الحديد . 

وعند ما استقر الخال بهذه القبائل ا حا ربة فى القرن الثامن عشر ی عصر 
الملك « مورسيل » ظهرت هم آثار فنية كثيرة ذات طابع خاص مستقل عن 
فنون الأناضوایین القدماء عن فنون السومریین الى أثرت تأثيراً قويا فى منطفة 
بلاهد النهر ين كلها . وعلاوة على ذلا نجد بعد فترة أن فنون الحيثيين بدورها 
تؤثر فى شعوب بلاد النهرين . 

وقد عثر على UT‏ ا حيثيين فى مدن كثيرة من بلاد الأناضول . کا عثر لهم 
آبضا على آثار فى شمال سوريا الذی يقطنه الحوريون ۰ ولو أن الفن الحیى كان 
مشتركا ف المنطقتين إلاأنهق بلاد الأناضول لم يكن متأثراً كثيراً Ope‏ بلاد النهرين 
ماكان الحال فى شمال سوريا حيث نقل الحو ريون كثيراً من فنون بلاد النهرين 
إلى بلادهم . وكانت هناك مظاهر مشيركة كثيرة فى فنون ا حيثيين والحوريين 
لدرجة أنه يصعب فصل أحد الفنين عن الاخخر . ولا سما عند ما يكون 
الأسلوب غبر معتمد على فنون بلاد النهرين أووسط سورية وجنوبها . 

He )١(‏ فی آثار قصر فى مدينة و کانیش » على خنجر بعمل اسم الملك y‏ أنيتا » وهذا يؤكد 


استقرارهم فى هذه التطقة قبل أن يعجهوا إلى حوض نہر الهالیسو يستقر وا فيه ليؤبسوا بعد ذلك ملكتهم . 


VAY 


\AA 


العمارة : 

بختلف أسلوب عمارة الحيثيين عن عمارة بلاد النهر ين وذلك لتوفر الحجارة 
وال حشاب فى بلادهم وفرة جعلتهم یکترون من استعماها . فاستعملوا 
الحجارة فى تشييد الحزء الأسفل من ا لحدران . آما الحزء الأعلى ۰ فاقتصر على 
الطوب اللبن أو على قطع صغيرة من الحجارة حيط بها إطار من لحشب لتقویتها 
ولقد وجدت هذه الطر بقة فى شال سورية فقط فى الحزء الذى يسكنه الور يون 
وطریقة تشييد اخدران بقطع كبيرة من الحجارة من أسفل واللبن أو قطع 
الحجارة الصغيرة المقواة بالإطار الحشبى من أعلى هو أسلوب حورى قلده 
شین + Sn‏ هه الط هر بش دق سا 
» تل آنشنه» Tell Atchana‏ - ف قصراللك اخوری «١‏ ارمام Yarim lim‏ ۱ 
الذى برجع تاریخ تشييده إلى سنة ۱۷۹۰ ف . م وقد jf‏ مدخل هذا القصر 
بثلاث بوابات ذات أبراج عالية فاقت فخامتها الدخل الرئيسى لدینة« بوغازكوى 
Boghazkoy‏ » عاصمة الدولة الحيثية . كما زينت جدرانه الداخلية بتصاویر 
جدارية ۱ املونة تتشابه فی الطريقة والأسلوب مع التصاو بر الحدارية الوجودة 
بقصر مديئة «ماری » . 


وقد اهم Lill‏ « سویپلولیوما » ناعادة تحصين العاصمة «٠‏ .بوغازّكوى ؛ 
فشيد ها سوراً منيعا عتاز مدخله بثلاث بوابات وقد أدخل الحيثيون طرازاً 
معمار یبا جدیداً لتز بین مدخل هذه الدينة . فيشاهد تی الحزء الأسفل من 
slab‏ زواج من الأسود المنحوتة تبرز من الحزء الأمامی للکتل الحجرية 
(شكل ۱۵۶) . وقد انبعت هذه الطريقة فى مدخل ly‏ مدينة 
« الا کوهو بوك » الذى يزيئه نحت شديد البروز على هيئة تمثال Gh‏ افول 
برس امرأة JSS)‏ ۱۵۵) . ومن غطاء الرأس یتبین تأثبر الفن الصری الذى 


) ۱ 1 اندثرت ۲ ثار oda‏ التصاو پر الحدارية إلى وجدت تقصر الملك » po‏ 5 


( شکل (ies‏ مداخل مدينة م بوفا زکوی 0 
ويظهر عل جانبی البوابة نحت بارز من الكتلة 
الحجرية على شكل آسود . وکانت الأعين 
مضع انا ملونة - ٠‏ ۱4۰ ق . م 


( شکل ۰( كتلة خجرية بها قش بارز 
على هيئة تمثال dll ul‏ كانت Nye‏ منبواية 
مدینة و آلا کاهو Ay‏ ۾ . ويلاحظ من الجهة 
الحائبية نقش لتسر ذى رأسين 


( شكل 108( OS‏ حجرية بها بروز على 
هبثة رأس أسد . عثر عليها فى مدينة « ألالاك » 
ويرجم تاريخها إلى القرن الراہم عشر ق . م , 


۱۹۰ 
كان مفضلا عند السوريين والفينيقين . کا يدل التقش البارز لنسر ذی رأسين 
ناشراً جناحيه على التآثير السومری . 
ونلاحظ تغابهًا ذه الطريقة المبتكرة فى العمارة الحيثية عند ا حوریین 
حيث عبر على كتل حجرية يبر ز منها رءوس أسود فى مدینة « ألالاك » الحورية 
و برجم تاريخ صنعها إلى منتصض القرن الرابع عشر . (شکل ١٥۱)۔‏ 


النحت : 

م یعٹر على آثار تذ کر من فن النحت الکامل ا حیبی ESS‏ حکمهم لبلاد 
الأناضول وذلك ما يدل على عدم اههامهم بهذا الفن . وبوجد ق‌متحف مدينة 
برلين عثال ارجل من البرنز عر عليه ى مدینة ٠١‏ بوغاركوى » ریا عثل إلا 
بو رشکل (NOY‏ . 

Ll‏ عن فن النحت الکامل ا حوری فلم یعتر على آثار كثيرة منه : وأحسن 
ما عتر عليه وجد فی مدينة «ألالاك» وهو عبارة عن رس صغيرة 
من حجر الایوریت ( شکل ۱۵۸) يرجم تاريخ لحته إلى سنة 
۰۰ ق .م۰ ورعا عل هذا الرأس الملك « يارملم » صاحب القصر 
الشهیر . وعتاز هذه القطعة بدقة صنعها وتدل على عمل فنان ماهر وجد ی 
وقت رخاء الدبنه فى ذلك العصر . وقد وصفها الأستاذ « فرنکفورت 
Henry Frankfot‏ » « بأنها القطعة الوحيدة ق سوریا الشالية الى صنعت 
بيد فنان سوری ماهر لا بہاری » غرن ى مدرسة حورية متقدمة لا يوجد 
مثلها فى مدینة ماری العظيمة » : ولا بوجد لهذا الرأس سابق أو لاحق ی 
دقة الصنم حیث لا تدل القطع التفرقة الى عبر علیها على مهارة 
فق اللحت . 


( شکل (rey‏ تال من البرنز عر 
عليه ی مديتة «بوغاز كوى» — بر تحف 
الدولة برلین » 


1 


4#“ ون 


س بج ہے 


( شكل ob (ren‏ من الحجر ( شكل ۱۰4) نقش يبارز 
الديرريت ر ما نمثل الملك « يا رملم » عل الواجهة الحائبية dea‏ 
حوای ie‏ ق. م-«متحف انطاقیة» ور بوغاز کوی » لرجل محارب 
ارتفاع الراس 1١‏ عم وق م « متحف نقرة »4 


( شکل ۱۱۰ ) نقش‌بارز 
یصور صفا من ا حار بین 
يركضون . وجد عل 
صرة بجھة « یازیلیکایا » 
ویلاحظ الزی الخاص مم 
۳۰ - ۰۰ ۱۲ 3 . م 


( شکل ۱۱۱) نقش بارز عل قطعة حجرية mead J‏ 

يصور آلمة حورية » وثري من اليسار إلى المین 1 3 بب 

« تثنوب ». إله الحو يستقبل DYE‏ هيبات » و a ar‏ 

وابها و شاروما » ۷ عتحف برلین ۷ ۱ : 1 . 
ات 
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JS (‏ ؟١١)‏ خم اللك الحيى 
( تدخاليا ) « متحف الدولة ببرلين » 


۱۹ 


النقوش البارزة والأختام الآسطوانية : 

زین ا حیثیون جوانب مداخل قصورهم بنقوش بارزة مثال ذلك جدار 
مدخل بوابة مدينة « بوغازکوی » النقوش علیها صورة لشخص يرتدى C5‏ 
قصیراً . وفوق رأسه غطاء مخروطى الشکل ر( شکل (Ved‏ وطابع 
هذا النقش يدل wile‏ نحت بيد فنان حبی » وجه عناية خاصة لاظهار 
التفاصيل . ورعا عثل هذا الشخص A‏ أو Cole‏ ويشبه شكله فى كثير 
ذلك التمثال البرنزى الموجود فى متحف برلين (شکل ۱۶۷) . 


وقد نقش ا حیثیون‌الصخور الموجودة فى المنطقة بنقوش بارزة تسجل أحداثًا 
جرت فى عهد الملوك ا حیٹبین . وأشهر هذه النقوشما وجد على صخو رمعبد J‏ 
جهةه يازيليكايا مرهانلاعه۰۷ يصور مواضيع حربية ودينية . ولأنها تسجل 
أحدائًا وقصصًا وقعت ف العهود ختلفة للمملكة ا حیثیة . لذلاك نرى فيها تطور 
فن النقش فی عهد الإمبراطورية الحيثية الثانیةء کا تدل علىاشترالك فثات #تلفة 
الحنسية فی نحتها . فثلا المنظر الذى يصور Che‏ من امنود يركضون ( شكل 
۰) + يدل أسلوب النحت والزى فيه على أنه صنع بيد فنان حییی . أما الحزء 
المنقول إلى متحف برلين الذى يصور TAT‏ حورية واقفة على ظهور الحيوانات 
الخاصة بها ( شكل 151١‏ ) ففيه الدلالة على أنه أسلوب حورى ربا يكون منقولا 
عن الأختام الحورية . 

وقد عير من هذه Spall‏ على آختام أسطوانية وأخرى مستديرة : وكانت أختام 
الملوك معظمها منقوش بالكتابة الحيثية بدون صور . و إذا وجدت نقوش مصورة 
على بعض الأختام الاسطوانية فهی تکرار لمناظر الالحة الحورية الوجودة على 
صخور « یازلسیلیکا » ويبدو SW‏ الصری ف‌خام الملك « تدخالیا » النقوش 
عليه صورة al}‏ حبی باسم حوری فری فوق صورة الاله رمز لاله مصری 


على هيئة قرص الشمس ال جنح )۱٦١ JS)‏ . 


EI aa 
فن الولابات الحيثية الجديدة فى شال سوريا‎ 


اتی الفن الحيى لفترة بعد زوال الامبراطورية الحيثية من الوجود فى 
أواخر الألف الثانى ق . م . ولکنه انتعش ثانية فی القرنين التاسع والثامن بعد 
ما تكونت الولايات ا حیثیة الحديدة فى شمال سوریا » وكانت pb‏ المراكز 
الى عر فيها على آثار للفن الحیی الخديث هى ٠‏ قرقمیش ١‏ و ہ ملاطية ؛ 
و ہ مارش ؛ و ہ ستجرلى » کا وجد تأثير الأسلوب الحيى ا لحدید خار ج حدود 
المنطقة ی « أفريز اسسا ١‏ . 


العمارة والنحت البارز : 

لم يعثر على آثارمعمارية من هذه الفيرة: ولكن عر على قطع حجرية 
كانت تكون جزءاً من الحدار الأسفل لبعض المشيدات منقوشة بمناظر تمتد على 
طول الواجهة » وكا نكل حجر منقوشًا عنظر مستقل من الأساطير الدينية . 
ولا برتبط موضو ع كل قطعة مع الأخرى . وقد وجد فی بعض الأحبان اختلاف 
ف لون القطم الحجرية المتجاو رة ما يستدل به على نی الارتباط . 

5 القرن التاسع ق . م تطورت فكرة هذه الزخارف ؛ Yas‏ من أن 
تقتصر على رمم المناظر الدينية ۰ أخذت تسجل أيضًا الأحداث التاريخية 
ما استدعی رسم المواضيع متصلةه:سلساة على طول الكتل ا حجریة . ويدل هذا 
التغبير على تطور ظهر نى الفن gall‏ ریا استمده الفنان من الآشوریین ) 


١ (‏ ) بظن بعض الکتاب أن فكرة النقوش الحيثية ليست مستدة من القن الأشورى أن المکس 
هو الصحیح OY‏ نقوش الملك آشورنا سر بال ظهرت فجأة بدون مقدمات فى عام سنة ۸۸۳ فى . م . 
۱۹۳ 
فتون الشرق الأوسط 


۱۹ 
ومع أن الحيثيين تأثروا فى هذه الفترة تأثراً La‏ بفنون الاشوریین إلا أنه وجد 
فارق بينهما فی طریقة تسجيل الأحداث التاریخیة . فالمناظر الحیئیة توضح 
Cae‏ واحداً على طول الإفريز » بيها تسجل نقوش الاشوریین جملة أحداث 

مسلسلة على طوار الجدار . 

وبظهر هذا الأسلوب الحیئی الحديد فى إفريز حجرى من عهد الملك 
آراراس Arvaras‏ » عبر عليه فی قرقميشء فترى جنود الملك تتقدم فى صف 
CV JS)‏ ویرجع تاريخ نقشه إلى سنة ۷۸۰ ق .م وبلاحظ أن هذه 
الصور مسجلة على نو ع واحد من حجر البازلت مما يستدل به على وجود صلة 


ی النظر . 


النحت الکامل : 

م بتاثر النحت Gti‏ بالفن الآشوى فی آوائل عهد الولایات الحيثية 
وذلك بظهر واضحًا فى قاعدة عود عر عليها ق فرقمیش من عهد الملك 
+ کاتواس Kaltuas‏ » ( شكل154١)‏ » فترى الاله ا حیی جالسًا على عرشه : 
بحرسہ زو ج من نمائیل الأسود . وق أسفل العرش بوجد نقش لادی برأس 
جدى ۰ ولا يوجد فى نحت هذا التمثال أى اهام بدراسة جسد الإله من 
خلال الزی . 

» القرن التاسع فلم يتمكن الفنان ايى من مقاومة تأثير الفن‌الاشوری‎ Sl 
)٠١١ ويظهر ذلك فى قاعدة العمود المشكلة على هيئة أسدين رابضين ( شکل‎ 
فنلاحظ فى نحت الأسدين أنه بالرغم‎ 0161! Taynat OLY عبر عليها فى « تل‎ 
من أنهما منفذان بالأسلوب الحيى إلا أن بهما طابعاً أشوريا . کا بظهر‎ 
الأسلوب الآشورى واضحا فى تمثال ملك مدينة ملاطية الذى یرجم تاريخ نحته‎ 
إلى النصف الأول من القرن الثامن ق . م وبلاحظ فى صنعه عدم تناسب حجم‎ 
. )۱٦١ الجسم مع الرأس ( شكل‎ 

وکا نعلم فقد تأثر الحيثيون بالفن الصری کا تأثروا بالفن الاشوری . 


( شکل ۱٩۳‏ ) أفريز حجری من مديئة « قرقمیش » ویظهر 
به نقش بارز یصور صفا من النود - « متحف أنقرة » 


( شكل ۱۱۰ ) قاعدة عمود حجرية على هيئة آسدین رابضين 
من « تل تاینات tt‏ القرن التاسع ق.م — ١‏ متحف اسطذپول a‏ 


( شکل )۱٦۷‏ قاعدة ود على te‏ زوج من SALT‏ 
جنحین ۳ مدينة a dae)‏ ۷۳۰ گم — aay‏ اسطتبول» 


( فشكل Civ‏ إناء للشراب من الفضة وقاعدته على ae‏ 
ثور من الذهب من « ماراش » - « التحف‌البر يطاق » 


( شكل )١١4‏ قاعده 
مود حجرية ne‏ عليها فى 
على te‏ له حيى جالس 
على عرشه . 


(شكل ١١5‏ ) مال من 
افجر خاص ملك مدينة 
رمللاطیه» و یظهر به التأثير 
الأشورى القرن الثامن ق.م 


50 2 4 
ر عتحف انفرء 


۱۹۹ 


وصار من العناد أن بعز ج الفنان بين الفنین فى أعماله . ویتضح هذا الزج فى 
قاعدة مود عم علیها نی مدینة «سنجری Singirli‏ ۰ مشكلة على هيئة 
زوج من أى افول مجنحين )۱٦۷ JS)‏ . 
وعکن أن نستخلص مما سبق أن الحيثيين قد تطور فنهم» بعد ما استقروا 
فى الولايات الشهالية لسورية. فزجوا تقاليده, القديمة بالفن الحورى » وقد تأثر 
هذا المزج بالفن الأشورى . وظهر أثر ذلك فى الفترة المعاصرة لعهد الملك 
۾ آشورناصر بال » وقد تأثروا أبضًا ببحدات من الفن الصری : كنا أن Ghat‏ 
تظهر الأشخاص المنقوشةعلى آختامهم الا سطوانيةمرندية الزی الصری . 
وقد عرفت صناعة العادن ى بلاد الأناضول فى تاريخ مبکر . وتعلم 
ا حیثیون هذا Gall‏ من سكان البلاد الأوائل فصنعوا أوانى فضبة للشراب شكلت 
قاعدة أحدها على هيئة ثور من الذهب ) شكل ۱٦۸‏ )و بلاحظ أن جناح 
الحيوان قد أخذ مكان العضلة الأمامية . 


الباب الرایع 
سوریا وفينييا وفلسطين 


۰ ق .م ٩۷۵‏ ق .م 


تمھید تار بی : 

تظهر أهمية البلاد السورية گرکز له دور ف تاریخ ج الفنون یی منطقة 
الشرق الاوسط فى فيرة العصور التاريخية : وقد ساعد على ذلك موقعها ا لحغراق 
فى قلب المنطقة وامتداد أراضيها إلى حدود البلاد الى كانت مركزاً الحضارتين 
العظيمتين Gell‏ ظهرتا فى وادى النيل ی الحزء الغربى .وق بلاد النهرين ف 
الناحية الشرقية . وقد سببت الأحداث السياسية الى مرت عنطقة الشرق الأوسط 
اتصال سوريا بصفة داعة بهاتین الحضارتين مما سبب استمرار تعرضها 
لتأثیرات الحضارية المصرية من جهة ء والسومرية البابليةمنجهة آخری . 

وبحكم وجودها J‏ تقاطع الطرق نى منطقة الشرق الأوسط › امتزجت فيها 
الأجناس والقبائل اختلفة منذ أوائل العصور التاربخیة حیث كانت الأراضى 
السورية خلال تاريخها الطويل معرضة باستمرار لهجرة القبائل الرحل المنجولة 
فى البادية طمعًا فى حياة الرخاء الى توفرها تلك الأراضی السورية . 

ويعتبر «العموريون » آم القبائل السامية الى نزحت من البادية ی 
حوالى سنة ۷۲۵۰۰ ق . م واستقروا فی السهول الشمالية لسوريا وأسسوا دولة ق 
منطقة الفرات الوسطی وجعلوا مديئة « ماری » الواقعة جنوب مصب نهر 
«الحابور» . وأحذ العموریون ينتشرون فى سوريا seo!‏ ولبنان وجنوب فاسطین 
وأصبحت سوريا القدعة تقر نبا سامية باستثناء بعض المناطق الثمالية الى كان 
ا حوریون يسكنونها . 

تراید عدد السكان الساميين الذين يسكنون ep!‏ بهجرة سكان البادية 


١4 


۱۹۸ 
الستمرة ونتج عن إحدى هذه امجرات الى لا يعرف تاربخها CAE‏ ظهور 
الكتعانيين الذين احتلوا السهل الساحلی لسور با وکونوا الدن الساحلية وأطلق 
عليهم الیونان الذين تاجروا معهم ق حوالی‌سنة ١‏ ۰ مامم « الفينيقين 0 ) 
وشملت منطقة نفوذ الكنعانيين فلسطين وا حزء الساحلی لسوریا . ونکونت 
منهم جماعات تسكن الدن الساحلية على طول الشاطی وأهمها «طرابلس» 
وہ بيبلوس؛  US‏ ( جبیل ) ۔- و بیر يتوس» سحالیاه بيروته وه صیدا » 

و ۱ صور « ul‏ فى pt!‏ فانتشرت أغلب المدن بالداخل وأشهرها ١‏ مجدو 4 
وه شم اوه dy ۰ ۰ elt‏ یتحد الکنعانیون تحت So‏ واحد » بل توزعوا ی 
تجمعات بهذه الدن الحتلفة تحت حکم على : 

اتجه ا حوریون الذين WIE‏ مستفرین ى الحزء الشمالى من بلاد النهر ین 
إلى شمال سوریا فی أواخخر القرن الثامن عشر وکان هذا الحزء يسكته العمور یون 
من قبل ولم ینتظی الحوريون تحت سلطان حكومة مرکز ية بل کانوا يختلطون مع 
السکان, العموریین ؛ و , الکنعانیین ٤‏ ودالسامیین» وکانت لم أ کر ة ق بعض 
الدن الشمالية مثل ١‏ باما خاض  :‏ « ألالاك » > « حلب » » «كركوك » . 

وق القرنین الرابع عشر والثالث pte‏ خرجت من شبه ابحزيرة جماعات 
آخری من الشعوب السامية واستقروا على حدود البادية السورية,ولا لاحت هم 
الفرصة الناسبة تسللت منهم قبائل صوب الشمال إلى بلاد النهر ين وتسر بت 
جموعات أخرى صوب الشرق واستقرت ی سوریا ومیت هذه القبائل 
« الأراميين » » وبعد أن استقرت هم الأمور اتجهوا إلى الناطق الأخرى الى 
كانت تسکنها القبائل احتلفة فى بلاد الشام . وأدى ضغط الأراميين المتواصل 
إلى طغيانهم التدريجى على الناطق الى بسکنها العموریون والحو ريون والحيثيون 
فىوادىة الم و«المنطقةالشهالية». وإلى تقهقر هذه الأجناس أو امتصاصها. 

)١(‏ أطلق الإغريق على سكان المنطقة الساحلية اسم فونكس» Phoenix‏ و أى آحمر اللو ومن 


هنا عرف اسم فينيى . وذلك لمهارنهم ى صناعة الصبغة الارجوانية الى يستخرجونها من أنواع خاصة من 
الحيوانات البحرية . 


۱۹۹ 
نا ترکوا للكنعانيين الدن الثمالية من ا مز الساحلى » وترکوا للعبرانيين 
ot!‏ الحتوبى . 

وقد کون الأراميون فى سنة ۱۲۰۰ ق . م إمارات عديدة ذات حکم GE‏ 
آهمها وأقواها مدينة دمشق القدعة وكان لوقع الدينة التوسط بين حضارة بلاد 
النهرين واحضارات الفينيقية ولعبرانية آکبر الأثر فى جعلها مرکزاً للقبائل 
التجار ية اأى تحمل البضائع من البحر التوسط إلى الشرق وبالعکس . فاشتغلوا 
بالتجارة ما ساعد على ثرائهم وازدهار احضارة ی مدنهم وظهور نفوذهم 
السیاسی فی منطقة الشرق الأوسط . ولکن هذا التفوذ ضعف بنمو القوة 
الآشورية الى تمكنت نى سنة ۷۳۲ ق . م . من القضاء على الدولة الارامية . 

كان الوقع الجغرائى لسوریا الذی جعلها همزة الوصل بين الحضارتين 
العظيمتين اللتين ظهرتا فى مصر وسومر سیب فى تأثرها بالتیارات الثقافية 
والفنية السائدة فى هذه الحضارات ركان اللحزء ا جاور لبلاد النهر ين متأثراً 
بالحضارة والفنون السومرية » بيا تأثر الحزء الغربی بالفنون الصرية . فكانت 
مدينة و ماری » الى أنشأها العموریون ى وقت معاصر لمكم الأسرة السومر ية 
الأول مرکزاً مهمًا الحضارة والفنون السومريةء کا كانت اللغة المستعملة هی 
اللغة الأكادية . وتشير UY‏ الى عبر عليها نی هذه المدينة الى قضی 
wah yey‏ على آخر ملوكها فى سنة ۱۷۰۰ ق . م إلى قوة تأثير الطابع 
السومری . لذلك فضلت دراستها ومقارنتها UYU‏ السومرية عند الكلام عن 
الفن السومرى . 

أما الفن الحورى فيصعب فصله عن الفن الحيى للميزات الشركة بين 
هذين الفنين . كا أن المدن رالارامية» الى ذكر أن بها قصوراً فخمة محصنة › 
لم تم للأسف عمليات التنقيب فيها والکشف عنها كلها حتى يمكن معرفة 
طابعها : وكل ما pe‏ عليه المنقبون هو بعض تمائيل للملوك الاراميين يتضح 
من دراستها طابع الفنين الیی والأشورى . 


يبى بعد ذلك الحزء الساحلى من المنطقة الذی عرف قديما ببلاد کنعان 
ole 0‏ الإغريق فى الألف GUI‏ قبل الميلاد « فینیقیا » وبطلق عليه 
حالیا لبنان . 

كانت صلة مصر بسوربا وثيقة لاحتیاج اللوك المصريين للأخشاب 
السورية الى استخدموها ف بناء العابد والقصور وق صناعة السفن والتوابیت 
والأثاث الفاخر ۰ وترجع dhe‏ الصربین بالدن الساحلية لسوریا إلى ما قبل 
قدو م الفینیقیین إلى لأراضى السورية فی آوائل الألف الثالث ن.م حيث Spe‏ 
مدينة « بیبلوس Byblos‏ + على Obl‏ حجرية مفطاة بأغطية ذهبية منقوشة 
بأختام الملوك الصریین منذ العهد الطییی ومن ذلك العصر تظهر أبضًا UT‏ 
سوریه يغلب عليها طابع الفن المصرى ف ہ تاناش » القريبة من « مجيدو» . 

وبسبب ظهور صناعة المعادن ق «بيبلوس» منذ ذلك التاريخ SM‏ يعتقد 
بعض العلماء أنه كانت هناك آثار معدنية فى تلك المنطقة تعاصر الاثارالی 
وجدت ق بلاد الأناضول فى مدیتی « الأكاهويوك » «وطر وادة » وأن زلزالادمر 
المنطقة وأزال حضارتها وآثارهاء Ue,‏ يفسر البعض الآخرسبب ندرة الاگار بن 
المنطقة دمرت من كرة غارات جيرانها عليها حيث كان المصريون وا حیٹیون 
يتصارعون على سوريا و ينج من ذلك إلا المدن الساحلية . 


العمارة : 

بالرغم من عدم العثور على آثار مدن فینیقیة تذ کر . ينضح من النقوش 
الموجودة على جدران القصور الاشورية الى تصور معاركهم مع الفينيقيين أنهم 
قد برعوا فى تشیید الدن ا حصنة ذات الأبراج العالية الى یتضح فیها طابع فنون 
بلاد النهرین. کا تعلموا منهم طریقة بناء القباب والعقودحیث عار فى « مجیدوه 
على عقد بحم ل جداراً ميكا. وقد gal‏ الملوك والتبلاءبتشييد القصور واستخدموا 
الحجارة فى بنائها كنا استخدموها فى مقابرهم ( شكل )۱٦۹‏ الى شيدوها تحت 
القصور الملكية فی مدينة وأغاريت » . 


۳۰ 

ويشبه الطابع العماری هذه القصور طابع القصور اللکية الوجودة ی 
جزبرة کربت ء ما حمل العلماء على الظن ob‏ الأهالى الذين کانوا یسکنون المدن 
الساحلية قبل قدوم الفینیقیین قد ساهموا فى بنائها قبل أن يهاجروا إلى زر 
الإغريقية » وما بثبت مهارة الفينيقيين فى تشييد القصور الفخمة ما ذكر من 
استعانة الملك « سلمان «بعمال, حیرام » ملك « طيرة » فى تشيبد قصره و زخرفته : 
ويرجع تاريخ تلك القصة إلى القرن العاشر قبل الميلاد . 

عبد الفينيقيون مظاهر الطبيعة : السماء وما يتبعها من ظاهرات كالمطر 
والر بح والبرق والرعد » وأطلقوا على المعبود الذى بمثل تلك المظاهر الطبيعية الإله 
« بعل » ورمزوا له بنصب من قطع ا حجر المرتفعة . کا عبدوا الأرض الى 
تمنح الحياةوالحصوبة ورمزوا فا بامرأة وأطلقوا عليها اسم « عشتار » ۰ وشيدوا 
هذه الآغة العابد . وكان المعيد نی أول الأمر يقتصر على حجرة واحدة لها باب 
واحد » ولکنهم طو روا بناءه فتعددت الحجرات» وجعل المذبح ی وسط القاعة 
الکبری حيث تقدم القرابین OW‏ . 

وقد pe‏ على UT‏ لهذا النوع من العابد فى « بيبلوس » ووجدت به قطع 
حجر يةعاليةتشبهالمسلات JRE)‏ ۱۷۰ )۰ و یرجم تار یخ‌بنائه إلى سنة ١4٠٠‏ ق.م 
کا عر على معبد الإله « بعل ٠‏ فی مدينة « آغاریت » وقد شید فی القرن 
الرابع عشرق .م .ولا تدل تمارة هذه المعابد على تقدم فى فن العمار . 


الئنحت : 

بالرغم من صلة أهل ہ أغاريت » ووبیبلوس: بالمصريين ورؤيتهم للمائیل. 
المصرية الحميلةءإلا أنهم لم يهتموا بعمل تماثيل حجر & وا كتفوا بصنع تمائیل 
صغيرة معدنية لل هة . حيث عثر فی معبد مدينة بيبلوس على تمائیل صغيرة 
برونزية وضعت فی أوان مدفونة تحت أرضية العبد برجم تاريخ صنعها إلى 
ستة ۱۹۰۰ ق , م . وعثل أحد هذه الائیل الاله « بعل » واقفا فى وضع 
يبدو عليه الحركة ( شکل ۱۷۱) وترتفع إحدى يديه إلى الأمام ومن الجائز أنه 


( شكل )١55‏ مقبرة ملكية مشيدة بالحجارة عبر عليها فى مدينة 
أوغار يت و يرجع تار ys‏ إلى yall‏ الرابع عشر 3 . ام 


( شكل ۱۷۰) معبد مدينة بيبلوس « جبیل » وتظهر به فطع من 
الجارة الطويلة . الألن الثاف ق . م 


( شکل ۱۷۱) عثال الاله بعل 
من البرنز المنطى بطبقه ذهبية . 
ویرجم تارعه إلى ۱۹۰۰ ق . م 


متحف. بير وت » 


Yer 
كان عسك رمحا . ولا بستر جسده الغطی بطبقة ذهبية زی خاص . وتبدو‎ 
الرأس صغيرة بالنسبة الجسم لکن الفنان اعتی باظهار تقاطیع الوجه بدقة؛ وقد‎ 
من الناحية الأمامية فقط . ومع أن صناعة هذا التمثال‎ cot! اهم بدراسة‎ 
كانت بيد فینیقیة الا أنه قد تأثر بفنون البلاد الأخرى ؛ فغطاء الرأس المدبب‎ 
الحورية . والوضع الواقف والنسب وأسلوب نحت‎ UY منقول عن غطاء رأس‎ 
مستمد من الفن الصری‎ et! 
ویقل هذا التأثیر الصری نى الحزء الشمالى من البلاد الفينيقية البعیده عن‎ 
)۱۷۲ مصر ویتضح‌هذا فى تمثالین صغير ين لرجل وامرأة من الفضة( شکل‎ 
عبر علیهما فى مدينة « آغاریت » ف مکان قريب من معبد الا له‎ 
«بعل » ویرجع تاریخ صنعهما إلى الفرة ما بين سنة ۲۰۰۰ ف .م‎ 
وسنة ۱۸۰۰ ق . م ء ويلاحظ أن تمثال الأنى أصغر حجما من تمثال الرجل‎ 
بعل » وزوجته « عشتار » . کا يغطى الحزغ الأسفل‎ « SY ور یما کاناعثلان‎ 
بحسم الرجل زی یتکون من رقائق من الذهب . وتدل صناعة هذين التمثالین‎ 
على فن بدائی لا دراية فيه لفنان بتکوین املسم البشری . حيث يظهر عثال‎ 
الاله مسد طویل رفيع ذی أكتاف عربضة كا نتمیز رأسا التثالین بعدم‎ 
استدارتهما وتسطیحهما من ا حلف . ولقد عر على آثار مائلة لهذا النوع من‎ 
الماثيل ى فلسطین ی «غزة » «وجیدو » و «أريحا» مما يدل على انتشار‎ 
. القبائل الأول فى منطقة كبيرة قبل هجرتهم إلى ا لحزر الإغريقية‎ 
وأهمية آثار هذه الفترة نبرز نى ظهور الصنوعات البر ونزية حیث عر‎ 
ونز وأقراط وخلاخیل من‎ ally على دبوس من البرونز ء وأساور من الذهب ولفضة‎ 
. الفضة من صنع القبائل الى سكنت آغاریت حوالی عام ۲۰۰۰ ق .م‎ 
)۱۷۳ كاعثر فى مدينة « آغاریت » على تمثال من البرنز للإله بعل واقفاً رشکل‎ 
يرجع تاريخ صنعه إلى القرن اللحامس عشر قبل الميلاد » وبدراسة هذا التمثال‎ 
: الذى بختلف كلية عن التمثالين السابقين يتأكد وجود الحوريين فى المنطقة‎ 
وبتضح ذلك من غطاء الرأس انحروطی وأسلوب نحت ا لسم السطح . ويتضح‎ 
من الأمثلة السابقة أن الفينيقيين كان لمم ميل كبير للصناعات العدنية.‎ 


( شکل ۱۷۲ ) OVE‏ من الفضة 
يعتقد Let‏ عثلان الاله بعل 
و زوجته و عشتار » ویفطی جسد 
الرجل زی من الذهب - القرن ۱٩‏ 
ق. م ارتفاع عثال الرجل ۲۸ سم 


- ۲« یتح دیشق ا 


( شكل ۱۷۳) Ske‏ الاله بعل 
واقف مصنوع من البرنز عتر عليه 
ق‌مدينة «آوغاریت» ویتشاہہ وضعه 
الواتف مع عشال بیپلوس . تار نخه 
حوالى ۱۰۰ ق.م امتحف حلب" 


Cryo JX)‏ لوحة حجرية عثر علا فى تل 
ربارسب» و يظهر فہا الال «نشب» واقفاً على 
حیوانه الخاص . أوائل الالف الأول ق . م . 


- ( متحف ۳۹ ~ 1 


النقوش البارزة : 

اقتصر فن النحت البارز على بعض اللوحات ا حجریة النقوشه و بدراستها 
بتضح أن الفينيقين قد أتقنوا هذا النو ع من الفنون . ومثال ذلك اللوحة ا حجربة 
الى عير عليها حارج حدود الدولة ی مدینة « ماراتوس ؛ و بسطحها نقوش تمثل 
الإله ه بعل » ( شكل 174 ) . و بدراستها تتضح براعة المثال ق إبراز معا زی 
الإله. ويتبين من هذه اللوحة المع بين SU‏ ین‌الصری فی وقفة الإله وا حبی 
نی وقفته على الحيوان . وبمكن مشاهدة هذه الوحدة مرة أخرى فى لوحة حجر بة 
عار عليها فى شمال سوريا ق تل بارسب (شکل ۱۷۵) . 

ومن col‏ الأمثلة الى تشهد برق الأسلوب cal‏ للنقوش البارزة . تابوت 
الملك «حيرام» ( شكل CVV‏ الذى عم عليه ی مدینةه بیبلوس « Byblos‏ 
ويرجع تاريخه إلى عام ۹۷۰ ق . م وتسجل النقوش ف إفر يز على ا حدران 
فری على أحد السطحين صفا من المتعبدين بتقدمون ناحیة الملك الموجود ی 
الجهة المقابلة جالسًا على عرش قواعه على هيئة ألى الول ا جنح . ويتقدم 
هذا الصف من الخدم والمتعبدين نحو منضدة فوقها طعام ٠‏ وا حزہ الأعلى 
من هذا الإفريز مزخرف بوحدات من OW‏ اللوتس ‏ . کا يوجد فى أسفل 
التابوت نقش لأربعة أسود تبرز رموسها من السطح الحانى للتابوت : ومع 
أن الأشخاص المقوشين فى الاطار يرتدون الزی الفينيى إلا أن الأسلوب الفى 
يغلب عليه الطابع المصرى . کا تذ کرنا رەوس الأسود البارزة منسطح اللوحة 
الحجرية بالطابع الحيى . 


الفنون التطبيقية : 

ظهرت أهمية مدينة « بيبلوس » كركز لصناعة العادن تی حوالى سنة ۱۹۰۰ 
ق . م ويبدو فى آثارها استخدام المعادن بكثرة فی صناعة الأسلحة على انعتلاف 
أنواعها فى معبد مدينة 0 بيبلوس ؛ عير على خنجر ذهبى ( شكل ۱۷۷ ) منقوش 


( مکل ۱۷۰) تابوت الملك « حبرام » ملك 
پیبلوس » مصنوع من الحجر ویرجع تارعفه إلى 
القرن الماشر ق . م «المتحف الأهل بہار وت نا 
( شکل ۱۷۷) خنجر من الذهب وبه نقوش 
مستيدة من وحدات حورية ومصرية وسومرية 
الَرن ۸ ق . م . - لامتحف پیروت ٢‏ 


( شكل ۱۷۸) بلطة ذهية وتظهر مها مهارة 

الفينيقيين - « التحف الأهل بیروت » | 
( شکل (iva‏ طبق من الفضة مزعرقف نی را 
پنقوش مستمل< مل وحدات مصر يه وآسیو ية 
من مدينة ر إيدليون » مجزيرة فرص , 


۳۷ 


بمجموعة من الوحدات الحورية والصرية والسومرية منسقة بأسلوب « فینبی » 
ویدل النقش الدقیق فوق السطح الضیق على مقدرة فنية وصناعة متازة . و بالرغم 
من ميل الفنان الفينيق إلى الوحدات الأجنبية إلا آننا نشاهد أنه عکن فى بعض 
الحالات من صناعة أسلحة ذات تماذج خاصة به ء مثال ذلك البلطة الذهبية 
الوجودة بالتحف الأهلى ببير وت ر شکل CAVA‏ 

ولقد استخدم الذهب ولفضة على نطاق واسع فى الصناعات الفينيقية : 
فصنعوا منها أنواعنًا فاخرة من أوانى الطعام لتصديرها إلى البلاد ا جاورۃ حيث 
fe‏ على كثير من هذه المصنوعات خار ج حدود الدولة . فى قصور الصریین 
والآشوريين وى قبرص وبلاد اليونان » لذلاك كان طابع الزخارف المنقوشة على 
هذه المصنوعات المعدنية خلیطً من العناصر المصرية وا حوریة والاشورية » 
ویغلب على أكبرها الطابع الصری . وأحسن مثال لذلك طبق فضی عير عليه 
فى قبرص نظهر فيه الوحدات المصرية والآشورية (شکل ۱۷۹) . 

لن الفينيقيين تجار بالفطرة نجد أنهم لم يتأثروا بالفن للفن ذاته : بل 
وجهوا عنايتهم لاتقان صناعة بتمکنون من‌تصدیرها إلى البلاد انجاورة » وهذا 
كان متوفراً نی صناعة الشغولات العاجية الى اشتهرت بها د آغاریت » فى 
القرن الرابع عشر قبل البلاد : كا عر على مصتوعات عاجية كثيرة بمدینة 
« مجيدو » برجع تاريخ صنعھا إلى هذه الفترة : ومن أحسن التحف العاجية الى 
تشهد عقدرة الفينيى فی هذه الناحية القطعة الى عر عليها فى مدينة « البيضاء - 
ميناء مدينة « آغاریت ٠‏ - . وبها نقش لإلهةبقف بجانبھاجدیان من الماعز 
رشکل ۱۸۰) ویرجع تاريخ صنعها إلى القرن SE‏ عشر . 

وتدل مجموعة الآثار العاجية الى عير عليها فى خار ج حدود المدن 
الفينيقية فى « ماریا » وه آرسلان تاش » وف ا مدن الآشورية والبى برجم تاریخها 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد على براعة الفينيقيين فى اقتياس آحسن الطرز من 
البلاد المجاورة لنقشها على العاج › ويظن بعض علماء الاثار أن مجموعة هذه 
الأعمال العاجية الى ظهرت خار ج البلاد يمكن نسبة صناعة جزه منها إلى 


( شکل ۱۸۰) قطعة عاجية 
بها نقش DY‏ تتوسط زوا من 
جدي الاعز . كانت غطاء 
لعلبة . عثر علہہا فی مدينة 
اليضاء 


( شكل ۱۸۱) قطحة عاجية 
بها نقش يصور الإلحة المصرية 
إيزيس تقف مجوار شجرة الحياة 
القرن الثامن ق .م 


) شکل۱۸۲) dite‏ من العاج 
على شکل امرأة تحمل بین يدهأ 
شيتاً ما 


۳.۹ 

السوریین الارامیین الذين ل يتأثروا بالوحدات الأجنبية . فنسبوا إلى الفينيقيين 
الاثار الى نظهر فبا وحدات مصرية : أو وحدات أسيوية مع وحدات مصرية 
(شكل ۱۸١‏ ) . ول السوریین القطع ال حالیة من التأثير المصرى كالعلب 
والأمشاط والعاثيل العاجية ( شكل ۱۸١‏ ) . 

وقد استمر ظهور الوحدات المصرية ف الفن الفينيى حى القرن العاشرقبل ۔ 
الیلاد ٠‏ فنجدهم قد استخدموا وحدات أزهار اللوتس والبردى وقرص الشمس 
لمجنح UV).‏ المصرية . . . إلخ » ثم ابتدأ ظهور العناصر الآشورية جنب 
إلى جنب مع وحدات الفن المصرى بعد أن ظهرت قوة الدولة الأشورية . 

وبالرغم من افتقار الفينيقيين إلى طابع خاص بهم ميزهم فى أعماهم الفنية » 
إلا آننا لا SG‏ فضلهم على تاريخ الفن »> حیٹ كانت بلادهم مذ القرن الرابع 
pte‏ سوق عالية المصنوعات الصرية وا حوریة والحيثية والاغريقية » ونقلوا 
وحدات كثيرة من بعض هذه البلاد إلى البلاد الأخرى ما نتج عنه ربط 
بین فنون الشرق الأوسط القديم . كما نقل الفينيقيون فنون الشرق الأوسط إلى بلاد 
حوض البحر الأبيض التوسط . ویتجلی أكبر فضل لمم على الحضارة الغربية 
فى حروف الكتابة الفينيقية الى اقتبس منها الاغریق والرومان حروفهم الهجائية . 
کا أحذ عرب الشمال حروفهم الأيجدية من الاراميين 


( بلاد النهرین ) 
الدولة الأشورية -الدولة البابليةالجدیدة 


الفصلالأول 
الدولة الأشورية 
۰ف .م ۱۱۲ ق .م 
Age‏ تاری : 
أوشكت حضارة بلاد النهرین أن تفی بسبب الصراع الستمر بین شعوب . 
المنطقة بغية بسط النفوذ ولکنها تمكنت من البقاء بأعجوبة بعد أن نجحت الدولة 
الأشورية الى كان موطنها شال بلاد النهرين من السيطرة على المنطقة ف النصف 
الثانىمن الألف GW‏ قبل البلاد وليس من المؤكدنسبة سكانهذه المنطقة 
الشهالية إلى انس السامی ۷ء وم بتضح OW‏ معرفة أصلهم . وأطلق عليهم 
اسم الأشوريين نسبة إلى مدینة « أشور» . 
كانت المدن الأشورية الى استقروا فيها فى أوائل عهدهم تتمتع بحكم 
ذاتی تحت ولاية الممالك الى سيطرت فى نتابع على حكم يلاد النهرين فخضعت 
للأكاديين وا حوتيين «السومر بین «البابليين . . . إلخ . إلى أن تمكنت ف 
سنة ۱۷۰۰ ق . م من الاستقلال التام عن حك الدولة البابلية بعد موت املك 
al yl ١‏ . وكان انتصار الملك « أشور أو بلط Assurubalie‏ » على الميتانيين 
فى سنة ۱۳۹۹ ق . م . فاتحة عهد جديد ظهرت بعده أشور كقوة كبيرة عکنها 


١ (‏ ) يقول بعض الباحثين إن الأشوريين من أصل سای با يعارض هذا الرأى الأغلبية من 
العلماء . 


rit. 


أن تتدعل Gets‏ بابل » تم تمكن اللك الأشورى«توكولت )3 Tukult=!‏ 
سوم من هز عة الکاشیین الذين کانوا حکمون بابل فى سنة ۱۲۵۷ ق . م . 
وأصبحت دول آشور الوريثة لحكم بلاد النهرین بعد طرد الکاشیین من بابل 
فى سنة۱۲۳۰ق . م . نمکن اللك «تجلاش‌بلاس الأول 1 «Tiglash Pileser‏ 
فى سنة ۱۱۰۰ ق . م » من مد متلکاته شمالا إلى منابع دجلة ٠‏ وغرباً إلى 
البحر الأبيض التوسط » وشرقنًا إلى حدود الحضبة الايرانية : وجنوبا إلى بابل : 
وتسمی هذه الفترة بالدولة الاشورية التوسطة ولکن تلت هذه الانتصارات 
عهود ضعیفةمکنت ملوك الارامیین‌من الاستیلاء علىبعض متلکات الإمبراطورية. 
ولکنها استرجعت ثانية فى سنة ٩۰۰‏ ق . م على يد ملوك الاشوریین الأقوياء . 
کا تمكن خلفاؤھ من الاستيلاء على دمشق عاصمة الاراميين ف سنة ۷۲۲ ق.م 
وعلی ر سامریا » عاصمة دولة بهوذا ی سنة ۷۱۰ ق . م وق عام ۸۷۰ ف . م 
ضم « آسار حدون » الحزء الشمالى من مصر إلى متلکاته بالاضافة إلى توجيه 
حملات ضد العلاميين ووصلت الدولة إلى مركز كبير فى عهد الملك « آشور 
بانييال» الذى آرسل حملة إلى مصر لاخماد اللورة الى قامت فیها ضد الحکم 
الأشورى ودمر مدينة؛ سوزا» عاصمة العلاميين » وقتل‌ملکها فى سنة۰ 14 ف .م 
ولکن هذا الانتصار لم يدم » فقد ضعفت الدولة من كرة اغارة قبائل « البدیین 
Midian‏ ۱ و « السيثيين Scythian‏ ۰ علیها ٩۷‏ وسقطت مدينة نینوی فى 
سنة ٩۱۲‏ ق. م بعد أن تحالف ضدها المبديون والکلدانیون الذين کانوا بحکمون 
ی بابل. وانتهت الامبراطورية الأشورية بااز وال مثل ما انتهت‌الامبراطوریات 
السابقة .وتسمی هذه القيرة الواقعة بين سنة ۱۰۰۰ ف. م , سلة ۱۱۴۲ ق. م . 
بالدولة الأشورية الحديثة . 

ولقد استمد الاشوریون حضارتهم من السومریین مثلما استمد الرومان 
حضارتهم من الاغریق » واقتبسوا كثيراً من الديانة السومرية : وقدسوا ERT‏ 
وأضافوا إليها UT‏ من عندهم مثال ذلك الإله « آداد Adad‏ » له العاصفة 


( ۱ ) استقرت. هذدالقبائل بعد تجواا ی البلاد الايرانية بالمنطقة الحبلية الواقعة بين إيراف و روسیا. 
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۳۳ 
والإله و أشور سوه » له ارب . وکان الأخير مفضلا لدیهم لکونهم أمة 
حربية » ورمزوا له بشکل آدی یتوسط Cait Cop‏ بطلق سهامه على العد 
وقد نقلوا هذا الرمز عن الحیثیین الذين نقلوه بدورهم عن الصریین . 
إنعدم الفن فى بلاد الأشور بین قبل استقلافم عن حکم الدولة الكاشية 
فی بابل ۔ ويبدأ ظهور بعض الأعمال الفنية فى مدينة آشور منذ القرن الثانی 
عشر قبل الميلاد ویغلب عليها الطابع السومرک: Ll.‏ طابع الفن ae‏ احاص 
جم فلم بظهر إلا ف القرن التاسع 0 الیلاد فى age‏ , آشورناصر یال 
العمارة : 
ترتب على انشغال الآشو ربين با حروب انصرافهم عن التعمق فى الشئون 
الدينية لذلك لم بعر هم على كثير من المشيدات الدينية وكان ما عر عليه 
متأثراً bat‏ السومرى » حيث عير فی مدینی « أشور » و « خورسباد » على 
. آثار زقورات ذات عدة مصاطب تحمل العابد . کا أنهم لم یعتنوا ببناء القبور 
لانعدام إعانهم بالحياة الأخرى ؛ وكان الموتى من العائلة الملكية یدفنون نحت 
أرضية القصر الملكى ۲ 'ء واقتصر فن المعمار الاشوری على تشييد القصور الفخمة 
۱ لى تليق بملوك الاشوریین . .وقد تباری الملوك الاشو, ريون فى العصور التتابعة ی 
تشييد قصور جديدة جرد اعتلائهم الحكم »> وصلت إلى درجة كبيرة من 
الحجم والفخامة لم يسبق فا مثیل فى بلاد النهر ین » وقد استمر هذا التشاط 
العماری من عام ۰ اق وا ال عام ۱۱۲ ق و الموافق سقوط 
العاصمة ١‏ نینوی » وزوال الامبراطورية الاشورية . 
وتتشابه القصور الاشورية فى التخطیط العام . فيقام القصر على أرض مستطبلة 
حيط بها آسوار عالية بها عدة أبراج للحراسة . کا عرف الأشوريون استعمال 
الأعمدة والعقود فى مشيداتهم وکان جسم العمود أسطوانی الشکل أ 
به تاج ۲۳ ربا استمدوه من الفينيقيين ۰ dy‏ تكن لهذه الأعمدة أهمية معمار بة . 


)1( عبر عل عدد من هذه الأقبية تحت أرضية القصر الملكى ق مدينة « آشور oa‏ 
)1( ۸ یمر على قصر آشوری کامل Lely‏ استمدت هذه العلومات من النقوش الوجودة عل 
الوا ا خدران بصور توضح الشکل اغارجی للقصور . 


٤ 

لم يعبر على قصور كاملة الملوك الاشوریین من جراء التدمير الذی GE‏ 
بالمدن الاشورية بسبب ا حروب المتتالية الى مرت بها البلاد . ویعتبر ما تبتی 
من قصر الملك «سارجون ) یق « خورسباد » من أفضل الأمثلة العمار ية 
الاشورية ء فهى مدنا بالكثير من العلومات عن الفن المعمارى التبم ق 
تشیبد هذه القصور الملكية . 


اختار الملك « سرجون » مکانا شهال شرق مدينة « نینوی » شید فيه عاصمة 
جديدة وقصراً خاصاً به وهی هذه المدينة « شاروکین » ( حالينًا « خورسياد +) 
وأ کل بناءها فى سبع سنوات ولکنه ‏ يعش فیها إلا سنة واحدة نم توق بعدها . 
وکانت الساحة الى شید علیها تلك المدينة تبلغ حوالى خمسة وعشرین فدانتا 
وحجب القصر عن الدينة سور عال تعلوه أبراج عالية . وقد تميز مدخل 
هذا القصر بثلاث بوابات ذات عقود مستديرة بحیط بها آبراج شاعمة للحراسة » 
وقد استخدم‌الطوب فى تشييد هذه القصور على النمط السومری إلا أن الآشور بين 
بطنوا الخزء الأسفل من جدران المدخل بکتل حجریة لم يكن من الصعب توفرها 
ق شمال بلاد النهر ين كنا بطنوا الحزء الأسفل من الحدران الداخلیة بألواح من 
الحجر أيضًا وتبرز من الكتل ا حجریة القائمة بالدخل عائیل لحیوانات مجنحة 
برەیس آدمية (شکل ۱۸۳) وقد تكون هذه الحيوانات رانا أو أسوداً . 
ويتضح أن فكرة نحت الأشكال الحيوانية فى الكتل ا حجر بة الوجودة بداخل 
القصور الاشورية ( شكل ۱۸4) مستمد آسلوبها من مداخل قصور الحيثيين 
الموجودة فى مدینة « بوغازكوى ؛ ( شكل )١54‏ ويبدو أن اللوك الاشوریین 
شاهدوا قصور ا حیثیین وأعجبوا بها ونقلوا الكثير من طرازها المعمارى وما يؤيد 
هذا قول الملكين « سنخريب » و« تجلاش بلاشر » إنهما أقاما قصورهما على 
الطراز الحيى ؛ وبدیهی أن الغرض من نحت هذه انخلوقات الضخمة عداخل 
القصور هو التأثير على الزائر وإشعاره بقوة وعظمة اللوك الاشوریین . ويزداد 
هذا التأثير إذا مر الزائر إلى foto‏ القصر ورأى النقوش البارزة الموجودة على ألواح 
المرمر الى تغطى ابلزہ الأسفل من ا حندار المشيد من الطوب . حيث كانت 


( شكل ۱۸۳) لور مجنم برأس آدی - نحت 
بارز عثر عليه فى مدخل قصر نمرد - القرن التاسع 
ق . م . « المتحف Wl‏ يطاق ٤‏ 


)١84 JS (‏ بوابة قصر الملك و سارجون » 
محديقة , خررسباد » ويظهر بالمدخل زوج من 
oll‏ ا حنحة . 


( شکل ۱۸۰) نقوش بارزة مخلوقات Whe‏ 
Gal‏ مجنسة ( | ) وجدت بقصر الملك آشور ناصر 
فی « مرد ۾ القرن التاسم ق .م. (ب) مخلوقات 
برءوس طور ‏ تصر الاک سارجون خوریاد 
القرن الثامن . « متحف اللوفر » 


۳۹۹ 
هذه النقوش توضح الغزوات ا حربیة ابی انتصرفیها الاشوریون . وکانت الغز وات 
الى قام بها الملك مسجلة ی ترتيب تاریخی مع توضیح کل غزوة بالتفصیل 
فیشاهد الزاثر الحيوش الاشورية تتقدم دا ا للاقاة الأعداء وإلحاق ac jal‏ 
بهم ثم تعود محملة بالغنائم والأسرى . وتوضح تار يخ الحملات کتابات فى أعلى 
الصورة . وإذاکثرت الغزوات توضح الناظر المنقوشة فى إفريزين أحدهما 

فوق الآخر . وی هذه الحالة توجد الكتابة بين هذين الإفريز ين . 


النقوش البارزة : 

لم يسبق الآشوربين فی استعمال زخارف منقوشة على أحجار ابحدران 
إلا الحيثيون ٠‏ ول تكن الا أهمية معمارية عند الآشوريين » بل استعملت 
فقط لزخرفة الحدار . كما أن نقوش الحیثیین ارتفعت إلى مير واحد فقط لکن 
الآشوريين بعد ما اقتنسوا الفكرة زادوا فى ارتفاع الإفريز مبالغة فى إظهار العظمة 
والفخامة الى تليق بالملوك الآشوربين . فیبلغ ارتفاع الالواح فى قصر الملك 
« أشورناصر بال » حوالى مثرين ونصف وق قصر الملك سارجون ثلاثة 
أمتار ونصف تقريبا . 

وترجع أهمية هذا الأسلوب الاشورى إلى أن هذه المناظر تمثل أطول مساحة 
قصصية عرفت یق تاريخ الشرق الأوسط . فالصر يون استخدموا جدران العابد 
لنقش. منظر واحد يوضح معركة حر dy‏ كذلك fab‏ السومر يون على لوحاتهم 
التذكارية. كاعر ی قصر ودركور مجالزو (Dur—Kurigalzu‏ علی جدار مزخرف 
بصف من الأشخاص اللونة من صنع « الكاشيين » لکن الآشوريين اتبعوا 
أسلوبًا Ce‏ إذ جعلوا من تسجيل تفاصيل الأحداث ا حربیة ی شريط ممتد 
مسور te‏ اریخا Cis‏ يسهل فهمه وتتبعه . 

وق بلاد النهرين باستثناء لوحی « آورنامو » و «نرامسن » تعتبر هذه 
هی الرة الأولى الى نری فیها النقش البارز لا تدور مواضیعه حول العتقدات 
الدينية . ويعتبر هذا التغيير إيذانًا بظهور تطور ى طابع فنون بلاد النهرين 
فالثول آمام SY‏ الذی كان یسجل بكثرة فى العهود اختلفة فی بلاد النهرین 


۳۱۷ 
اختى كلية . ونادراً ما بصور الاله » بل يرمز لهبرموز تأغذ مکانًا غير ظاهر 
ف الصورة . 
وکان الشیء الوحید الذی بی من التقاليد السومرية هو امحلوقات الادمية 
ا جنحة ؛ أو الادمية برەوس طبور ؛ وترسم هذه ا حلوقات الحيالية مرتدية زی 
الملوك مع تسجیل جمیع التفاصیل الدقیقة الوجودة فى الزی ما يضميع من هيبة 
هذه ا خلوقات . وتأحذ هذه ا خلوقات مكانها على جوانب المداخل خلف 
الثيران الجنحة لتقوم بطرد الأرواح الشريرة > وتشاهد على مداخل قصرى 
الماك y‏ آشورناصر بال ١‏ ( شکل ۱-۱۸۵ - ب) ولملك « سرجون » . 


وقد ابتدأ ظهور هذا الفن فی عهد الملك ‏ آشور pot‏ بال ؛ فى القرن التاسع 
قبل الميلاد وتطور ی عهد اللولك « شلمنصر Shalamasar‏ » وہ تجلاش بلاسر 
الثالث » ونضج ف عهد الملك ,سارجون» وبلغ القمة الفنية ی عهد اللك 
« آشور بانیپال » . وبدراسة مجموعة من هذه الألواح المنقوشة فى العهود المتتالية 
یمکن نتبع مراحل هذا التطور قن قصر الملك آشورناصربال الذى شیده 
بمدینة «غرد Nimrud‏ حاليا - « كلح »- يتضح أن الناظر الحر ببة قد رسعت 
بدون مراعاة لقواعد النظور فلا بوجد ما بشعر بقرب الأشياء و بعدها ء وهذا 
بتضح ق٠‏ ل بسجل انتصار الاشوریین فى معركة و لاشيش Wlashish‏ 
(شکل (VAN‏ . فتظهر جنود الأعداء الفارین يسبحون الواحد فوق PM‏ 
بدون رابطة بینهم » کا لا بتضح شکل الضفة الأخرى الى يقف علیها 
الجنود الاشوریون . 

وعادة لا يرسم املك الاشوری بحجم حالف حجم الأشخاص الموجودين 
معه فى الصورة فی هذه المناظر الحربية . لذلك لا تبرز أهمية شخصبة اللك ۰ 
ولكن عظمة الماك وشجاعته كانتا متوفرتين ف مواضيع صيد الأسود البىكانت 
تعتبر ر باضة مفضلة لدىالملوك الاشوريين - وکانت‌الاسود تحفظ فى أماكن 
خاصة تطلق منها إذاما رغب الملك ىصيدها ‏ فنشاهد CAG‏ بصور الماك 
« أشورناصر بال » مستقلا عربته فى موكب الصيد بلتفت إلى GIL!‏ بشجاعة 


جو جا ی ا کے .5 
۱ ةل ae‏ 


(شکل (Cian‏ تقش بارز من جدار فی قصر مدينة « نمرد » ویظهر 
الحنود الأشوريون پسب‌حون فوق قرب معلئة بالحواء . « التحف البر يطاق © ۱۱۸۸ 


( شکل ۱۸۷) الملك أشور ناصر بال يصطاد الأسود . نقش جداری 
عر عليه فى مديئة م مرد ۾ . « المتحف البر يطاف. » 


( شکل ۱۸۸ (el‏ مسلة الملك « شلمنصر الثالث » عفر عليها فى 
« مرد » و ها نقوش بارزة لانتصارات الملك على أعدائه (س) و يظهر 
| حداها ملك يهوذا مج وآمام الاك ؛ القرث انتاسع «ا لمحف البر یطاف ی 


کہ حار adil‏ 


: E we 1 
. NST تج[‎ | 


۳۹۹ 

لیصوب سهماً آخر على الأسد الذى أصابته السهام فیحاول مهاجمة العربة 

الملکیة ( شکل ۱۸۷) وتمتاز هذه المناظر بحيوية أكثر من الناظر ا حربیة . 

ها تدل على ملاحظة الفنان الدقيقة للحيوان ودراسته لەء ويبدو ذلك واضحًا فى 

تعبير الشراسة الموجود على وجه الاسد ابحریح ke‏ يبدو الحنوع على الأسد 

الذى أصابت سهام الملك منه مقتلا . كنا يلاحظ تسجيل انفعال خوف الاد 
من الاسود نى حركة الأذن المضمومة على الرأس 


و بمقارنة مناظر صيد الحيوانات المصرية ( شكل ۹۳) بثیلہا الاشورية 
بلاحظ أن الفنان المصرى عالج الموضو ع من الناحية الزخرفية يها تميزت مناظر 
الصيد الاشورية بطابع العنف . ومع أن الحواد الآشورى يبدو أقل رشاقة من 
الحصان المصرى لكنه أ كير حيوية . 

وقد سجلت الانتصارات الحربية فى بعض العهود بمناظر سلمية تخلو من 
العنف . ومن هذه الماذج نقوش مسلة الملك ہ شلمنصر الثالث » المنتهية 
بشكل الزقورة ٠‏ فتظهر المواضيع فيها مرتبة فى سطور أفقية بيغا توضح الكتابة 
الموجودة فى أسفل السطور قصص الصور النقوشة ( شكل ۱۸۸) . 
هذه الناظر ا « حیث‌اعتیی الفنان‌فیها بتوضیح‌زی سے 
ليسهل معرفة أجتاسهم فيشاهد ف إحدى السطور ملك يهوذا راكعاً أمام اللك 
و مذ ). 

فن النقش على الألواح فى عهد الملك «سارجون » کا بقل ظهور 

Mes eae pu‏ الاو ح المرتفع عنظر واحد ی حجم 

كبير واضح. ونظهر. شخصیات من الأساطير السومر بة ٠‏ القدعة فری البطل 

« جلجامش» مرسومً بحجم كبير يحتضن Tal‏ صغراً ( شكل ۹ والنحت 

فى هذه الصورة بارز لدرجة أن البطل « جلجامش » يبدو للرائی وكأنه خار ج 
من سطح ابحدار ۲ 

ولا تتميز مناظر الصيد الموجودة بقصر الملك « سارجون ٠‏ بطابع العنف 
الموجودہ ی ا ناظر الممائلة ی القصورالاشورية . كا أن هناك si hie‏ 


۲۲۰ 
لتوضیح المنطقة الى بصطاد فیها اللك فتظهر الغابة بأشجارها اختلفة الأحجام 
وتبدو الأشكال موزعة توزیعا جمیلا على خلفية الصورة (شکل ۱۹۰) . 
ولو أن الفنان ‏ يهم بدراسة النظور فى هذه الصورة حيث رسم الاشخاص 
والأشجار على خط وقف واحد . إلا أنه اهم بتغطية الساحة كلها بوحدات 
متنوعة واضحة . كا بسرت عنايته الفائقة باظهار خصائص ال حيوانات الوصول 
إلى نتيجة حسنة . 

وقد تطورت النقوش الاشورية تطورأكبيراً ی عهد المملك « سنخريب » 
ابن لملك «سارجون » الذى شید قصراً عظيمً فى « نینوی » فتظهر 
آشخاص كثيرة فى المواضيع الحربية . وارغبة الفنان فى ملء الألواح العالية 
بأشخاص كثيرة اضطر إلى تصغير حجمها . فرى الحنود الاشوربین 
يطاردون القبائل الى تسكن منطقة المستنقعات موزعین نی مجموعات على مساحة 
الصورة ( شكل ۱۹۱) . وتشعرنا طريقة رسمه النبانات النامية ف الماء بإدراك 
اکٹ لقواعد النظور وإحساس بالقرب والبعد . كنا تتمیز الأشخاص الرسومة فى 
نقوش قصر الملك « ستحريب » بالحيوية والحركة . ویذ کرنا التعبير عن AN‏ 
بخطوط متموجة تظهر فيها الحيوانات الائية عناظر الصيد القديمة . 

وقد وصل فن النحت الارز الآشورى القمة فى لوحات قصر الملك 
« أشور بانيبال » المشيد فى مدینة « نینوی » فأصبحت الأشكال المصورة والمنقوشة 
اکر وضوحا» وازدادت العناية بتسجيل ا حرکات ا ختلفة بدقة . كما تظهر منذ 
ذلك العهد الحطوط المائلةق تكوين الصورة SY‏ مرة » ویتضح ذلك من 
نقش يصور قصة انتصار الحيوش الآشورية على ملكة علام » فتری اب نود 
الآشوزيين يهاجمون مدينة «حمان »عم بدمرونها ویرکونها عائدين بعد 
ما حملوا الغنائم . وعکن ملاحظة الحركات ا ختلفة المتلثة حيوية الى يقوم 
بها جنود الماك وهم يدمرون المدينة رشکل ۱۹۲) . 

وقد سجل الملك « آشوربانیپال »صورة الاحتفال بالنصر على ملك « علام » 
ى منظر بحدیقة القصر ( شكل ۱۹۳) فيظهر الماك مضطجعا على أريكة یشرب 
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۹ ) د البطل جلجا 
« خورسبادء | 


بارز وجد على جداً 
لمرن الثامئ - « 


ر بقصر 


(شكل ۱۹۲) جنود الملك آشور بانیبال 
یهبون مدينة « حمان ۾ بعد أن انتصروا علما . 
نقل بارز من قصر اللك ف مدينة « لینوی » 
القرن السابع ق . م , " التحف البر يطاق ؛ 


( شکل Cray‏ « الملك آشور بائیبال مضبعاً 
فى الحديقة وأمامه تجلس BW‏ » نقش Sok‏ 
عار عليه فى قصر اللك عدينة «نینوی» القرن 
السابع ق . م . « التحف ابر یطاق ٩‏ 


( شکل )٤‏ « الود اطرعه ۾ جرم من 
موضوع یصور صد اللك آشور بائیبال للأسود 
منقوش على جدار قصر الملك عدينة « نیتوی » 


۳۳۳ 
نخب الانتصار مع الملكة ا حالسة آمامه با تظهر رأس ملك « علام » معلقة 
على شجرة بالحديقة . وهذه الصورة تعتبر من التاظر النادرة الى تظهر فیها 
الشاء الاشوریات JY‏ 
ولقد تميزت نقوش قصر الملك «أشور بانیپال» بمناظر الحبوانات الى أثبت 
فيها الفنان المقدرة الفنية والكفاية الى وصل إليها ی ذلك العصر . وتعتبر هذه 
ا حجموعة أحسن ما ظهر فى العهد الاشورى كله إذ أن رسوم الحيوانات المطاردة 
سواء أكانت أسوداً أم fate‏ أم غزلاناً دلت على دراسة الفنان للخصائص الذاتية 
هذه الحروانات تما دلت على فيض إحسأسه ودقة شعوره . 
وبالرغم من أن الفنان لم بظهر نى هذه الصور أى اهام بتوضيح خافية 
الصورة الى وز ع عليها الحيوانات » إلاأن المرء لا بشعر بهذا اانقص للدقة 
المتناهية الى رسم بها هذه الحيوانات » مع الاهمام بتوضيح الانفعالات الختلفة 
المنطبعة على أوجهها » فعبر فى وجه الابؤة ابجحریحة الى أصابتها السهام فشكت 
النصف الحلى من جسمها عن الا لام البرحة الى تشعر بها (شکل١۱۹)‏ . 
وقد ظهر من بين هذه المناظر آبضا ما مثل صيد الحياد فترى فيها احیوانات 
هارية تلوذ بالفرار . وهنا يتضح شغف الفنان با حیوانات ومعرفته بتكوين 
آجسادها کا تظهر قوة حساسيته ی تسجيل التفاتة المهرة المولية إلى CAL‏ 
Lit‏ على صغيرها الذنی تطارده الکلاب (شکل ۱۹۰) . 
وهذا الفن الاشورى الملكى الذى ظهر فجأة فى القرن التاسع فى قصر الملك 
« أشورناصربال » ۸ يكن له مقدمات سابقة أو جذور فنية استمد منها ظهوره 
وقد اختى فى الوقت الذی وصل فيه إلى القمة بعد سقوط نینوی فى سنة ٩۱۲‏ 
ق . م . على يد الملك LUI‏ « نبوخد نصر » . أى بعد حوا ی قرنین ونصف 
من ظهوره : ما حمل بعض العلماء على التساؤل : « هل هو فن أشورى خاص 
من عمل الفنان الآشورى ؛ أم أن هناك أكثر من يد تعاونت للوصول به 
إلى هذه الدرجة الفنية العالية» وإذا لم يكن هذا الفن الملكى Coby‏ نابعًا من 


( ۱) ۸ تظهرق النقوش الأغوربية غير زوجة الملك م ستخریب » و زوجة الملك , آشور بانیپال» . 


۲٢٢ 
فكرة هذه الواضیع ؟ ومن اشترك فى |خراجها‎ ct الاشوری فکیف‎ obs 
.  ؟ بهذه الصورة‎ 

قد تكون فكرة تسجیل العارك ا حربیة ومناظر الصید منقولة عن الناظر 
المائلة الى تغطی جدران معابد « الرامسیوم » ومدينة « هابو » فى طيبة : ae‏ 
برجم تاریخ نقشها إلى مئات السنین قبل تاریخ النقوش الاشورية . ورا نقل 
الفينيقيون الذين كان لهم ولع خاص بتقليد الفن المصرى فكرة هذه الواضیع إلى 
الآشوربين ۰ ويؤيد هذا الفرض خضو ع الدولة الفينيقية للدولة الآشوربة فى 
سنة ۸۷۷ ق . م وقت ظهور هذا الفن الاشوری . وبطبيعة الخال قدم الفينيقيون 
الهدايا العاجية والعدنية النقوشة بمناظر مصرية املوك الاشوریین . کا أنه 
لا يستبعد اشتراك الفنان الفينيى فی إخراج مثل هذا العمل ا حمیل Coat‏ 
ف تسجيل تفاصیل زی اللوك والشخصيات الیالیة ما عرف عنه من الدقة 
المتناهية فى توضيح دقائق التفاصيل الموجودة على المصنوعات العاجية والمعدنية . 
لکن الفنانين الفينيقيين ما هم إلا صناع مهرة مجیدون التقليد المتقن ؛ ولا قدرة 
هم على الابتكار . ما حبذ فكرة اشترالك ا حيثيين فى رسم الحيوانات خصوصا 
الحياد ala‏ لعرفتهم بها : وتمكنهم من دراستها وفهم شعورها . أما الشخصيات 
الحبالية لادميين بأجنحة أو رجال برءوس طيور ۰ فلا بعرفھا الفينيقيون 
أو ا حیٹیون ء لكنها ظهرت باستمرار ى فنون بلاد النهرين » ما يرجح مشاركة 
الفنان الاشوری الذى صمم هذه الوحدات فى تنفيذ هذا العمل الفى . 

وفرض اشتراك جنسيات مختلفة فى القيام عثل هذا العمل الفى ليس 
مستبعدا حيث إن هذا الفن وجد فقط فى القصور اللکیة . ما يرجح 
استخدام ا ملوك للصناع المهرة من جمیح أنحاء الإمبراطورية لیشترکوا فى إخراجه . 
وقد توقفت هذه العملية بسقوط الدولة الاشورية . 
التصوير : 


حلت التصاویر ا حداریة اللونة محل النقوش البارزة نی بعض الحالات 
القليلة الى لا تتوفر فيها الامکانبات الكافية لزحرفة الحدران بالنقوش البارزة : 


( شکل ۱٩۹۰‏ ) « سید ا لیاد التوحشة » نقش بارز على جدار 
قصر مدینه J‏ ينوي » aa‏ السابع ذ.م » wan‏ البر پطانی » 


( شکل 444( صورة Tle‏ منقولة عن تصوير جداری 
عار عليه فى قصر خورسباد ویظهر به منظر المثول آمام 
الاله الذى نادراً ما يظهر فى النقوش الأشورية - القرن الثامن 
ق . م (صورة مئقولة عن كاب « خورسباد » للولف 
ALTMAIN « okJÎ .J »‏ .1 ص ۸۹) 


( شكل )۱٩۷‏ تصوير جداری من قصر حاکم تل بارسب 
والتلالأحمر» ویظهر فى الصورة اثنان من رجال القصر. 
الفرن اشامن , ( متحف حلب » 


٠۹٦ 
» وعر على آثار من هذا الفن فى القاعات الصغيرة لقصر الملك ؛ سرجون‎ 
بخورسباد ؛ توضح الأسلوب التبم فى التصویر ا حداری الاشوری و بدراسته‎ « 
ووزعت قوقه الزخارف‎ ٠ نلاحظ أن الجدار قد غطى بطبقة من الطلاء الابیض‎ 
الملونة . ونتکون الوحدات الموجودة فى إحدى هذه الزخارف من خلوقات مجتحة‎ 
متکر رة بنظام فى إطارين أفقيين › ویفصل هذه امحلوقات المجنحة زخارف‎ 
ویفصل هذين الاطارین إطار به صف من‎ )٦ نباتية فى دوائر ( شكل‎ 
BW ويوجد بين هذه الثيران زخارف هندسية . وتعلو الاطارات‎ ٠ الثیران‎ 
صورة ملونة تمثل الملك ماثلا أمام الإله « آشور, والألوان المستعملة فى هذه‎ 
والأسود > مع تحديد اللا و‎ a الصورة هى الاحمر والازرق‎ 
باللون الأسود : وللأسف اندثرت معظم هذه ال حدران اللونة : الا أنه عر نی‎ 
ame برجم تار‎ pad ؛ -حالیا « تل آحمر ؛ - على‎ Tell Barsip مدینةه تل بارسب‎ 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد " ' تقتصر زخرفة جدرانه على التصاویر اللونة ( شکل‎ 
۷ء كنا توجد به زخارف مكونة من وحدات متشابهةمع الوحدات المذ كورة سابقاً‎ 
خورسباد » وحيث إن هذا القصر خاص بحا كرمدينة صغیرة: لذلك م يستخدم‎ 2 
۲ فيه طبقة العمال الى استخدمت ف تزبين قصور عياض دس الاشور یی‎ 
وجد فی قصر «خورساد» كان‎ Gill glad! لذا من المؤكد أن التصوير‎ 
عتاز عن تصاوير هذا القصر . ولقد عرف فن زخرفة القصور الملكية بتصاوير‎ 
لوةه فى بلاد التهرين منذ القرن الثامن عشر ق . م ء وانضح ذلك من آثار‎ 
owl الكاشيين لبابل و ی‎ So قصر مدينة « ماری » كما ظهر فى عهد‎ 

الرابع عثر فق .م ی مدینة « أقرقاف » . 


ولقد عرف الاشور بون‌استخدام الألوانی زخرفة آجزا من ا حدران ہائطوبں 
از منذ age‏ اللك آشورناصر بال » حيث عمر و ف فصره على فوالب من 


) ۱) قامت بعملیات التنقيب ق مدينة تلبارسب بعثة فرفسية ی عام ۱5۳۰ ۱۹۳۱ ولقد عثر 
هذا القصر على حوا ی ۱۳۰ منوا من الحدران المزخزفة عناظر مختلفة . 


۱ ۳۳۷ 
الطوب الزن الملون ۰ کا ge‏ على طوب خزق أزرق نی مبانى الزقورة الى عر 
عليها ى مدینة « خورسباد ؛ . 


الفنون التطبيقية : 

زین الآشوريون أبواب مدخلهم الحشبية بألواح برنزية نقشوا عليها مناظر 
تسجل أحدائهم . فى مدينة « بلاوات 6 - حاليا و حور  »‏ عبر الاستاذ 
( هورمزد راسام ) ۲۷ على ألواح برنزیة كانت تغطى الأبواب اللحشبية LAM atl‏ 
١‏ شلمنصر » . و بوجدبکل لوح إطاران منقوشان عناظر توضح ا حملات الى قام 
بها الملك ۰ ویفصل بین الإطارين وحدات متكررة لزهرة الروزیت . وتسجل 
هذه الناظر الختلفة شکل القلاع الاشورية کا توضح نوع الأسلحة الى 
استخدمها الاشوریون فى حروبهم . ولضیق الشریط عير الفنان عن الطبيعة 
ا حبلیة الى یتقدم فیها pti‏ بخطوط منحنية فری فى أحد السطور ا حیوش 
تسیز فى منطقة جبلية بتقدمها صف من الأعداء العرایا مقيدة آیدیهم خلف 
ظهورهم رشكل ۱۹۸) . وبالاضافة إلى الألواح البرتزية السابقة عبر أبضا 
على ألواح برنزية كانت تغطى بوابات قصر الحريم ى خورسباد » . 


ولقد أتقن الاشوریون صناعة العائیل البرنزية ويوضح ذلك تمثال من البرنز 
لأسد ne‏ عليه فى « حورسباد » ( شكل 114 ) تبدو على ملامح وجهه الشراسة 
المعروفة فى مناظر صید الأسود الاشورية . 


وقد احتوت pad‏ الاشوريين على كيات هائلة من العاج المنقوش استعملت 
ئى أغراض كثيرة . فإما تثبت فی فطع الأثاث أو تزين بها عروش اللوك 
أو part‏ صنعها على عمل علب tc,‏ وأمشاط . . . إلخ . وهذه القطع 


(۱) مرن الأستاذ هورمزد راسام على أعال التنقيب مع الأستاذ a‏ لايارد » وعّر على هذه الألواج 
البرئزية بعد عمليات التنقيب فى مدینة ینوی » سنة ۱۸۷۱ . 


JS (‏ ۱۹۸) ألواج Pr‏ 
كانت تغطى الابواب الحشب 
لقصر اللك شلمنصر فى مدي 
وبلاوات » . و یظهر فا نم 
يصور الأعداء عرایا مقید 
آیدهم إلى اخلف وأعناقي 
موضوعة قأطواق . القرن التا۔ 
« المتحف البر یطاق » 1 


( شکل ۱۹۹) آسد من البرنز عثر عليه ى 
مدينة خورسباد . القرن الثامن ق.م «متحف اللوقر » 


تصور ز نجیا نفارسه آنی الأسد مجوار مجموعة من 
بات البردی . غار علببا فى «مرده القرن الٹامن 
فا م ویوجد من هذه القطعة اثنتان, الأول فى 
Label‏ والثانية فى بنداد ( صورة اللاف ) 


۲۹ 
العاجية قد تکون ملساء أو منقوشة . و بعض الأحیان يلون العاج أو يرصع 
بأحجار ملونة » کا كان بعض أجزاء منه تغطى بطبقة من الذهب . وأكبر مجموعة 
من الاثار العاجية عبر عليها ی مدينى « رد » و « خورسباد » . وبطبيعة 
الحال قام الفيتيقيون وبعض السوریین بصنع هذه القطع العاجية . فقد 
وجد على سطح بعض هذه القطع حروف « فينيقية » كما أن انجموعة الى 
عير عليها نی « خورساد » يغلب فيها ظهور الوحدات المصرية + ويلاحظ 
ف بعض الأحيان ظهور وحدات آشورية يجانب الوحدات المصرية بغية إرضاء 
الملوك الاشوریین . مثال ذلك القطعة الى pe‏ عليها فى « مرد » فهى تصور ‏ 
لبؤة تهاجم زنجينًا بجوار جموعة من نبات اللوتس ( شكل ٠٠١‏ ) وتعتبر هذه 
القطعة GM‏ من أحسن القطع العاجية الى صنعها الفينيقيون للآشور بين من 
حيث. التصميم والتتفیذ . 
ومن القطع الى لا يظهر فا التأثير Spall‏ مما يرجح صناعها بيد السوريين 
الارامیین قطعة تمثل وجه امرأة مبتسمة ۱ ( شكل ۲۰۱) عثر عليها الأستاذ 
« لوفتس Loftus‏ ى مدیئة عرد : ومن الغريب أن يكر یی هذه الصنوعات 
العاجية ظهور وحدات نسائية بعکس ما كان متبعا فى الفن الآشورى . 


النحت : 
لإ يكن لفن النحت الكامل أهمية عند الآشوريين مثل الأهمية الى وجدت 
فی فن النقش البارز على الأحجار . والظاهر أنه كان Lot‏ وإذا ما وجدت 
آثار نحت كامل فان صناعتها تدل على فن بسيط . 
وأقدم isl‏ الى عر عليها ۳ « آشور » هی be‏ صغیرة ان pt}‏ 
. يغلب عليها طابع الفن السومرى . وذلك لوقو ع « آشور » فى ذلك الوقت تحت 
الحكم البابلى . ومن التاثيل القليلة الى نحتت بعد ظهور طابع الفن الآشورى 
(۱) یطاق البعض على هذه القطعة , مونالیزا الشرقية , وذلك لاشتراکھا مع اللرحة المشهورة فى 
اللوفر بظهور ابتسامة غامضة fe‏ الوجه . 


۳ 


( شکل ۲۰۲ ) 
Lyle‏ ی مرد 
۰ ام 


معا 
al,‏ التاسع ق : 


ل الملك T‏ 
۰۴ 


2 


hal 


ف 


ر ناصر بال 
والفثال مصنوع من حجر الڈلبسٹر وارتفاعه 
ا 


عم 
البر يطاف » 


( شکل ۲١١‏ ) قطمة عا 
عار علیا فى « برد » . 


جية 


ul te مشكلة على‎ 


۲۳۱ 
تمثال الملك « آشورناصر بال » . وبلاحظ أن الفنان صور اللك فى وضع مشدود 
لا تعبير فيه ولا حركة » عاری الرأس (Sue‏ بیدیه‌صوبان الحكم وسلاحا ذا 
نهابة مقوسة شكل ۲۰۲) ۰ ولیس بالزی تفاصیل مثل ما هو موجود على 
الألواح ا حجریة كما لا يكشف اازی عن شکل ا حسم . ودرجة النحت لا تبلغ 
من الحودة ما وصل إليه فنان النقوش البارزة . و بذ کرنا التصميم الکلی التمثال 


بتمثال « جوديا »ولو أن الأخير بمتازعنہ كثيراً فی دقة الصناعة . 


ett‏ الأسطوانية 

قل" ظهور الأختام فى العصر الأشورى لعدم الحاجة إليها . ولکن لم يخل 
الأمر من ظهور آختام بها نقوش ابعض الوضوعات المفضلة . فاختفت المناظر 
الدينية من الأختام الأسطوانية وحلت لھا مناظر الصيد . أو صور لبوانات 
تقوم بحركات نقشت بدقة وعناية » وندل الصناعة الدقيقة هذه الأختام على وجود 
طبقة من العمال الهرة من ال حائز أنهم اشتركوا فى عملية نقش الألواح 
الحجربة . 


امصل‌التال 
الدولة الابلیة احدیدة 


٥ف‏ . م- ٩۳۹‏ ی . م 


عهید تارخی : 

أحذت الدولة الاشورية فى الضعف والاضمحلال فی أواخر عهد اللوك 
الاشوریین : وذلك من جراء هجمات قبائل السیٹیان . وانتهز هذه الفرصة 
Se‏ بابل المعين من لدن الاشوریین واسمه ( نبوپلاسار » أو ( بختتصر ) 
تلاستقلال با کی سنةه OW‏ م ونمکن الملك البابلى ععاونة‌الیدیین من غزو 
« نینوی » وقضی على ما تبى من الدولة الاشورية فى « حران » فى سنة ۰۰۹ ق.م 
وکون مملكة بابل الحديدة الى حکمتها آسرة مکونة من عشرة ملوك . 

أحذت الدولة البابلیة الحديدة مركز الاشوریین فى حکم بلاد النهرین موزاد 
تفوذ هذه القوة الحديدة تحت حكم الك ١‏ نبوخد نصر » الذى هرم الملك 
المصرى « أبشمتيك » فى ہ قرقميش » ف سنة٤ ٠٠‏ ى. م واسترجع ممتلكات 
الدولة الاشورية حى حدود مصر ووضع نهاية لدولة يهوذا بعد أن هزمها وهجر 
الحزء الأعظم من سكانها البهود إلى بابل . وى أواخر age‏ الدولة أخذت عوامل 
الضعف تظهر فيها فى اوقت الذی زادت فيه قوة الفرس الذين تغلبوا على 
أولاد عمومتهم الميديين فى حکم إیران فتمكنوا من غزو بابل فى سنة ۰۳۹ 
ق . م . تحت قيادة الملك كورس الذى قلب أوضاع مناطق النفوذ فى حكم 
منطقة الشرق الأوسط ثانية . وبذئك أصبحت بلاد النهرين مرة أخرى تحت 
الحكم الأجنى : وك کار هی عام ۳۳۲ ق . م 
حين غزا الإسكندر القدویی البلاد » واستولى على بابل . 


۳۳ 


( شکل ۲۰۳) ریم تخطيطى لدل 


مدينة بابل وتظھر به بوابه و اشتار » . 


Se‏ > با زشکل Cree‏ جزء من جدار « قاعة 
٠ a ’ HE‏ 1 العرش » ف قصر 9 بابل ۲ . ways‏ 

تيت کک ie‏ اخدار طوب اخزف الملون المزخرف 
° 2 2 5 القرن السادس ق.م, «متحف الدولة Sondre‏ 


يج و N ESS‏ بر یں شر یف ضز وخر 


Peta 


المصر البابل اخدید و یظهر فيه نقش 
لنعامة برب من الصياد 


( شكل Creo‏ عثال من الحجر . 


لأسد یفٹرس آدمياً عثر عليه ق مدينة 
بابل طوله ۲,٩‏ م وارتفاعه ۱۱۹۰م 


۳۳۹ 


الأختام : 

انتشر استعمال الحم السطح ۲ وکان یصنع عاده من حر وط ناقص 
مستدیر عند القمة . وم تتمیز الأختام البابلیة الحديدة بطابع خاص ؛ فیستمر 
ظهور مناظر صيد الحبوانات (شكل ۲۰5) كا تظهر بعض المواضيع 


الدينية : 


۳۳۳ 

لم بتمکن المنقبون من العثور على آثار كثيرة من ذلك العهد تسمح بدراستنا 

لفن البابلى الحديد . وكل ما عترعليه منه هی آثار مدينة بابل 
المعمارية . 


العمارة : 

| کتشف الاستاذر کلدوی Robert Coldway‏ »اخدار الحارجی لدينة ph‏ الذى 
أعاد بناءه الملك « نبوحد نصر » . وکانت بابل ى فرة حكمه تعد أعظم مديئة 
ى العال م القدم . وتدل هذه الآثار على أن الدينة كانت محاطة بسورين سميكين 
محصنین بأبراج عالية . کا كان بها بوابات “ميت بأسماء الا مة البابلية . آهمها 
البوابة الرئيسية العروفة ببوابة « أشتار ۲۳۰ (شکل ۲۰۳) . 


زینت واجهة هذه البوابة وجدران الطريق الموصل إليها بطبقة ملونة من 
الطوب الحزق تظهر فيه وحدات من الحيوانات وینتهی هذا الطریق المؤدى إلى 
پوابة أشتار ععبد الاله «مردوك » المشيد فوق الزقورة فى وسط المدينة : وقد زاد 
عدد الطبقات قزقورة « بابل » إلى سبع طبقات وذاع صيتها ف العام القدم ۱ 
وقد ذكر الرحالة هير ودوت أن الصاطب كانت مشيدة بالاجر . أما جدران 
المعبد فكانت مغطاة بالطوب الحزق الملون ها غطيت جدران غرفة الإله 
وأخشاب السقف بالذهب والفضة . وكان تمثال IY‏ مصنوعنًا من الذهب وقام 
برسمه من الحيال جموعة من كبار المصورين ى أوربا . 


وقد اعتمد البابليون على الطوب SAI‏ الملون ی تزيين OLA‏ وطوروا فيا 
تعلموه من الآشوريين . فقدم لنا الطوب ا حزفی وخاصة الوجود نى بوابة ہ آشتار» 


(۱) يوجد جزہ باق من هذه البوابة فى موقم المدينة قريباً من بغداد » ونقل جزء من هذه البوابة 
إلى متحف برلين ورم . 

( ۲) يتكون هذا المبىمن سبع مصاطب يعلوها معبد الاله ماردوك و یظن أن هذا المببى هو الذى 
عرف پاسم برچ بابل فى الکتب الدينية . وقد قام بوصفه تياس - طبيب الملك الفارسی ارتا کزکس ف 
سنة .م ق , م کا کتب ce‏ الرحالة الاغریی هیردو رت . ولقد حاول الملك اسکندر ترميمه . 


۲۳ 
زخارف متعددة الألوان ولوحة ملونة رقم it‏ . فعلیالارضية الز رقاء توجد وحدات من 
ا حیوانات الملونة بألوان محختلفة موزعة فى صفوف أفقية و بظهر فى أحد الصفوف 
وحدات متکررة للثور الحاص بالاله « آداد » ولون oe‏ أصفر بى > 
أما قرونه وحوافره وآهداب pull‏ وشعر ظهره فلونها أخضر فى زرقة » ویظهر 
الحيوان الحرای المقدس الذى يمتطيه الإله « ماردوك ؛ متكرراً فى صف انحر . 
وبتميز هذا SILI LI‏ جسم معد ورقبة طويلة ورأسهالذى بشبه اللعبان: له 
قرون ورمتد اسانه إلى الحار ج . كا تأحذ أقدامه الأمامية شكل أقدام الأسود 
واحلفية آقدام النسر «لوحة ملونة٤۔۔۔اہ‏ . و lat‏ بهذه اازخارف إفر يز ملون بالأصفر 
به وحدات هندسية آما الوحدات الحیوائیة الى تزخرف جدران الطريق المؤدى 
للبوابة فهى عبارة عن صفوف من الاسود الکاسرة ۱۳ . «لوحة ملونة ب ٠‏ 
وقد استخدم البابليون الطوب الحزق أيضًا فى زخرفة واجهة مدخل قاعة 
العرش . فيظهر على الحدار ر تصميم زخرق به وحدات WU‏ بالإضافة إلى صف 
۰ من الأسود . وبلاحظ ى وسط المساحة وحدات على هيئة أر بعة أعمدة نخيلية 
لشکل یربطها فرو ع من نبات الاوتس ( شكل ۲۰4) . ومن الحائز أن الفنان 
تأثر نی زخرفتہ بالأعمدة النخيلية الى كانت تزین واجهة قاعة الحرم فى قصر 
« خورسباد ۷ . 


النحت : 

من الآثار التادرة للنحت البابلی عبر على تمثال من الحجر عثل أسداً 
بفٹرس Cat‏ (شكل ه ۰) وقد شوهدت هذه الوحدة قبل ذلك فى قطع 
العاج الأشورية . 


6 ذکر أن عدد وحدات الأسود الكاسرة الموجودة على جدرا ان الطريق بلغ ۰ رحدة‎ )١( 
. ستون على كل جاتب‎ 


الفصل الأول 

: ١ لورستان‎ ۱-۱ 

ذکرنا فما سبق أن بعض القبائل الآرية الى نزحت إلى افضبة الإیرانیة 
كانت تستقر فى البلاد لفترق وبختلط شعبها بأهل البلاد » ثم يضطرون إلى 
النزو ح عنها إلى بلاد النهرين أو آسيا الصغرى أو abt‏ الحنوبى من روسیا ٠‏ 
دون أن بترکوا TUT‏ فنية أو أشياء مكتوبة . ولذاث كانت معرفتنا بهم Jl‏ عن 
طريق المخلفات الى انوا بدفنونها مع موتاهم » وكانت هذه الحلفات عبارة عن 
أدوات مصنوعة من الحشب أو العظم أو المعدن . مثل الأسلحة وسرو ج 
الیل والأشياء الى تستعمل نی تز بين الحياد « مما يرجح آنهم کانوا فرسانا» » 
ركذنك بعض الأوانى وأقداح الشراب . وقد وجدت هذه الاثار فی منطقة كبيرة 
شملت من حدود سیبر يا إلى أواسط أوربا ۰ ومن إيران إلى اسکندناوة ويرجع 
تار بخھا إلى ما بين منتصف الألف الثانى والألف الأول وقد غلب على أسلوب 
. هذه امخلفات المبعيرة طابع مشنرله يعرف بالطراز الحیوانی » وأحسن منابع هذا 
الطرازوجد فی إيران فالفترة ما بينالقرن التاسع والقرن السابع قبل الميلاد.ى 
منطقة « لورستان ۲۱۰ حيث عبر على آثار برترية كثيرة استخدم فيها الفنان 
الوحدات الحيوائية لعمل زخارف دات طابع تجريدى ۰ مثال ذلك الحلية 
المعدنية الى يرجح آنها كانت مثبتة فى مود ( شکل ۲۰۷) . وبتکون تصمیها 
من زواج من الأسود يهاجمان زوجا من الحيوانات البرية » وللان لم يعرف 
من الذى قام بعمل هذه الآثار البرنزية ولن من الملوك كانت . 


ب — السیثیان : 
وما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين طابع هذه الآثار وطابع مخلفات ملوك 


)1( کشت مصادفة عن هذه المقاير فا بين عاى ۱۹۳۰ ۰ ۱۹۶۲ . 
rah‏ 


4 
« السیٹیان » العدنية الى وجدت متفرقة ف المنطقة الإيرانية » ويرجع تاريخ 
صنعها إلى الفترة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل البلاد . ومن أمثلة 
هذه الآثار غزال بری مصنو ع من الذهب عر عليه ی جنوب Legs‏ ( شكل 
۸) ومع وجود اختلاف فی تنفيذ کل من الأثرین إلا أنه من المؤكد أن قبائل 
السيثيان لا بد أن یکونوا قد تعلموا شيئمًا من قبائل منطقة لورستان عند ما آقاموا 
ف إبران. حصوصا آنهم بنتمون لنفس القبائل الهندوأوروبية الى هاجرت إلى 

البلاد الإيرانية والى ظهر من بينها قبائل الميديين والفرس . 


( شكل ۲۰۷ ) فطعة برنزية من « لورستان ه یں م سی رمک چم رال هرد وٹ 
مشكلة على هيئة حيوانات متقايلة . القرن التاسع ق .م متحف الإرميتاج « روسیا ‏ . 


أو السابع ق . م ؛ التحف البربطانی ۰. 


. موجودة حالياً متحف الارمتاج مدينة لننجراد‎ HV کر مجموعة لهذا النوع من‎ )١1( 


الباب‌السادس 


oy 


قبائل «لورستان والسيثيان » الفرن التاسع تی۔م - الفرن السابع ى.م 


الیدیون — Deeply‏ الآ نیون ۷ المرن التاسع ق 2 ے- ا(فرن الرابع ق.م 


عهید تار بھی : 
فى خلال هجرة القبائل افندوآورويية ہ الآرية » من الشرق فى الألف 
الثالث قبل الميلاد استقرت قبائل آرية متعددة فى ال حضبة الإيرانية وى الاألف 
الثانى قبل الميلاد استقرت قبائل محاربة منهم فى جبال إیران شمال علام . کا 
استقرت قبائل السيثيان فى جزء من افضبة الإيرانية . وأخحذت بعض القبائل 
احاربة الى استقرت من قبل فى إيران تنتقل إلى الناحية الشرقية منها لتقم 
فيها » وصارت الوديان تسمى بأسماء القبائل الى نزلتها : وأهمها قبائل 
رميديا Mediin‏ - وفارس Perslan‏ حو بارز Parthian‏ »فنزل الميديون فى الأجزاء 
الغربية للهضبة الايرانية وى إقلم كردستان : بیما اختار الفرس بعد ما وصلوا 
من جبال الزاجروس الولايات الحنوبية الغربية الى عرفت بامهم : 
ونزل البارزيون شرق إیران . 
وفى القرن التاسع ق . م . اتحدت قبائل الميدبين : وأقاموا دولة فى غرب 
إيران كان مقرها « أكباتانا » وشجعهم ذلك على الإغارة على الاشوريين 
واصطدموا معهم فى جبال زاجروس ععاونة قبائل الفرس ولكن الانتصار لم بم 
هم حيث تمكن ملوك « السیثیین» فى القرن الثامن ق . م من السيطرة على المنطقة 
الميدية ونهبها تماما : ثم أعقبوها بنهب ولابات آشور ء ثم استمروا نی السلب 
والنهب متجهين Ge‏ حى البحر الأبيض التوسط . وق داخل حدود 
الأناضول . وق مدى جيل كانوا مسيطرين على الأراضى الى غزوها : ولكن 
عددهم أخذ فى التناقص بسبب حرو بهم المستمرة ورجع ما تبى من قواتهم إلى 


ry 


ITA 
. حدود روسیا عبر القوقاز‎ 

استعادت الدولة اليدية قوتها ثانية وتمكنت بالتعاون مع الملك البابلی 
« نابو بولاسار» مؤسس الدولة البابلية من تدمير ١‏ نینوی » فى سنة ۱۲ق. م 
وقد احتفظ اللاك الميدى GAL‏ الشهالى من الدولة الاشورية ۰ کا احتفظ يجوب 
الأناضول » وجعل نهر هاليس Fe‏ فاصلا بينه وبين مملكة «ليديا» 
کا شمل حكمه بلاد فارس . الى كانت تحت حكم الملك«قمبيز الاول» . 
أحد ملوك « الا کینیین ٠‏ . ولقد توثقت الصلة بين الیدیین والفرس 
بزواج املك قمہیز بابنة الملك الیدی ولکن بعد فترة من الزمن ار ول عهده 
« الك کورس ؛ على الملك الیدی » استیاجاس ؛ ف سئة ههه ق ٠‏ م وبعد 
أن تحقق له النصر حل الفرس محل الیدیین کشعب حا کم ق إيران + وبذلك 
صارت فارس حاکمة ١‏ میدیا » ثم « عمل «كورس » على بسط سلطانه خار ج 
حدود ایران فکانت « ليديا » الفريسة الأول فتغلب علیها فى سنة ۵45 . ثم 
استول على الستعمرات الاغريفية ی آسیا الصغری ۰ وعلى AS‏ من ابحزر 
اليونانية ؛ وسقطت بابل فى سنة ۵۳۸ ق . م وکان سقوط بابل معناه السيطرة 
على جميع البلاد الى كانت خاضعة فا ۰ فشمل & الامپراطور ية الفارسية 
بلاد لاد الشام وفينيقيا وفلسطين » وامتد نفوذ الدولة حى البحر الأبيض المتوسط 

صبح « کورس ؛ السید الأرحد للشرق الأوسط وتلاہ الملك قمبیزی‌سنة۲۹ه 

لدع . وقد عکن من غزو مصر وبلاد a, Sl‏ حاول AWA‏ دارا 0 
الأول غزو افند فى سنة 6۱۲ ق . م . کا وصلت جنوده فى أوربا إلى نهر 
الدانوب . وم يخلف الملك ٠‏ دارا » ملوك عثل قوته » وانتاب الدولة الضعف 
وانتهت الدولة الفارسية ۱۰لا كينية » بانتصار الملك الإسكندر القدونی على الملك 
«دارا ي الثالث فى معركة « آسوس Issus‏ ی عام arr.‏ م . وهکذا 
انهارت الدولة الا كينية بعد أن حکمت حوالى قرنین من الزمان ورث بعدها 
الاسکندر المقدونى ممتلكات الدولة الفارسية فی منطقة الشرق الاوسط . 


GU nat! 
الیدیون‎ — | 
باستثناء قبور الميديين فانه لم يعبر على آثار معمارية لهم . وکانت هذه‎ 
القابر تنحت فى الصخور ء وأشهر هذه القبور المقبرة الموجودة نی« كزكابان‎ 
»عل دود العراق . ويلاحظ أن واجهم! قد نحتت على هيئة واجهه‎ Kiskapan 
. )۲۰۹ مبى أقم على أنصاف أعمدة وبا نقوش بارزة فرق الدخل (شكل‎ 


( شكل ۲۰۹ ) مدخيل مقبرة ملحوتة فى الصخر 
فى جهة کازکابان . القرن السابع أو السادس 
ق.م. 


(شكل ۲۱۰) اناء من الذهب عثر 
عليه فى مدينة « کلاردش ہ وبالسطح 
زعارف بارزة على شكل رءوس BH‏ 
آسود . القرن الثامن - السابع ق . م 
و متحف طهران + 


وقد عبر من ذلك العهد الیدی على آثار ذهبية كثيرة تتکون من أوان وأسلحة 
ذهبية ومشغولات معدنية JW‏ على مهارة ودقة فى صناعتها . وتنسب صناعة 
بعض هاه‌الاثار إلى قبائل السیثیان حصوصا عندما تظهر فیها وحدات حبوانية 
مثال ذلك الإناء الذهبى الذی‌عتر عليه فى « کلارداش Kalardash‏ » ۰ فنلاحظ 
أنه زحرف بنقوش بارزة لأسود تبرز رموسها من سطح الاناء (شکل ۲۱۰) 
وقد كان سقوط الميديين واحلال الفرس محلهم نی حکم إيران بداية لنصر 
جدید ازدهرت فيه الفنون الفارسية . 


ب — الا کینیون 0 

ابتدأ ظهور الفن الفارسی ال کیی ذى الطابع المميز الخاص من فترة 
حكم املك« كورس » وقد استفاد الفرس من حضارات بلاد النهر ين . و بطبيعة 
الحال استفادوا كذلك من فنونهم . کا ظهر تأئرم بالتقاليد الميدية ولا سما 
ى الاعتقادات الديتية . 


العمارة : 


بالرغم من أن الفرس استمدوا کثیراً من حضارة بلاد النهرين ء الا آنهم 
احتفظوا بالديانة الى عرقت فى البلاد الايرانية : فاعتقدوا بوجود مین أحدهما 


rer 
« 4 Ahurmazda بعثل ابر الذى يوجد ى النور وأطلقوا عایه امم 1 أهورهازدا‎ 
آهرام س۸11۲ » و زوا‎ « ayes والاله الآخر يمثل الشر الذى يوجد فى الظلام‎ 
: أن النار هی مصدر اللورفشیدوا مبانی حجرية مر بعة الشكل » توقد فیها النار‎ 
ویظهر اللهب من فتحات فى الحدران رشکل ۲۱۱) وکانت هذه المبانی‎ 
يبتكروا فى تشیردها.لذلاث لم تكن لعقيدتهم الدينية‎ fy ا حجر & الدينية بسيطة‎ 
. شأن فى إعلاء فن العمارة الفارسی » كا فعل ا مصر يون والسومر يون من قبل‎ 

وقد اشتهر الفرس بالقصور الملکیة الفخمة . وقد ساعد على ازدهار فن 
العمارة فی عهد الدولة الفارسية رغبة الحكام فى تشبید قصور ضخضمة عظيمة 
تفوق قصور الاشوريين والبابليين حى تليق بأباطرة الفرس الذين شمل حکم 
بعضهم إمبراطورية كبيرة بدأت من حدود ا مند إلى وادى النيلء فشیدت هذه 
القصور على مصاطب عالية : وبطنوا ا حدران بألواح من td‏ زينت بنقوش ‏ 
توضح صوراً من الاحتفالات الملكية . ویلاحظ أن هذا الأسلوب مستمد من 
الفن الاشوری . 

وقد اندثر قصر الملك كورس الذى شبده فى عاصمته ٠‏ باسرجداى » وبى 
منه جزء من جدار مزین بنقوش بارزة لشكل آدی مجنح ( شكل 3١١‏ ) 
يدل أسلوبه على مزيج من الطابع المصرى والطابع الاشوری . وبالإضافة إلى 
هذا الأثر وجدت مجموعة من بقابا القصور ملکیة فى مدينتى « برسوپولیس » © 
ووسو سا» تفيد فى دراسة فن العمار الأكربى فى عصوره ا ختلفة . 

ومن المعروف أن فصر اللك « دارا » الأول الذى شيده على 
مصطبة "۲ عالية ف « برسوپولیس » (شکل 7١‏ ) عاصرت مبانيه عهود BH‏ 
ملوك : «دار يوس الاول».و: !كز ركيس Xerxes‏ و«أرتكز ركس الأول Artaxerxes‏ 
ويتكون القصر من‌جملة قاعات ختلفة ا حجم وأكثرها انساعًا قاعة الاستقبالات 
وقد استعملت الأعمدة الحجرية بكثرة لحمل السقف الحشبى > فحوت قاعة 
الاستقبالات اللحاصة بالملك دارا ۳٦‏ عوداً . كما كان 2 العرش الحاصة 

ene a ee‏ ا ای ا ای 

( ۲ ) يلغ طول ple‏ المسطبة على ( ١٠د‏ متر × ۳۵۰ مثراً ) . 


( شکل ۲۱۱) هیکل نار . مشید من اخجایة 
و 


( شکل ۲۱۲ ) مدخل pad‏ الملك کورس مدينة باسر 
جدای . ویوجد بالسطح نحت بارز لشخصية أدمية 


مجنصة . القرن السادس ی ,م,ارتفاع الحجر ۵ ۲,۷ م 


( شکل ۳٣‏ )ءا برسوبولیس » “el‏ القصر الامامية 
والدرجات الودية الشرفة کا یظهر بالصورة بقایا بض 
الأعمدة . القرن السادس - ا حامس ق . م 


۹ ۱ 


crea‏ ا ےپ | اميت 
ane Fl TT‏ ۳ 2 0 ا 
1۳ یں 00ا a A‏ 


۰ و 


{o 

لك أكزركس مائة عمود . والغرض من المبالغة فى كثرة استعمال الأعدة 
هو التأثير على الزائر بضخامة وفخامة القصور الفارسية » ويذكرنا استعمال 
الأعمدة فى القاعات المغطاة بصالة الأعمدة فى الكرنك » كا يظهر التأثير Spall‏ 
فى تبجان الأعمدة المستوحاة من الأزهار المصرية وى قاعدة العمود المشكلة على 
هبئة زهرة متفتحة مقلوبة الوضع ( شكل 4١؟)‏ أما جسم العمود المضاع فهر 
مستوحى من شكل العمود الأبونی ‏ المعروف فى آسيا الصغرى . والابتكار الوحيد 
الذی ظهر فى العمارة الأ كينية هو الحزء الذى يعاو التيجان الى ترتكز عليه 
عوارض السقف . ويأخذ هذا ا زہ شکلامنحوتا على هيئة حيوانين رابضين 
متدابر ين » يتصل عنقاهما وجسماهما من الحلف (شکل۲۱۵) . وقد تكون 
هذه الحيوانات ثيرانًا أو أحصنة أو جرد حيوانات مشابهة . کا تشكل أحيانا 
رءوسها على هيئة رءوس آدمية (شكل ۲۱۰) . وهکذا بلاحظ أن فن 
النحت الفارسی كان مکملا للعمارة » وم یکن فنا CER‏ بذاته . 

ولو أن فكرة نحت هذه ال حبوانات مقتبسة من الفن الاشوری إلا أن وضع 
الحيوانين متقابلين هو أسلوب فارسی مستمد من اللراث الایرانی الذى رأيناه 
فى الماثيل البرتزية الى وجدت فى (قلم لورستان (شکل ۲۰۷). 

كا تأثر الفنان الفارسى بالفن المصرى قى زخارف عقود أبواب قصر الماك 
داريوس الى استعيرت زخرفتها من المعابد المصرية . 


النقوش البارزة : 
تعتبر النقوش البارزة ای عير عليها فى قصر « برسو پولیس » أهم جزء یف 
دراسة فن النحت الفارسى حيث لم بعئر من ذلك العصر على آثار كثيرة لفن 
النلحت المستقل . 
ولو أن فكرة تغطية جدران القصور بألواح مرمریة منقوشة عناظر ختلفة من 
١ (‏ ) يظن بعفى العلماء أن الفرس هم الذين اقتبسوا من الاغریق pole‏ فنون المارة وأسلوب فن 
النحت . یا يذ کر البعض الاخر أن الیونانین هم الذين اقتبسوا من قن اامپار الفارسی . 


۳:1 
الأحداث الى جرت فى tle‏ صاحب القصر مقتبسة من الفن الآشورى » إلا 
آنها تختلف فى الغرض والوضو ع . فالناظر الاشورية تسجل بطولات وشجاعة 
الملوك الاشوریین تی الحروب والصید . بيا تسجل مناظر القصور القارسية 
صورة الاحتفالات الى تقام فی رأس السنة خارج القصر وداخله حين SL‏ 
هذه المناسبة وفود من البلاد الواقعة تحت الحكم الفارسی لیقدموا الهدايا وفروض 
الطاعة لملك الملوك . وحیث إن الغرض من نقش هذه الصور هو تسجیل 
مناظر الاحتفالات علی‌جدران القصر من خارجه وداخله لذنك‌نشاهد علىالحدران 
الخارجية للقصر نقوشًا تصور صفوفا من ا حراس اللنججین بالسلا ح 

رشكل ۲۱۳). 

ویستمر تسجیل الاحتفال على جدران الدرجات الى توصل إلى شرفة القصر 
وقاعة الاستقبال Gye Ga‏ من صور الأشخاص وهم يصعدون الدرجات 
ويشاهد بين هؤلاء الأشخاص صف من النبلاء الميديين.( (XIV IRE‏ . وتعد 
هذه الصورة من أجمل النقوش البارزة الى pe‏ عليها فى القصر لأنها تدل على 
قوة الملاحظة الى تميز بها الفنان فی تسجيله التفاتة بعضهم إلى الحلف لیخاطب 
زميله أو يضع يديه على كتف صاحبه . وتظهر كذلك صفوف الوفود الاجنبية 
الصاعدة الدرجات منقوشة على الخدران يحملون الحدايا الى تشتهر بها بلادهم 
ISS)‏ ۲۱۸) وقد نحتت صور هولاء الأشخاص بشکل متکرر وهذا يمثل 
طابع الفن الفارسی الزخرق . وإذا قورنت نقوش وفود البلاد ا ختلفة عثبلتها 
الموجودة على مسلة الماك « شلمنصر » الاشوری بلاحظ أن صور الأشخاص فى 
النحت الفارمی تتمیز بدقة أكر فى إظهار تفاصیلها . 

وإذا ما وصل الزائر إلى قاعة الاستقبال الملكية بشاهد SUM‏ و دارا » 
جالسًا على العرش . وبقف من خلفه ول عهده « أكزركس » والحراس وهذا 
يبدو واضحًا فى الصورة الى يستقبل فیها الملك مندوبا من أمراء «میدیا ؛ 
(شکل ۲۱۹ ) وهنا يلاحظ ما امتاز به الفنان الفارسی عن الفنان الأشورى من 
حيث العناية بإظهار ثنيات الزى الخاص ببلاد الفرس . کا حاول أن يبرز 


( شکل (vse‏ قاعدة مود من قصر برسو بوليس ٤‏ من Bl‏ 
الذي شيده الك و ! کزرکس » . القرن اخامس ق . م 


( شکل ۲۰۰ ) عمود من pad‏ «برسو بولیس » 
و حمل تاج العمود حیوانین رابضین متدابرین. 
القرن الحامس ق.م 0 متحف طهران u‏ 


) کل ۱ (r‏ وان آدی کان 
جزەا من تاج مود فى « برسو بولیس ا . 
د اتح الشرق مجامعة شيكاغر ۷ 


۴ قمر برسو بولیس‎ « (riv jx) 


الدرجات اود دية ال الشرقة ويظهر عل 


جدارها نقش بار ز يسور النبلاہ المبديين 


E‏ ر شکل ۲۱۸) قصر ہ برسو بولیس » نقش 
0 عل جدار الدرجات بصور على البلاد 
و اشكرمة بدولة الفرس «الأخمينين» 
Dia‏ بحملون افدایا للملك . ونری جزه! مہا 
قر بصور وفد ١‏ لیدیاء القرن ٥-٦‏ ق . م. 


ر شکل ۲۱۹) قصر « برسوبولیس و : الملك 
دارا» یستقبل pel‏ میدی ومن خلفه ول عهده 
واطراس . نقش بارز وجد على جدار قاعة العرش . 
القرن الخامس ق . م. 


(شکل ۲۲۰ ) بوابة قصر اللك ہ إ کزرکسیس ٠‏ 
اللحق بقصر برسو بوليس . ویظهر بالجدار تحت بارز 
لحيواتين مجنحین القرن الفامس ق . م . 


۹ 
من خلال ثنايا الكم كتف اللك وذراعہ » وهذا التجديد أتى به الإغريق 
المشتركون فى عمل هذه النقوش ۰۲ وقد ظهر هذا الأسلوب فی ا لحزر الإيونية 
3 القرن السادس قبل الميلاد. 

٠‏ وتميز الأجناس فی هذه النقوش علابسهم امختلفة فا حراس «الفرس» برتدون 
زيا طويلا به ثنيات وأ كام واسعة ويحملون على كتف واحد جرابا به رماح 
أما رالیدیون» فيرتدون زینا قصیراً تحته سروال لیس به ثنيات وقبعاتهم مستديرة 
ذات شكلخاص بهم : كما محملون‌خناجر بها زخارف‌منقولة عن زخارف قبائل 
«السيثيان»و يز حاملو اخدایا كل بز بەالحاص :مع اختلاف نوع المدايا الى أتوا بها 
ويغلب على طابع هذه النقوش الحدوء فقد تجنب الفنان التعبير عن ا حركات العنيفة 
والانفعالات الموجودة فى الفن القصصى الاشوری . ويظهر هذا الأسلوب بدون 
تغيير منذ عهد المللك دارا حوا ی سنة ۵۰۰ ق . م حى انتهاء الامبراطوربة: 
والظاهر أن السبب فی عدم ظهور تطور نى فن النحت البارز الفارسى هو 
اهام الفنان بالحصول على تأثير زحرنی : وهذا الأسلوب يعتبر استمراراً لا كان 
Ge‏ فی إيران Le‏ عهد ١ PLE‏ لورستان » وملوك « السيثيان» . 


ويظهر تأثير الفن الاشوری على الفن الفارسی فی بوابة pad‏ الماك 
« أكزركس » فيشاهد بها نحت بارز لحيوانين جنحین برموس آدمية ( شكل 
۰ء ولو أن الفرس استفادوا كثيراً من الفن الآشورى إلا أنهم أحيانًا 
بطورون فى معبى الوحدات النقولة . فالصورة الى تمثل الملك الآشوری 
بصطاد أسداً رشکل ۲۲۱) استخدمها الفنان الفارسى كرمز للتعبیر عن 
موضو ع دیی : هو انتصار إله ایر والنور « أهورمازدا » على رو ح الشر 
والظلام « آهیرام » وقد رمز لاله النور بصورة الملك « دارا » الذى بطعن إله 
الظلام ممثلا فى صورة الحيوان الخراق ( شكل ۲۲۲) . 
وقد تكرر تسجيل رمز هذا الصراع على الحدار الخارجى لقصر « برسيلوس» 


0 ۱ ( يشير إلى ذلك allt!‏ دارا يقوله 0 وكان النحاتون أيونيين والصاغة لیدین tty‏ بین | . 


۱9۰ 
فيشاهد نقش لأسد مجنح یقتل ثوراً رشکل ۲۲۳) . ورعا يرمز الأسد اخجنح 
إلى JY!‏ « مترا Mithra‏ » أحد آعوان « آهورمازد ۱ » بقتل آعوان الشر + ولقد 
Cab‏ قوة هذا الاله شيثًا فشيكًا على الاله ہ آهورمازدا » فى العهود اللاحقة حى 
فضلت عبادته ى عهد حکم الامبراطورية الرومانية . وهذا الصراع الذی BE‏ 
انتصار الحير على الشر ء انتشر من بلاد الفرس » وظهر فى الفن السیحی ى 
صورة القديس « جور ج » . يقتل Ge‏ خرافيًا . 

وقد اختلف أسلوب زخرفة قصر الملك دارا الشتوى الذى شيده عدينة 
١‏ سوسا » عاصمة علام القدعة''' عن طر de‏ زخرفة قصر ہ برسوپولیس » حيث 
تعتمد الزخرفة فى هذا القصر على الألوان ۰ ويأخذ الطوب GIT‏ الملون مكان 
الألواح المرمرية المنقوشة » کا تظهر بعض الواضیع ابحديدة ء فيشاهد بالحدار 
الواقع بين بوابات القصر صورة لزو ج من al‏ الول ا جنح « برأسين » آدميين 
بلتقیان برأسيهما نحو المدخل . کا يوجد deb‏ الصورة رمز للإله « أهورمازدا » 
مصوراً على شكل آدی بتوسط قرضًا مجنحاً . ومن الواضح أن الفرس استمدوا 
هذا الشکل من الأشوريين الذين نقلوه عن الحيثيين وأصله مصری . کا أن 
الحيوانات المجنحة برعوس آدمية الى نقلها الفرس عن الاشور بین رسموها متقابلة 
وهذا طابع إيرانى . ونتكون ألوان هذه الحيوانات من الأخضر والأصفر . 

وأحسن ما عبر عليه المثقبون من هذه الزخارف الحرفية فى مقر « سوسا » 
جموعة القناصة ۱" "حاملیالرماح [لوحة ملونة رقم 4 ] الذین‌یتشابه‌شکلهم مع صف 
الحراس المنقوشين على ال لحدار الخارجى فى ہ برسويوليس ٠»‏ وقد تمكن الفنان 
براعة من إظهار زيهم المطرز ذى الألوان الزاهية . فيظهر لون الزى أبيض 
مصفرًا وبه تطريز بالأخضر والبنى » وقد وجدتبالقصرأيضًا زخارف یوانات 
ty).‏ اماد ان سد J. dle‏ مکتشت هذا القصر فى سنة ۱۹۰۸ بعد دراسته 
لعمليات التنقيب الى مت فى wins‏ شوجا زأمبيل انطتدجه5 » العلامية أن تصمم القصر الفارسی 
مستمد من القصور العلامية . ۱ 

(؟) القناصة : هم جماعة من ا حار بين کانوا دانماً يطبن بالملك یقومون تحراسته وا حافظة على 
allies‏ 


AL 


° ہے 


( شكل )۲٢٢‏ الملك « آشور بائيبال » يطعن آمداً ۔ 
الترن‌السادس ق م 7 التمحف ll‏ یطائیٰ 8 


(شكل (rrr‏ الملك ‏ دار پوس ۾ 
يطعن Che‏ خرافیاً . نقش بارز من 
قصر برسو بوليس.القرن الرابع ق . 


(شكل ۲۲۳) AB‏ عل واجهة 
قسر برسوبوليس . یصور أسد 
باجم ثوراً , ويلاحظ جناح الأسد 


الختصر . 


Yor 
لکن الفنان‎ ٠ + لوحة رقم‎ ٠ خرافية مقتبسة بطبيعة ا حال من القن البابلى‎ 
اشتار » طور‎ « Aly الفارسى الذی استفاد من الوحدات الوحودة فی‎ 
فيهاءفظهر للثور جناحان . کا رسم الحيوان ادراق بأجنحة و رأ سأسد له فرون‎ 
ب] . أما وحدة الأسد الوجودة على جدار الطريق المؤدى للبوابة‎ ٥ [لوحة ملونة رقم‎ 
فنلاحظ آنها نفذت بأسلوب تلف . فقد ظهرت فيا تقسيات هندسية تشبه‎ 
الوجودة على آثار قبائل « السيثيان ہ الإيراتية . ونبرز هذه الوحدات‎ Ola 
الأزرق الاون ء مثلها كان بتبع‎ GET بألوان مختلفة من سطح الحدار‎ Syl 
فى العهد البابلی الحديد . وبدیهی أن الملك دارا استعان بالبابليين الذین‎ 
صناعة الطوب الحزق البارز"" ' 15 استعان ہفتانین من الإغريق الذى‎ Gye 
نجد تأثيرهم فى ثنيات الزى . وذلك لانشغال الفرس با حروب فلم يعتنوا بالفنون‎ 
وترکوها لأيدى الفنانين الستأجرین من الدول الواقعة تحت نفوذهم . فليس‎ 
من الغريب أن يكون الملك دارا قد استقدم العمال المهرة من آشور وبابل‎ 
وبلاد الیونان لتز بین قصره . وما يؤيد هذه النظرية وجود كتابات باللغة البابلية‎ 
والعلامية. والفارسية على صحخرة منقوشة بصورة الك دارا موجودة ق جهة‎ 
وقد أدى ااعٹور على هذا الأثر إلى التمکن من فك طلاسم‎ » Bisutin بیز وٹین‎ « 

اللغة , المسمارية ۰. 


عمارة المقابر ب 
ولا يقل اهمام ملوك الفرس بتشیید قصورهم عن اهمامهم بإقامة مقابرهم . 
وتتميز مقيرة EU‏ « کورس » الى شیدها ی مکان قريب من « باسر جدای ‏ 
فوق سطح الارض عهارة فى فن البناء بالحجرٌ . وتأخذ هذه القبرة الشکل 
الستطیل وترتکز على قاعدة مکونة من سبع مصاطب من الحجر ( شكل ۲۲۶) 
وتختلف القابر الى CANT‏ فى عهد خلفائه عن أساوب هذه القبرة . حيث 
Se)‏ قعل الك Uh‏ » ...رکان ph GLIA‏ وین را 
ميديين ومصر OR‏ . . لقد أنجز عمل پاهر فى ر سوسا » , . . ليحمي أهور مازدا ۾ , 


رشکل :۲۲) مقر اللك کورس 
الثانی . القرن السادس ق . م » وجدت 
بالقرب من « باسرجدای » 


( شکله ۲۲ ) مقبرة الملالى 0 دارا 0 
العظيم منحويّة یا بل جهة «نقش‌رسم» 


سب چم r‏ بت 
ک ناد جن دے 


۲٥٤ 


عبر فى ۱ نقش Nakshirustam p=‏ » على مجموعة من‌القابر المتشابهة منحوتة 
فى الحبلخاصة علوك الفرس . فیشاهد فى مقبرة الملك ه دارا ء «شکل۲۲۵) 
نحت بارز على واجهة مدخل القبرة بشبه شکله واجهة القصور . فتظهر به 
أربعة أعمدة منحوتة فى الحدار تنتهی بحيوانين رابضین . کا يشاهد نقش 
عثل شرفة يقف Ys‏ الك فوق منصة dpe‏ على أيدى أشخاص يمثلون 
البلاد الحتلفة ا حاضعۃة لحکم الإمبراطورية الفارسية . وأمام الملك يوجد هيكل 
به نار موقدة › وبأعل الجدار نقش لرمز ال له «أهورما زدا» على هيئة آدى يتوسط 
قرصاً be‏ وبلاحظ أن أسلوب الواجهة ذات الأعمدة مستمد من القابر 


الميدية ( شكل 73١9‏ ) . 


النحت : 

Jas‏ الرسائل التبادلة بين الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفرس قد 
استقدموا المثالين المصربين لعمل نمائیل يجملون بها قصورهم > ولكن للأسف 
لم يعر على تماثيل كبيرة تساعدنا على دراسة فن النحت الفارسى . ويقتصر 
ما عار عليه على بعض رعوس مصنوعة من الحجر والمعادن لشخصيات فارسية 
غير معروفة : كا pe‏ على ائيل صغيرة آدمية معدنية . ویظهر من طريقة 
نحت رأس لأمير فارسی ر شكل ۲۲۹ ) التأثر بالطابعين السومری والاشوری 
الذی عرف نى بلاد النهرين . 


الفنون التطبيقية : 

نظهر فى هذا العصر عناية خاصة فى صناعة الأوانى الذهبية والفضية الى 
استعملها ملوك الفرسف قصورم . ويتضح ذلك من إناء شراب ذمی مشكلة 
قاعدته على هيئة أسد رابض ( شكل ۲۲۷ ) ونلاحظ ظهور الأسلوب الزخرق 
الذى تيز به‌الفنان الفارسى ف صناعة هذا الحيوان »ها نلاحظ اقتباس بعض 
الوحدات الثباتية المصربة ف الزخارف المنقوشة على فوهة الإناء pedi‏ على مجموعة 


(شکل ۲۳۰) ید إناء على هيئة وعل مجح مصنوع من 
الذهب ومطعم ١‏ متحف الوقر ا١ء‏ 


( شکل ۲۳۱) آسد رابض من البرلز عتر عليه فى مديئة سوسا 
القرن الحامس - الرابع 3 م ١‏ متحف اللوقر » 


JX)‏ ۲۳۲) خم خاص بلملك 
y‏ دارا ي وبه نش يصور اللك متطیا 
عر بته يصطاد الأسود «التحف البر بطافی» 


( شکل Cree‏ موزاييك 
andy cp‏ قصر y‏ فاونام 3 
مدینه « بورى » © دیرجع 
تاریخها إل القرن Sat‏ 
أو الأول ق .م ویظهر بها 
الملك و دأرا عه wit‏ 
المللف م الاسکندر 4 


)۲٢٢ JS)‏ راس أمير من حجر اللازو رد. ويظن آنها 
الأمير 0 کزرکس» ألمرن ا حامس f. a‏ امت طهران» 


JS)‏ ۲۲۷) إناء الشراب من الذهب ؛ وتلاحظ الزخارف 
الوجودة بالفوهة المقتبسة من وحدات اللوتس . القرن الخامس — 
الرابع ۱ متس طهران « 


(شکل ۲۲۸) اناه من الفضة مشكلة قاعدته على te‏ 
حیوان خرافی يشيه الحيوان الوجود على جدران قصر سوسا 


( شكل ۲۲۹ ) سوار منالذهب ینہی طرفاه بشکل 
حيوان خرای . وٹلاحظ التقسمات افندية 
الموجودة حسم اليوان الذهى . کا يلاحظ - هذا 
السوار ale‏ أحد مندوی الدول كهدية للملك . 


RONAN رس الم‎ pres 


از 


a .‏ انوہ 


حیوانیة ونبا 


۳ 


m\ 1 


رھ ( 0 مارسان مد ججان یالسلاح ۶ زارف 
من الطوب اخزق الملون البارز عثر عليه فى 
جدار مدينة م سوساں . ویلاحظ الدقة فى 


التعبير عن زخارف النسیج الذی برتدیه اخنود . 


( ب) وحد: لأسد مجنم و برأسه قرنان» زخرفة 
من الطرب الحزق البارز الملون عثر علها فى 
جدار عدينة , سوسا » . وتلاحظ التقسمات 
المندسية الموجودة بحسم الأسد الى تشابه 
التقسیات المندسية الموجودة على سوار عار 
عليه فی عهد الفرس « الأخمینیین » . 


[ لوحة رقم 5 ] 


yoy 

كبيرة من UW‏ الفضية والذهبية فى جهة « آوکسس Oxos‏ : ووجد من بینها 
إناء فضی مشکلة قاعدته على شکل ا حیوان الحراقی الوجود على جدران 
قصر » سوسا » وفوهته مزخرفة ہزخارف نباتية شكل ۲۲۸ ) وإذا لاحظنا 
التشابه الكبير بین هذه الأوانى والإناء ا حیی الذى ذكر من قبل ( شکل )۱٦۸‏ 
نستنتج التطور الذى مرت به صناعة هذه الأوانى والأسلوب الزخرق الذى بز 
به الفن الفارسی . 

ومن مجموعة المصاغ الذهبية الى عر عليها فى كتز ہ أوكسس « عر 
على سوار تبدو نهايته على هيئة حیوان خرای مجنح "۲ به تقسیات هندسية 
«شکل ۲۲۹) کا توجد يدان لإناء من GUY‏ الفارسية الى كانت مستعملة 
لوضع الشراب نى متحى برلين واللوفر مصنوعان من الفضة والذهب وهما على 
te‏ غزال مجنح ( شكل ۲۳۰) . 

استغل الفرس البرنز فى تغطية أجزاء من الأبواب الحشبية » كا فعل الآشور يون 
من فبل. کا بظهر wh‏ الاشوری فى صناعة عثال الأسدى البرنز الذی عبر 
dale‏ مدينة وسوساه (شکل ۲۳۱) . 
_ وعکن تکوین فکرة عن کية افحت الى کانت تحویها قصور مل 
الفرس مما ذ کره الکاتب الاغرینی «بلوتارخ» Plutarch‏ الذی بقول : «قد استعان 
الإغريق بعشرة آلاف بغل وخمسمائة جمل Jed‏ التحف الوجودة فى قصر 
پرسوپولیس . كا أخذوا من قصر سوسا تسعة وثلائین Call‏ قطعة ذهبية 
وفضية ١‏ . 


الأختام الاسطوانية : 
كانت الأختام الأسطوانية «الا کينيةه من أحسن ما أنتجه حفارو الأختام 
فی منطقة الشرق الأوسط ۰ فهى تتميز محفر دقيق يشبه الحفر على الأحجار 
(۱) يلاحظ ظهور هذا السوار فى أيدى حامل المدايا المنقوشة على اللم . 


فنون الشرق الأوسط 


کرت 


الكريمة . وأحسن الواضیع الى وجدت ما بصور مناظر ا ملك فی العر بة الملكية 
وهو بصطاد الأسود (شکل ۲۳۲) . ويغلب على أسلو بها الطابع الأشورى . 


ونستنتج من دراسة الفن الفارسی بأنواعه ا ختلفة أنه اقتبس عناصر كثيرة 
من فنون البلاد الى كانت لها حضارات سابقة ى منطقة الشرق الأوسط واستطاع 
أن eat‏ بينها ليضعها فی صورة زخرفية جديدة تناسب الذوق الزخرفی الفارسی . 
وقد عاش الفن الفارسى Me‏ كيى » قرنين من الزمان من أواسط القرن السادس 
ق . م إلى أواسط القرن الرابع ق . م ونقلت عن طريقه بعض أصول فنون الشرق 
الأوسط القدیم إلى الغرب بواسطة الإغريقيين . وكانت بلاد الفرس آخر قوة 
عرفها الشرق الأوسط القديم قبل الغزو الأجنى للمنطقة الذى تم على يد الملك 
الإسكندر القدوی ر شكل ۲۳۳ ) . 


( شكل ١‏ ) فسيفساء منقولة من أرضية قصر فاونر عدينة بومی إلى متحف نابول » تصور معركة حر بية بين دار یوس 
الثالث واسكندر اللقدونی . وترجع إلى القرن الأول أوالثانى ق . م . منقولة عن تصوير جدارى من عهد الإسكندر » 
القرن ۳ ق . م 


Ree 
ANG Lai فزن الما‎ 


YAN 


الباب الاول 
بلاد الاغریق 

تمھید تاریخی : 

وإذا ما أنتقلنا من دراسة فنون ا حضارات الأولى الى آزدهرت على ضفاف 
الأنبار » مصر فی وادی النيل » وبلاد الہرین على شطى دجلة والفرات » 
جد أن الحضارة المتقدمة الى تلہما فى التسلسل التاريخى ظهرت فی الغرب فى 
جزر البحر الأبيض المتوسط وسواحله الشرقية . 

أقامت هذه الحضارة شعوب نزحت من سيا الصغرى إلىالسواحل الأرخبيلية 
وجزر بحر atl‏ . وتدل UY‏ الى pe‏ عليها أن هذه الحضارات كانت متقدمة 
ومركزها جز يرة كريت . 

مهدت الحضارة الكريتية إلى قيام الحضارة الأغربقية فى شبه جزيرة 
اليونات الى كانت تسکنها عدة قبائل بدائية هاجرت إليها . وظهرت آثار 
الحضارة الكريتية فى Ge‏ مدينة مسينا . 

وتذكر المصادر التارعنية أن أول هجرة إلى شبه الحزيرة كانت فی أوائل 
العصر البرنزی » قامت بہا جماعات نزحت من جنوب غرب أسیا ۲ . ولت 
ذلك هجرات متعددة منذ أواسط العصر البرنزى أى بعد عام ۲۰۰۰ ق . م 
لذلك نجد أن الشعب الأغريى الذى سكن بلاد اليونان كان يتألف من مجموعة 
من القبائل أهمها الدوريون والأيونيون . ولقد امتزجت هذه القبائل فى الألف 
الأول ق . م وعرفوا باسم الميلاتنين . 

أغارت على جزيرة كريت من الشمال قبائل الدوريون فى حوالى ۱۵۰۰ق.م 


Richter G.M.A. Greek Avt. Phaidon Press. 1963. ( 1) 


۲۳ 


۳۹4 
واستفروا فيا + وق عام ۱۱۰۰ ق . م دمر الدوریون أيضاً الحضارة المسينية 
وضاع کل أثر للكريتيين والسنیین » وتأثرت هذه القبائل بالحضارات السابقة 
وامتصنیا ء وأخرجوا من هذه الفنون المجتمعة فنا جدیداً خاصاً بهم بتميز بطابع 

فردى لم يعرف من قبل لدى شعوب العالم القديم ; 
وبالرغم من أن مسینا تفع فى بلاد اليونان ۰ ويرجع أصل شعہا إلى السلالة 
الأغريقية » إلا أن حضارنهم وفنونهم كانت متأثرة أكثر بحضارة وفنون كريت 
لذلك فى دراستنا للفن الأغربى سنقسمه إلى قسمين : 
الأول : ويشمل فنون بحر إیجة ومسينا ٠‏ والثانى : يشمل فنون بلاد اليونان 
نفسها ويعرف بالفن الأغريى ( الهبلادى ) . 


الفص ل الأول 
فنون بحر إيجه ( كريت ومسینا ) 


منذ OF‏ مضى ۸ تكن حضارة بحر إیجة معروفة للعالم > وكان ا اؤرخون 
یعتمدون فی كتابة التاریخ الأغریی على ملحمتى ( الإلياذة ) و ( الأوديسا) 
اللانی قام بنظمها الشاعر الأغريى ( هوميروس ۱۳ إلا أن الحفريات الى قام 
بها العالمان pa‏ یش‌شلمان (Heinrich Schliman)‏ أسيا الصغرى وبلاد 
الیونان وزميله أرثر Arthur Evans ( sla]‏ :81 ) فى جزيرة کربت فى 
أواخر القرن العشرين ۰ كشفت عن مدن فی کربت ومسينا بها قصور وتماثر 
كنا كشف الأول Lal‏ عن مدينة طروادة الى شيدها الكريتيون فى اسیا 
الصغرى . 


كريت 


سبقت حضارة كريت كما ذكرنا جميع حضارات بحر Va goad)‏ ظهور 
آثار هذه الحضارة منذ العصر البر ونزی القديم . إلا أن الأعمال الفنية كانت 
قليلة » وتقدمت حضارة كريت فی العصر البرونزی الوسيط ۰ وكانت تعاصر 
الدولة الوسطى ف مصر » وعرفت باسم الحضارة (المينيوسية ) نسبة إلى الماك 
( مينوس ) الذى ذکر هومیر وس أنه كان FSA‏ العاصمة (کنوسوس ) . 
وظهرت القصور ف المدن ( کنوسوس )و ( فستوس ) و( مالیا ) و ( كانديا ) . 


)1( تجو الشاعر هوبيروس ما بين عامى ۸۵۰ - ۸۰۰ ق . م فی البلدان الإغريقية 
وألف ملجدتين عظيمتين . الإلياذة يصور فيها بطولة الإغريق فى ممركة طروادة ء والادیسا 
ويصف مغامرات البطل أولیسں واجهاعه Bret‏ بنیاوو . 


1 


٢٢٦٦ 
أوآاخر العصر‎ dy. وكانت هذه الدبنة الأخيرة مرکزاً مهما للتجارۃ فى بحرإيجة‎ 
أوائل الدولة ا حدیئة فى مصر ء آزدهرت الفنون المينوسية‎ poly البر ونزی الذی‎ 
Ws دمرت فى عام ۱۸۰۰ ق . م بالغزو الاغریی‎ IY ; مرة ثانية‎ 

دمرنبا الزلازل أيضاً . 


العمارة : شیدت ف الدن الکربتیة قصور نيزت عمارتها بفن رفيع . و 
تكن هذه الدن محصنة بأسوار ما عرضها إلى هجوم قبائل الدوریون . وأحسن 
هذه القصور قصر الملك مینوس عدينة کنوسوس (شکل ۲۳4) . وغیز هذا 
القصر بطراز معماری متقدم من إنارة إلى وسائل لتصریف ال یاہ إلى غير ذلك 
من آسالیب متحضرة chat aly,‏ هذه الاستکشافات الى قام ہہا أرثر 
ایفانز فى عام ۱۹۰۰ صدى We‏ كبيراً . ۱ 

استخدمت الحجارة فی نشبید قصر مینوس الذى كان يتكون من عدة 
طوابق ء وكان بحوی عدداً TLS‏ من الغرف الصغيرة ذات السقف المتخفض . 
وكانت الأعمدة الى ظهرت فى الشرفات والدرجات من ال حشب . ويعتقد 
البعض أن شكل هذه الأعمدة مستمد من العمود المصرى مما يرجح استعانة 
المينوسيون بمهندسين من مصر ۲۳ . وم يرم المهندسون بأحداث تأثير على ازاثر 
بعظمة الحكام فى تصمم القصر كما وجد فى قصور الأشوريين . 

إلا أن امم ما یز هذا past‏ هو التصاوير الحدرانية الى تخطى جدرانه . 
ونتعدد الموضوعات المستحدثة فى هذه الزخارف . ومن أجمل هذه اللوحات لوحة 
بمنحف LAS‏ بكريت تصور مصارعة الثران, وتلاحظ فى هذه الصورةاستطالة 
فى شكل الأشخاص ا رسومین من‌الناحية الحانبیة . كا أن هؤلاء الفتيان يتميزون 
خصور نحيلة ورقة واضحة . 

ويظهر هذا الطابع الینیسی فى لوحة تصور الملك فى وضع جانی یتمشی 
فی الحديقة مرتدياً ay Gb‏ ريش الطاووس (شکل ۲۳۰ ) . 


) 1 ( عرفت oll heel‏ مهما » کدءوس ود اناس 


کریت 4 ۱۵۰۰ ق .م 


(شکل (tre‏ 
تصویر جداری بقصر ال لك مینوس یصور . 


» متسف کاندیا » کریت‎ » Gal 


YUA 
كانت مصر فى عصر الدولة الحديئة قوية بتقرب الملوك إلیہا بارسال اطدایا‎ 
الشمینة . ویژکد ذلك تصوير جداری‌عر عليه فى مقبرة النیل ( سمنت ) بطيبة‎ 
شكل 94) . وتوضح هذه الصورة شكل الأوانى الكريتية الى يحملها وفد‎ ( 

كريت ونلاحظ بين هذه الزخارف نقوش مستمدة من الثور . 

وبطبيعة ا حال كانت هذه العلاقة التجارية المتبادلة تأثير على فنون کربت» 
ويظهر هذا التأثير فى لوحة جدارية تصور قطاً یر بص للانقضاض عل طائر 
فى الأحراش ( شكل ۲۳١‏ ) . ومن المؤكد آن‌هذه الصورة متأثرة بمناظر الصيد ' 
المصرية . 


شكل ۲۳۹ ) 
تصویر جداری‌بقصر مديئة هاچیا ترياد » حوای 
۰ - 3۱9۸۰ .م. »2 متحف کلدیا؛ کریت 


( شکل ۲۳۷) 
تمثال یرف پاسم + ul‏ الثميات + من الطين 
81 وق ¢ ۱:۰ ق م ؛ متحف کاندیا » كريت 


۳۹۹ 

عثر فى قصر ميئوس على Gil‏ خزفية کببرة حفظ النبيذ والحبوب : 

ومجموعة من الحلى الذهبية وأختام مختلفة الأشكال ء وتمائيل من الطين . 

ورعا يرمز عثال السيدة الى تلبس clay‏ يكشف عن صدرها ( شكل ۲۳۷) 

وتلف حوفا الثعابين إلى إحدى آفنیم ‏ أو كاهنة » أو ملكة . هذا علماً 
بأنه لم يعر فى جزيرتهم على معابد . 


مسنا 


كانت مسيئا فى أول الأمر إحدى مرا كز التجارة التابعة By ph‏ كريت.. 
نشأت فبا حضارة مستمدة من الحضارة المينوسية . وكانت هذه الفترة تعاصر 
الدولة الحديثة فى مصر فی عهد الاسرة الثامنة عشر حى الأسرة العشرين . 
أى بعد عام ۱۹۰۰ حى ۱۱۰۰ ق.م . ولقد أحتلت هذه الحضارة مركزاً 
قيادياً بعد نزوح القبائل الدورية إلى كريت . إلا أن حضابتها العظيمة 
دمرت Lal‏ فى عام ۱۱۰۰ ق.م على بد قبائل الدوريون . ومن أشبر ملوکها 
اللك أجا منون . 

العمارة : انتقلت فنون العمارة من كريت إلى مسينا مع إختلاف بسيط 
فى الأسلوب التطبيى : حيث استعان السینیون بكتل حجرية ضخمة فى نشیید 
La Sle‏ ها قاموا بتحصین مدیم ۱ 

عار (شلمان )27 فی عام ۱۸۷۳ على أطلال قلعة مسینا بالقرب من 
خلیج کورنث . ومن أجمل ما عثر عليه فى هذه الدينة بوابة السباع JS)‏ 
۸) کا عبر على قبور ملكية تتميز بعمارة متقدمة — ولقد وجدت BUT‏ 
مشابہة لذلك فی مدينة ترنز ( (Tiryns‏ . 


lee ذهب شلمان إلى « هیسارك » فى آسيا الصفری للبحث عن مدينة طروادة الى قرأ‎ )١( 
. فی أشعار هوميروس » ویمد أن كشف علا انتقل إلى سینا‎ 


فتون الشرق الأوسط 


{ITA (شکل‎ 


٠‏ بوابة السپاع » ٤‏ مدینه سینا ۰ .مم 


) ۴۳۹ JS) 
إناه من الذهب ©» .ولق .م » المتسف الأهل » أثينا‎ 


بلغت عمارة القابر الملكية شأنا عظيماً منذ عام ۱۳۰۰ ق.م » ويرجم 
العلماء أن السینیون قد استعانوا عهندسین مصریین من طيبة حيث وجد تشایه 
كبير بين مقابرهم ومقابر طيبة . وكانت جثث الملوك تكفن بلفافات على طریقة 
دا pal‏ ات Slag‏ مب وہ ات 
الى كانت تغطى مومیاء ملوك الدولة الحديثة ( شكل ۱۰۲). 

ومن الأشياء الشخصية الى عبر عليها فى المقابر أوانى للشراب ومصوغات 
وأسلحة . وكانت أغلبها مصوغات من الذهب : وندل صناعتہا على درجة 
كبيرة من الحودة ما يدل على أن مركز الفنون قد انتقل إلى شبه جزيرة 
اليونان بعد سقوط كربت . ومن أحسن الأمثلة هذه الفنون إناء من الذهب 
مزخرف بنقش بارز منخفض عناظر أشخاص يطاردون The‏ ( شكل ۲۳۹). 

ولقد استمر ظهور أثر الفن المصرى على جميع نواحی الفنون المسينية . 
ويتضح ذلك ق بعض التصاویر ابلدرانية الى توضح مناظر طبيعية (شکل )٩۷‏ 


re 5 / 9 9 /‏ 
الفن الإغريى 

تمهيد تاريخى : 

كان الشعب الإغريى فی تلك الفترة يتكون من عدة شعوب متفرقة يز 
مہا فريقان : الدوريون OG‏ مرکزهم فى بلاد الیونان ء والأيونيون الذین 
استقروا فى جزر بحر امجه وساحل آسيا الصغرى الشرفی ۰ ولذلك كانت هم 
صلات قوية بحضارات الشرق الأوسط . . . وانتشر فريق من الأغريق بعد 
ذلك إلى الحهة الغربية » وأسسوا مدنا فى صقلية وجنوب إيطاليا . وبالرغم من 
اشترا کهم فی اللغة والعتقدات والثقافة : إلا ألم فضلوا تكوين ولابات مستقلة 
لكلمنها عاصمة وحكومة وجيش . مث لأثينا وکورنٹیا واسبارطة : ورعا ساعدت ‏ 
طبيعة البلاد الحبلية على هذا التقسم . 

تولى حکم فى أول الأمر الملوك ثم الأشراف ثم انتقل الأمر إلى الانتخاب 
من الشعب ۰ وبالرغم من قيام بعض النافسات بين هذه الدويلات إلا pr!‏ 
أطلقوا على أنفسهم جمیعاً اسم افیلینین ۲۷ 

استغرقت فترة تشكيل الحضارة الإغريقية أربعمائة عام من ٠٠١‏ حى 
۰ ق . م وأول تاريخ ثابت لظهور GAY‏ كان عام ۷۷۲ ق.م الذى 
أقاموا فيه الألعاب الأولبية . إلا أن قصة الزعامة الإغريقية Gh why‏ 
عام ۵۰۰ ق.م حيث بدأ ظهررهم کقوة فى الغرب تتنازع على السلطة مع الملوك 

( ۱ ) یعتقد الإغريق wel‏ من سلالة ( هیلین ) الذى استقل سفينة مع قومه محر المهاه فى 
طریفها إلى الجبل الذى یسکن‌فیه الإله ( آبولو). ورزق هیلین بثلاثة أولاد gal pol‏ الدوريون 
dll,‏ 5 الڈیوئیون ۰ والشالث أبو Og Sy!‏ ۰ تذ کرنا ada‏ الأسطورة الاغر 4,41 بقع نوح 


عليه السلام 5 (المؤاغة) 5 


لفق 


YY 
الفرس قورش . ودارا : وینهی الصراع بين الشرق والغرب بانتصار الاسکندر‎ 
. القدونی على آخر حکام الفرس بعد إنتصاره على شبه جزيرة الیونان وحکمها‎ 
وإذا ما أنتقلنا من تاریخ الاغریق إلى عادالہم ومعتقدالہم نجد أن الاغریق‎ 
وصلوا بدياناتهم وفنونیم إلى مرحلة متقدمة أدهشت العام » وکان الاغریی شعب‎ 
راق اشہر برجاله العظام آمثال برکلیس وسقراط وأفلاطون وأرسطو » وکانت‎ 
الفنون منذ القرن ا حامس تتبع آراء الفلاسفة الذين کانوا يبحثون فى ماهية الفن‎ 

وأهدافه من الناحية الفلسفية . 
وتدل الأعمال الفنية الى عر عليها فى بلاد الإغريق على إھیّام الفنان 
بالفرد العادى ور ره من قيود التقاليد الدينية » وهذه الظاهرة جديدة لم تعرف 
عند شعوب الشرق الأوسط القديم الى كانت تمحى الفردية وتسعى إلى تقديس 

. وإرضائها‎ aa 


العمارة : 

قدس الإغريق قوی الطبيعة واعتقدوا أن لكل مہا آله يسيطر علیہا ور عا 
كان لمصر بعض التأثير علیہم فى ذلك » كا تخيلوا AAT‏ للظواهر السماوية كالرعد 
والبرق إلخ . . . وكانت هذه DY)‏ بعضها ذكور والبعض الاخر إناث وتر بط 
هذه UY‏ صلات القرابة . تزع الأساطير الإغريقية أن أسرة WY‏ وعلى رأسبا 
كبيرهم زیوس كانت تقم فوق قمة جبل الأولب . ولقد صور الإغريق آفتبم 
الذكور والإناث فى شکل تاثيل حجرية كبيرة وشيدوا ها العابد الضخمة 
لیضعوھا فیہا . 
العاید : 

تعتير دور العبادة من أهم مظاهر النشاط العماری الاغریی وکانت العابد 
الأول بسبطة ی Lele‏ وزخارفها . فاقتصرت J‏ أول الأمر على حجرة مستطيلة 
الشكل يحمل سقفها صفين من الأعمدة ء وكانت الأعمدة الأولى من الحشب لم 


۳۷۳ 
تطورت إلىالأعمدة الحجرية + و يوضع تمثال BY‏ فى صدر هذه القاعة : وأقدم 
هذه المعابد هو معبد DV‏ هيرا فى أوليمبيا ويرجع إلى حوالى 5٠١‏ ق.م . 
ولا كانت الطقوس الدينية تقام أمام العبد ء نجد الاهمام بتصمم الواجهات 
الحميلة قد ظهر فى معابد الفيرة التالية . وتطور بناء المعبد بعد ذلك فقسم إلى 
ثلائة أجزاء تفصلها الأعمدة ء وننتبی هذه الأقسام بقاعة مخصصة للكاهن بحفظ 
فپا متعلقات العبد . . وكان الكاهن حمل المدايا من التعبدین ويضعها نحت 
آقدام الافة . 


ومن أشہر العابد التطورة معبد البارثينون الذی شید فوق تلال الا كر وبول 
للافة أثينا رس ۲۵۰) بى الفيرة الواقعة بين Sle‏ 4۷۰ - 45۷ ق.م ويعتبر 
هذا العبد آبدع معابد الاغریق ذات الطراز الدورى ‏ نسبة إلىالأعمدة الدورية 
الوجودة به - » وقام ببناء هذا المعبد الهندسین ( اكتينوس ) و ( کایکراتیس ) 
نحت إشراف الفنان الشپور فیدیاس . ولقد شید هذا العبد فی عهد برکلیس 
فى as‏ زعامة أثينا على الولایات الاغريقية . 

شيد هذا العبد من الرمر الأبيض على مساحة مستطيلة 4٩‏ × ۲۰ مرا 
تقريباً : ویصل الرء إلى هذه القاعدة عن طریق ثلاث درجات من جمیع 
الحهات» وبحيط: بالعبد من جهانه الأربع صف من الأعمدة الدورية يبلغ 
مجموعها 4 Tye‏ وارتفاعها ۱۰,۵۳ Te‏ . ويوجد فی el‏ جدران 
العبد إفريز مزخرف بنقش بارز لقصص تصويرية من الأساطير الإغريقية . 
ونتوج الواجهتین القصبرتین من العبد من ا لحھتین الشرقية والغربية شکل مثلث 
أعلى الأفريز ء قام بنحتها فخر مثالى الإغريق فیدیاس . فن الناحية الشرقية 
صور مولد YI‏ أثينا » ومن حھة الغربية عراكها مع إله البحر بوسیدون . 
وفى الأفريز الداخلی الذى يقع بأسفل السقف نحت فيدباس موضوعاً بصور 
جماهير الشعب تحمل المدايا GAY‏ العظيمة أثينا . 

ويحتوى العبد من الداخل على قاعتين ء قاعة كبيرة تحوى تمثال WY!‏ 


رشکل ۲:۱ ) 


(۱) ء (ب) ‏ (س) الأعدة الاغريقية : 
(۱) الدرری » (ب) det‏ ( -) الکورنی 


Ve 

نوع من اد > وال : م رتفاعه ! 
مصنوع من الحشب المطعم بالماج والذهب ماف : ويبلغ إرتفاعه إحدى 
عشر Te‏ . و يوجد خلف قاعة أثينا حجرة صغيرة بها أربعة أعمدة مخصصة للكهنة 
وهدانا العبودة ۳ 

والطراز الدورى وضحت معاله وم نضوجه فى هذا المعبد . ولقد اختلف 
طراز المعبد الأغربى تبعاً للأعمدة الموجودة به . واستخدم الأغريق فى عمائرهم 
aoe‏ أنواع من الأعمدة الدورى » By‏ والكورتى . 


العمود الدورى : 

كان هذا العمود أقدم الطرز الإغريقية وینسب إلى القبائل الدورية » 
ويتميز بالبساطة مع العظمة ويركز هذا العمود على الأرض بدون قاعدة ء 
ويضيق فی إنجاه القمة رش ۲6۱ CP‏ وبوجد بجسمہ قنوات محفورة رأسية . 
ويعلو العمود إسطوانة ثم تاج بسیط تعلوه US‏ مربعة يرتكز عليها العتب . 
ومن المعتقد أن شكله مستمد من شكل العمود ذى القنوات Spall‏ الذى وجدت 
آمئله منه فى سقارة ومقابر بی حسن والدير البحرى . 


العمود dys‏ : 
ظهر هذا الطراز أولا فى انيكا وآیونیا وتراقيا على بد الأيونيين 
وعم استمد اسمه ؛ ويرتكز هذا الجمود على قاعدة تفصله عن الارض . 
وإن كان جمال العمود الدورى ينسب إلى قوة مظهره وبساطة تاجه » 
فإن الطراز Gy‏ بتميز برقة البدن وجمال التاج المزحرف بشريط حلزونی 
من اللحهتين رش ۲۶۱ ب ) وأشبر العابد الى تنسب إلى هذا الطراز معبد 
الأریختبون ( Ervechthior‏ ) المشيد على تلال الأكرويول فى الفعرة 4۲۱ - 
5 ق.م (ش ۲ ویلحق بہذا العبد شرفة محمل سقفها دعائم على هيأة 

. ) 51# لست فتيات رش‎ Lite 


تب 
i‏ 


% 
۹ و ی 


(شکل ۲:۲ ) 
معبد الأركتيون الحهة الشرقية » 


۱ - ۰۵) ق . م تلال الأ کرو بول » Lal‏ 


( شكل ۲٤۳‏ ) 
شرفة معد الأركتيون LIL‏ » وحمل السقف دعام 


على هيئة فتیات 4 etre‏ 4+۸ ق . م 


رشکل ۲46 ) 


مسرح [پیدو روس ؛ ۰ دق . م 


۳۷۷ 


العمود الکورنی : 

ينسب هذا العمود إلى مهندس من مدینة کورینث . ولا بختلف عن 
العمود الأبونى إلا فى شکل تاجه الذى يركب من مجموعة من آوراق بات 
الأقتاس ثمائیة فى کل صنف - ( ۲٢٢‏ <) > وتبادل الأوراق مع أوراق 
الصف الذى یعلوها . وم بستخدم هذا العمود كثيراً فى عبارة العابد الاغريقية 
ووجد غالبا فى البانی التذكارية ۰ ومن آشبر العماثر ای وجد بها نصب 
( لیزیکرات ) الذى أقم فى أثينا ف الفترة ۰۵ ۔ ۳۳ ق . ۵ . 

وبالإضافة إلى المعابد أقام الإغريق الملاعب والمسارح إلخ . . . وكانت 
السارح تقام على شكل نصف دائرة . ومن أشهرها مسرح دیونیسیس الذی 
شید على تلال الاکرویول بأثينا فی Se‏ ۳۲۱ ق.م (ش ۲44) . 


النحت : 

كانت القائیل الى نحتت فى أوائل نشأة الفن الإغريى تتسم بشكلها 
الحاف ء وكانت تصور فى أول الأمر الالحة ۰ ثم تطور فن النحت على مر الزمن 
عندما اشترك الشباب فى الالعاب الأولبية . فبدأ المثالون بدرسون أجساد فتيا نهم 
العارية » ومنذ تلك andl‏ بدا تقدیرهم JL‏ اسم الانسانی . وينقسم أسلوب 
النحت الإغر يى إلى عدة طرز . 


الفرة البدائية + 

تنحصر تاثيل العصر البدایی فى الفرة من ( ٩۲۰‏ - 4۸۰ ق.م) فتظهر 
تماثيل حجرية يبدو فیها تأثر النحات بالهاذج ااصرية . ویتضح ذلك فى تمثال 
الا له yl‏ آله الشمس رش ۲4۵ ) الذی برجع إلى ۰ ق.م وبدراسة هذا 
القثال ag‏ أنه يصور شخصاً تتقدم ساقه الیسری عن الیمنی .ولا يوجد ett‏ 
أى التواء ٠‏ ونظهر على وجه التمثال تعبير مبتسم . وییدو هنا أن المثال لم يتوصل 


TVA 
بعد إلى التعبير عن جمال اج حسم البشری . ویتضح ذلك بصفة خاصة ف نحته‎ 
. لركبى الساقين‎ 

وجدير بالذكر أن النحات الاغریی قام عحاولات بعد ذلك لدراسة 
حرکات ابلسم ويتضح ذلك فی تمثال حامل العجل الذى عبر عليه فی 
الا کرو بوی بأثينا رش (YET‏ ویرجع إلى الفرة هلاه ۵۵۰ ق.م فنجد 
أله بدء بلاحظ شکل العضلات إذا ما تحرك جزء من الس . 

أما تماثيل النساء فى تلاك الفرة فظهرت ملفوفة فى ثياب طويلة رش ۲٤۷‏ ) 
Ge‏ شکل ابلسم ونفاصيله. ويرم الال فى نہایة هذه الترة البدائية بالتعبير 
عن الثياب الى ترندیپا النساء فتظهر نمائیل النساء فى ثیاب فضفاضة تتدلى ی 
OLS ۱‏ عديدة منتظمة . ۱ 


فى وائل القرن الحامس ق.م بدأ المثالون فى فهم وإدراك تکوین el‏ 
البشرى ء واستخدموا العلومات ابلحديدة فى کل ما حتوہ سواء أكان فى التعبير 
عن الحركة والإحساس أو فى التعبير عن ثنيات النسيج أو فى التكوين . 


الفترۃ الكلاسيكية : 

بظهر أسلوب جدیداً فى تماثيل الفترة الثالثة 4۸۰ - ٥٥٤‏ ق.م وتعرف بفعرة 
الانتقال » فتحصل على تائيل لأشخاص ف وقفات ختلفة كا يظهر 
على وجوه بعضها شىء من التعبير » ويوضح ذلك عثال سائق العربة المصنوع 
من البرونر الذى عر عليه فى gh‏ (ش (YEA‏ ويرجع تاريخه إلى الفترة 
٤۷١ - 4۷۰ (‏ ق.م) .ومن دراسة هذا التمثال نلاحظ أنه جمع بين السكون الذى 
وجد فى تماثيل الفترة السابقة والحركة البسيطة الى تتمثل فى لفتة الرأس . 

بلغ فن النحت حد الكمال فى تلك الفترة» وانفرد النحاتون الإغريق من 
ہین شعوب العالم القدیم بالاههام بدراسةجمال الحسدالبشرىف آوضاعه ا ختلفة . 
وأشهر مثا ی تلك الفترة مير ون (Myron)‏ › کالامس ونسرداج1ء بیتاغورس 


(شکل 145 ) تمثال « حامل المجل » ۵ Gave‏ رم رام › 
متحف ال کرو بول + آثینا , 


(شکل ۲4۰ ) 


تمثال من العصر الاغریی البدائی لشاب ؛ رما عثل الاله 


ابولو 6 5.٠‏ ق رم رخام » متحف ال ٹروبولیٹان . بنویورك . 


) ۲٤۷ JS) 


تمثال سيدة من العصر الاغریی البدای » ٠٠١‏ ق . م متحف الوفر 


(شکل (YEA‏ 
تمثال سائق العربة » pp‏ » 
5 - ۷۰ قاع دلو 


(شکل (tes‏ 
إفريز فى bel‏ جدار معيد 
البارئيئون يصور جموعة من 
tra - 4:۲ » UA!‏ 
ق .م ؛ شحف الا کرو بول 
آنا . 


4 ۰ نم الا Ww‏ 3 
(شکل ۲۹) مثال رای القرص . من صنع لمیر وا 


5 6ه مأ 
u te 1‏ م 6 نسخه رومانية : متحف تری © رو 
e— he‏ 93 


YAS 

Pythagoras‏ »ولقد مکن هذا المثال ببراعة من التعبیر عن الانفعالات الى تظهر 
على الشخصیات الى نحت عائيلها . 

بلغ هؤلاء المثالون بالفن الإغريى أرق درجاته الى عرفت باسم الكلاسيكية 
واهتموا بمتابعة الألعاب الرياضية حى يتمكنوا من دراسة الانفعالات النفسية 
الى یشعر بها اللاعبون عندما يقومون بحركاتهم ا تلفة . ويذلك اضفوا 
على تمائیلھم القوة وا حبویة الطبيعية . 

ظهرت آثار هذه الدراسة الحدية فى مايل الشبان اللذين بمارسون الألعاب 
الرياضية » ويرجع الفضل ف ظهور هذا التطور إلى المثال میرون الذی قام 
بنحت عثال رای القرص (ش (VEN‏ الذى برجم إلى الضرة ( 4*۰ - 
۰) ف. 1 ۱ )\ 

ويصور هذا العثال اللاعب ف اللحظة الى بقذف فيها بالقرص . فنلاحظ 
إن جسم الشاب حمل عل القدم Sell‏ الى تنقبض آصابعها على الأرض ءییما 
تزحف القدم اليسرى إلى ا حلف لحفظ oily‏ الحسم . وبالرغم من الحركة 
العنيفة الى یقوم بها اللاعب ء نجد أن التعبير العام للتمثال یتسم بافدوء . 

وبعد أن انتهت الحروب بين الفرس والإغريق شرع بركليس زعم 
il‏ )£40 -۲۹) . ف ale]‏ تشبيد ما دمرمن مبالى المدينة . وحشد Ailey pth‏ 
أحسن المعمار يون وأقدر النحاتون ٠‏ وعين المثال فيدياس للاشراف على 
هذه المشروعات 3 

ويعتبر عصر بركليس العصر الذهبى لأثينا » ويرجع إلى هذه الفترة 
معيك البارشنون و زخارفة gow‏ 8 وتبدوا النقوش المنحوتة على الإفريز الموجود 
باعل المعبد وكأنها تائيل ملتصقة بالحدار . وتصور هذه اللقوش الاآهة 
ا ختلفة رش ۲۵۰) : کا توضح المعارك الى دارت بينها وبين أعدائها 


( ۱ ) هذا التشال فسخة رومائية من الرخام اقلا عن النحت الکلاسیکی gill‏ كان ءصتوعاً 
من البرنز . 


YAY 
ولقد قام بتنفيذ هذا العمل اللحالد اثثال فیدیاس . کا قام بلحت تمثال أثنيا‎ 
الضخم المقام فى معبدها بالاکروبل؛ وتمثال زیوس الموجود ععبده فی أوليمبيا.‎ 

وكان لنبوغ هذا الفنان أثر كبير فى فن النحت . 

بتضح التطور الحديد فى مائیل النساء Lal‏ » فازدادت ثنيات الثوب 
وتعددت اتجاهاتها رش )۲٤٢‏ كما نظهر على وجوه النساء تعبیرات Hala‏ 
آقرب إلى الحياة ويتضح ذلك فى نمثال للافة اثنينا يرجع إلى Sle‏ 4۰؛ق.م 
رش ۲۶۱) . 

ومن مثالى العصر الذهبى المتازین ء النحات بولیکلیتوس Polyklictos‏ 
الذی آشاد به الفيلسوف أرسطو . وکان موطنه مدينة أرجوس ء ویتضح اهمام 
الفنائین الإغريق بدراسة نسب جسم الانسان الثالیة والتعبير عن الحمال فى 
عثال حامل الرمح Doryhoros‏ (ش (TOV)‏ . 

وبدراسة هذا التمثال نلاحظ إن المثال بلغ فى تصوير ا حسم الریاضی 
حد الاعجاز : فنجد به التوازن والانسجام ف التصميمء والهدوء والسكبنة یق 
الوقفة . وهنا نلاحظ الثلية الى توصل إليها المثالون الإغريق فى هذه الفترة . 
ولقد اعتبر الإغريق هذا التمثال JAI‏ الأعلى سم الرجل ء وانخذه كثير من 
. المثالون فى ذلك العصر عوذجاً ينقلون عنه نسب أعضاء الحسم بعضها 

لبعض . 

انتهت الحروب الى قامت بين أثينا وإسيرطه بزعامة الأخبرة . إلا أن 
افدوہ لم يدم طوبلا فى بلاد الإغريق »> حيث فقد الإغريق كيانهم فى 
عام ۳۵۷ ق .م أمام جبوش فیلیب الثانى ملك مقدونيا ۳۳-۳۵۹ ق .م ومن بعده 
ابنه إسكندر الذى تتلمذ على الفيلسوف أرسطو . 

استعادت الحركة الفنية فى بلاد الإغريق إزدهارها بعد هذه wy tl‏ 
وتميزت الفيرة 4٠١4‏ ۳۲۳ ق .م بهائيل ذات طابع یختلف ما عرف ف عصر 
المثالان فيدياس وبوليكليتوس . وانتشر هذا الأسلوب sal‏ الحدید فى ا لحزر 
الاغريقية وفى سواحل الأناضول الغربية الى استوطن فيها الإغريق . 


تمثال نصی للإلمة أثينا من صنم الثال فیدیاس + 4۰ ف .م © 
نة رومالية > متحف شيشيكر » مدينة بولونیا . 


(شكل ۲٣۲‏ ) دزی هه 
تمثال حامل الریج من صلم المثال بولیکلیتوس ؛ 
tte - tor‏ ق م نسخة ٠ aly y‏ 


المتحف الأهل ؛ مدينة نابول 


رشكل ۲۵۳ ) 
تمثال آفرودیت مدينة کنوسس ‘ من صنم الثال رال 
۰ ۔ ۳۳۰ ق . م , نسخة رومالية , 


متحف الفاتیکان » مديئة ر وما 


رشکل ۲۵۵ ) 

تمثال آبولو : « سو ركتونوس » من 
صنم الثال براکستیل 

۹ - ۲۳۰۱ قاع سخه 


رومائیة متحف الفاتیکان 
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¢ 


۱ کچ oe‏ 
رکرو ۱ “ سمہ 


تمثال الاله هرمس .6 ۳۳۰ - ۳٣٣‏ ق . م . 


رخام . متح ف آولیمپیا . 


(شکل ۲۰٩‏ ) 
Sle‏ « آبولوبلفدیر » » نسخة رومانية » ۰ — ۳۲۰۱ ق.م 


متحفی الفاتیکان ¢ روما 


Ao 

إهم الفنان فى تلك الفترة يتسجيل العواطف والانفعالات الى تنعکس على 
ملامح تماثيلية > کاظهر الاههام بعمل تماثيل لمشاهير الرجال أمثال الفلاسفة أرسطو 
وسقراط . ولقد برز من مثالى تلك الفيرة OW‏ فنانين : برکسیتل Praxitiles‏ 
من أثينا وسکوباس Scopas‏ من باروس ولیسیبوس Lysigpur‏ ؛ من 
سيكون . 

بعد براكسيتل من أكفاء نحاتی هذه الفترة ؛ ومن أشهر تمائيله تمثال 
الا ة أفروديت' الى نحتها لمدينة كنيسوس (ش ۲۵۳) ویرجع تاريخة إلى 
الفترة ٠ه"‏ ۳۰۰ق.م ونلاحظ إن الالمة تقف عارية ترتكز على رجلها 
ایی ای oa.‏ "وقد يدها شری فی اق وه رتیل من 
أوائل النحاتين الذين صورا الاهة أفروديت وهی عارية وكانت تنحت قبل 
ذلك فى القرن ال حامس تغطى جسدها الملابس . 

ومن العاثيل الى تنسب إلى براكستيل > نثال الاله أبولو الذى يستند إلى 
جذع شجرة براقب سحلية تتسلق عليها رش )۲٥٢‏ ویرجع إلى andl‏ ۳۵۰- 
۰ ق.م وينسب إلى المثال Lat‏ تمثال الاله هرمس رش ۲۵۵) الذى 
يرجم إلى نفس andl‏ . ويظهر الاله حاملا على ذراعه اليسرى إله pol‏ 
دبنیسس وهو J‏ ییا كات ل ى یده الأخرى» الکسورة عنفود من 
العنب پداعب الطفل به . 

وبلاحظ فى نائیل برا کستیل إن جسم التمثال برتکز على الساق الیمتی 
یا بظهر et!‏ النحی فى وضع راحة من أعلىء وكانالمثال یضنی على تماثيله 
رقة فى التعببر ورشاقة فى ا حرکة . 

ومن التمائیل الى لم يعرف للان أسماء صانعیها » تماثيل رمانیة منقولة عن 
أصول إغربقية . ومن أشهر هذه المائیل مئال عرف باسم أبولو بلفدیر ( ش۲۵۰۱ ) . 
ويصور التمثال SY‏ مرتكزاً على قدمه اليمنى بحمل ردائه على بده الیسری . 
ومن المرجح أنها كانت تقبض على قوس - بینا تجذب اليد الیمنی أونار القوس 
اسدد fe,‏ على أفعى شريره . 


فنون الشرق الاوسط 


YAN 
» الشهورة الى ظهرت فى تلك الفترة تذال آفرودیت كابيتولين‎ JU ومن‎ 
. وفاثيل سوف کلیس وسقراط وأفلاطون‎ 


العصر افیليی : 

عرف فن الفيرة التالية ۳۳۰ - ۱۱۰ق.م بالفن افیلیی » وذلك نسبة إلى 
العصر للهیلینی الذی أطلق على الحقبة التى بدأت يموت الاسکندر القدونی فى عام 
۳ ۔م. . حنی استيلاء الرومان على بلاد الإغريق . ولقد تفاعل الفن 
الإغريق فى تلك الفترة مع SUT‏ فنون البلاد احکومة . 

ظهر طابع جديد فى الفن الاغریی فى تلك الفترة» وانتشر هذا الأسلوب فى 
الممالك الحتلفة الى كانت نحت سيطرة الإسكندر وخلفائه خارج بلاد الإغريق. 
OG‏ الثالون فى هذه البلاد أكثر الفنانین إنتاجاً . ويتميز أسلوب هذه الفترة 
pal‏ الفنان بالواقعية الى تصور الحقيقية » کا صور الأجسام فی حركات 
عنيفة ختلفة . وأظهر الشعور بالام أوالحزن أوالحوف . وبدأ الفنانون فى تلك الفترة 
بوجهون اهعامهم لتصوير الفقر ومواضيع کل يوم الشعبية » کا صور الأفراد 
فى جميع مراحل العمر ا ختلفة . 

ومن أشهر تمائيل هذه الفترة ۰ تمثال برجم إلى أوائل القرن الثالث ق.م ۰ 
يصور سيدة تجلس على صخرة وترتكز بإحدى قدميها على كتف شاب 
يسبح فى النهر رش ۲۵۷) . وترمز السيدة إلى مدينة إنطاقيا الى شيدت بعد 
موت الاسکندر ۰ كما يرمز الصى إلى نهر الأورنتس . ويلاحظ فى ثياب 
السيدة خطوط فى إنجاهات ube‏ 

ومن أجمل أعمال هذه المدرسة تمثال للآهة أفروديت pe‏ عليه فى جزيرة 
ميلوس (ش۸٥۲)‏ برجم إلى حوالى ۲۰۰ ق.م . ونلاحظ أن الا فة مصورة 
وهی تتقدم لتخلع ردائها وتنزل إلى الماء . ولا یعرف للا سف المثالالذى قام بنحت 
هذه التحفة الحميلة . 


انتقل هذا الطراز الميلينى إلى الحزرالإغريقية > ومن أشهر العاثيل 


Ft 00007‏ ۰ من سنم ال أيوتشيدس ؛ 


biped °°‏ نسخة رومانة > متحف الفاتیکان ¢ روما 


ات 
رشكل CTSA‏ 
تمثال « أفروديت میلوس » 3 ۰ قّ . م . 
متحف اللوفر > باريس 


رشکل ۲۰۹) 
مثال آطة النصی 6 من سامویر يس + ۰ وق .۵ 
ple,‏ » متحف اللوفر + باريس 


(شكل ۲۹۰ ) 

مجموعة مثال الراهب لا وكون وولدیه من 
الرشام » صنم المثالين آجیسندر » 
نودو رس » بولیدو رس ٤‏ متحف 


الفاتیجان ‘ روما 


CVV (شكل‎ 


معبد الاله ز یوس ی مدینة برجامون ؛ 
VAs‏ ق . م نقل إلى متحف الدوله ۽ برل 


ف 


: ۷۳7۹ ۲ 
55 WR, میں نا‎ fy 


ح عله بنا صاحب القرة , ۸۰؛ — ٣۷۰‏ قاام 
۱ : ر مأدية أقامها ب المقيرة , 
فى مقر القهود مدينة ترا کب . يصو 
e‏ . 
تصویر جداری إن وری عبر عليه ق مشبر 


تصویر جداری رودای عر عليه ى [ لوحة رقم ۸ ] 
مذينة بوبی . یصور زواج gall‏ براندیی, 

القرن الأول ق.م نقلا عن أصل (غریی 

من ااھرن الرابع .م 


TAS 
» الهيلينية تمثال عر عليه فی جزيرة ساموتراس عرف باسم « النصر‎ 
ویصور المثال سيدة مجنحة فى لحظة‎ ۰ Sh» ویرجم ال‎ )۲٥۹ رش‎ 
هبوطها على مقدمة سفینة أحرزت نصا خرييًا . وتلاحظ تأثير اندفاع الريح‎ 
. بتأثير حركة الأجنحة » فى ثوب السيدة اللتصق بجسدھا‎ 

ظهر فى أسلوب تلك الفترة تصمهات معقدة مركبة » ومن التاثيل الى 
توضح ذلك الانجاه: مجموعة تمثال الكاهن لا وكون ۲ وولدیه (ش CTT‏ ويرجع 
هذا العمل إلى الفيرة 1 ۱۳۰ ق .م. ونلاحظ الحركة العنيقة الى يقوم 
بها الكاهن وولدية ق عراكهم مع الثعابين . 

ومن أشهر تماثيل anal‏ الميلينة تمثال النيل الذى قام بنحته فنانوا مدرسة 
الإسكندرية » ويظهر النيل على هيئة رجل مكتمل العمر وبعه ستة عشر 
طقلا . 

بظهر الطابع افیلیی فى النقوش ا حجریة أيضآء وأحسن أمثلة لذلك نقوش 
وجدت على معبد الاله زيوس الذى أقیم فى مملكة برجامون بآسیا الصغرى 
رش )۲٦٢۹‏ . وتصور النقوش BY She‏ مع الأعداء رش )۲٦٢‏ . ويعد 
هذا المعبد بنقوشه من أجمل أمثلة الفن ا یلینی فى القرن الثانى (۱4۷ - 
۹ق .م( . ولقد أعيد بناء هذا المعبد فى متحف الدولة ببرلین . 

ومن أمثلة النحت البارز افیلینی تابوت الملك إسكندر الذى يرجع إلى الفرة 
۵ - ۳۰۰ق.م. وتصور النقوش البارزة المعارك الى خاضها الأسكندر 
القدونی وجیوشه ضد البلاد الأخرى رش 7307 ) . 


التصوير : 
اندثرت تصاویر الاغریق ال حداریة الى ذکرها الورعون القدماء الذین 


(۱) أسلت أثينا حیتان لماقبة کاهن طرواده gill‏ نصح مواطنیه ألا یقباوا ا مصان 
الذى كان تبأ بداخله جیش الاعداء . 


CTY JS) 
۰ جدران معبد برجامون‎ Je تقش بار ز‎ 
. یسور آئینا تعارك الأعداء‎ 


تابوت اللك اسکندر عر عليه فى مدينة صیدا 6 و ۳۷ - Toe‏ 


ق .م 
يصور أللك ارب الفرس » محف الدينة |سطنبول . ونلاحظ نقشاً ہار زا 


رشكل ۲۰6 ) 
إناء من atl‏ الاغریی الفرة المبكرة oll,‏ الثامن J‏ م 
من آئیکا . متحف المثر و بوليتان . نيويورك . 


۳۹۱ 

سجلوا أسماء بعض مشاھیر الصورین الاغریق Stel‏ : بولینوتوس Polygnotas‏ 
زیوکسیس دا2 وأبيل Apple‏ — الذى كان مقرباً إلى الاسکندر-. . . إلخ 
إلا آننا يمكن معرفة أسلوب وموضوعات فن التصوير الإغريى من الأمثلة 
الرومانية الى وجدت على جدران قصور مدينة بومبی . 

ولعل دراسة زخارف ad‏ الإغريى الى اختلفت اختلافاً بينا وتعددت 
موضوعاتها » تمكنا من معرفة طابع الفن الاغریی التصويرى . ویمکن ملاحظة 
التطور الذی مرت به زخارف ا زافون فى المراكز الإغريقية آتیکا » کورنث 
بوتیاء أرجوس ۰ كر يت ء قبرص ؛ساموس؛ رودس — إلخ فى العصورا ختلفة . 

زخرفت أوانى الفترة البدائية القرنین الثامن والسابع ق.م.) . بزخارف 
هندسية ء كاللحطوط المتوازية المنككسرة . کا وجدت أحياناً صور آدمية وحيوانية 
ميسطة مع الزخارف الهندسية . ومن الموضوعات الى رسمها الفنان البدائی على الحزف 
بأسلوب هندسی الناظر اخنائزية » ويتضح ذلك فى إناء من العصر المبكر 
( القرن الثامن) (ش (YUE‏ مزخرف عوضوعات جنائزية مبسطة وزخارف 

وف الفترة التالية ٠٠٦ 56٠‏ ق.م . يُظهر الفنان اهيّاماً بدراسة شکل 
الإنسان والحيوان » إلا أننا نلاحظ أن اههامه یکون أكثر برسم صور الحيوانات 
الطبيعية وا حرافیةمع وضعها فى سطور أفقية رش (V0‏ . وعدث تقدم فی 
فى زخرفة أوانى هذه الفترة » فلا يكتى المصور برسم ا حطوط الحارجية لعناصره» 
وإنما يلونها كلها باللون الأسود على هيئة الظلال مع إضافة حطوط iy git‏ 
وألوان حمراء إايها ولقد عبر على أمثلة جميلة من‌هذا النوع فى رودس وكورنث 
واتيكا . 

وف أوائل القرن السادس ق.م يقل حجم التصمیات كما تحتل الأساطير 
الإغريقية والحياة اليومية مكانها على مختلف أشكال الأوانی . وتشتهر كورنث 
ومن بعدھا آینا بهذه الاوانی ذات الظلال السوداء رش 055 . ونلاحظ 
فى هذا الإناء اهیام الفنان بدراسة شكل الجسم tee‏ 


إناء من المزف الإغريى 6 جر يرة ر ودس © و بظهر به رشكل ۲۹۲ ) 
انات ۰ - ۰۰ ق . عمتحف ااوفر فرز رو , 
حیوانات وطور . ٩۵۰‏ وق . م متحف ااوفرفرلسا . إناء من اخزف الاغریی ٠۲١ are.‏ ق ,مء 


الححف البر یطانی . لندن 


) ۲۹۷ IS) 


5 ۱ اع اه 9 1 . 
تدم من آغزف A‏ مغ ات of tive‏ 


۳ 7 — سے 
اهف 1 Nw‏ وف پر : : 
تروسکی زو۔ . الله دبوؤيسس و مرلب . 4۰ ك ام 


بتجحف ابوله ۳ ولغ 
- 


۹۳ 

تعددت آشکال الأوانى الاغريقية كا ننوعت زخارفها » وزحرفت بعض 
الأوانى الحمراء بزخارف ظلالية سوداء . وى حوالى ۲۷هق.م يدأ الفنانون 
بلونون زخارفهم باللون الأحمر على أرضية سوداء » كما استخدم الأسلوبين 
فى إناء واحد فى بعض الحالات . ومن أجمل تماذج النوع الأول : قدح 
شراب يرجع إلى منتصف القرن السادس ق.م ويتوسط الأناء صورة لاله الحمر 
ديوئيسيس مضجعاً فى مركب ( ش OVW‏ 

ولقد انتشر أسلوب اازخرفة باللون الأحمر فى القرن الراہم ق.م کا وقع الحزافون 
على أوانيهم . ومن الأوانى المنقوشة حارفها برسوم حمراء : طبق يرجع إلى 
حوالى 4۸۰ق.م (ش )۲٦۸‏ تزخرقه أسطورة إغریقییة . 


اليا بالشاق 
الرومان 


تمهيد تار بخی : 

سكنت شبه ا حزیرۃ الإيطالية فى العهود القديمة . قبائل كثيرة كان أهمها 
الإتروريون الذين هاجروا من LAS‏ موطنهم الأصلى باسیا الصغرى ۰ واستقروا 
فی ابیز الشهالى من إيطاليا ف المنطقة العروفة OV‏ باسم توسكانيا . أما فى الحنوب 
فكان هناك مستعمرات إغريقية على السواحل ء كما وجدت بها بعد ذلك 
مستعمرات قرطاج 1 ونکون من اختلاط هذه العناصر Saks!‏ مع الإيطاليون 
الأصليون وأشهرهم اللاتينيون الشعب الرومانی . 

امتد نفوذ الإتروريون جنوباً بعد ذلك : واستطاعوا فى القرن السادس أن 
يبسطوا سلطانهم على إيطاليا بأ كلها ما فى ذلك روما الى أنشأت فى حوالى عام 
٣ق.م.‏ إلا أن أهل ا مدینة الرومان قاومواحكامهم ونجحوا فى طردهم من روما 
وأقاموا جمهورية أرستقراطيه يحكمها الاشرآف ومجلس الشبوخ . وكان هناك 
نزاع Ula‏ الحكام و بین اكام والشعب .وخحاضت روما حروباً ضد الإتروريون 
والإغريق الوجودین بالاراضی الإيطالية . وئکن الرومان من السيطرة على 
ابطالیا وأدى ذلك إلى إندماج Op yy FY!‏ كليه فى الحضارة الرومانية . 
وانتهى الأمر بانتصار روما عليها وأصبحت سيدة البحر الأبيض المتوسط . 
تدخلت روما فى شئون الدول المستقلة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
وتمكنت فى النهاية من الاستيلاء على متلکات الإغريق فى شبه الحريرة اليونانية 
وف الممالك الى كانت تتبعها فى الخارج وأسست الأمبراطورية فى عهد أغسطس . 


۹۵ 


الفصل الأ ول 


الفن الاتروری 
تمهید تار یخی : 
pole‏ پزوغ الحضارة الاترورية فى ایطالیا ۰ padi‏ الیدانی فی بلاد 
الاغریق ۰ واستمرت دولة إتروريا قائمة فى الشمال حى القرن الثالث ق.م. 
وبدأ الفن الاتروری فی الازدهار من أوائل القرن الحامس ق.م. ولقد تأثر 
الإتروريون بفنون آسیا الصغرى وبلاد الشرق الاوسط القدم ء فأدخلوا فى 
إيطاليا فن تشید القباب والعقود ؛ وهذه أساليب معماربة لم يكن یعرفها الاغریق» 
فی الوقت الذى برع فیها أهل بابل وأشور ومصر . 


العمارة : 

تميز الاتروربون عهارتهم ىفن البناء . وأظهروا هذه الهارة SUG‏ الدينية 
مثل العابد والقابر . وعثر فم على معابد ترجع إلى القرن الخامس ۰ ومن 
العتقد أن تصميمها كان على شكل قريب من المربع ولا تختلف فى تخطيطها 
tes‏ عن المعبد الإغريى البسيط . ول تستخدم الحجارة فی عملية التشیید» فكانت 
المادة الستخدمة الدقشوم واللین» آما السقف فکان على هيئة جمالون. لذئك 
زالت كلها فما عدا الأساسات الحجرية . 

ویظهر بواجهة العبد رواق به أربعة أعمدة على صف واحد أو ثمانية 
فى صفين » ويوجد بالقسم الداخلی ثلاث غرف على صف واحد ليوضع فيها 
الآلمة الثلائة الى كان الإتروريون يعبدونها > وهی أسلافآلهة الرومان جونو 
وجوبتر ومنيرفا . وتدل الآثار الى عتر عليها فی معبد آبوللو بمدينة فى » 
على أن سقفه كان يعلوه أربعة تماثيل بالحجم الطبيعى من الطين انحروق تمثل 


rut 


۲۷ 


الافة رشکل ۲۹۹4 ) ومن الرجح أن هذه المدينة كانت مرکزاً مهما لفن اللحت 
3 القرن السادس ق.م 8 


ويتميز العمود الاتروری ببدن أسطوانى آملس برتکز على قاعدة » ويشبه 
تاجه تاج العمود الدوری « ولقذ تطور إلى العمود التوسکانی بعد ذلك . 

كان الإتروريون يعتقدون بأن موتاهم يرجعون للحياة فى القبرة لفترة من 
الزمن » لذلك اعتنوا ببنائها وزخرفوا جدرانها بالتصاوير الحدارية . وكانت 
OL‏ توضع فى تابوت من الطمى احروق الأحمر ٠‏ وزينوا جوانبه بنقوش 
بارزة تصور الصید والاحتفالات والرقص . وثيتوا على غطاء التابوت تماثيل 
تصور صاحب المقبرة وزوجته ف‌جلسة مضطجعة وكأنهما بشرکان فی مادبة 
( شكل ۲۷۰) . وكانت هذه الهاثيل تصنع أيضاً من نفس مادة التابوت . 


التصوير : 

آتاجت لنا التصاوير الخدارية الى وجدت فى المقابر معرفة حياة الإترور يون 
وأحسن جموعة هذه عبر عليها ق مدينة « تارکوینا وترجم إلى العهد الأول » 
كنا عير من العهد التالى علىمقابر فى مدینة أورفيتو . وعرفت هذه القابر ہأسماء 
الصور والمناظر الموجودة بها . فنجد ف « مقبرة الفهود» مثلا ‏ نسبة إلى صورة 
فهود الصید* - مناظر الاحتفالات والآدب بما تحویہ من عزف ورقص 
( لوحة رقم ۷) . وکتاز رسوم الراقصين بحركات منظومة متناسقة » كا نجد 
فى مقبرة الصيد مناظر صيد الطيور والآسماك من الزوارق الى تجری على سطح 
الماء رشکل ۲۷۱) . وتتميز هذه الصور بالواقعية والحركة مع بساطة 
ق التنفيذ . 

استخدم المصور الإترورى ألواناً زاهية قوية فى تصاويره ما يعكس حيوية 
ومرح على القبرة . كا حدد شكل عناصره بخطوط سوداء خارجية Ya‏ بعدها 


(شکل ۲۱۹ ) 


» آپولو » من مدینة ی‎ Jy! dle 


۰ ق . م , متحف قیلاچولیا روما . 


(شکل ۲۷۰ ) 


تابوت عثر عليه ق مدينة شرفیتری ۲۰ه ق . م . متحف فیلاجولیا » روما 


تصوير جداری عثر عليه فی مقيرة ٠‏ مدينة تارکوینا یصور 


۳۹۹ 
الساحات با کنها ء ولا بظهر أى نوع من الظلال فى الصور الى ترجع إلى 
الفترة الأول . 

أجاد الاتروربون صناعة العادن وعبر هم على قطع معدنية لرژوس 
آدمية وحیوانات وأوانى Jar‏ على براعتهم فی استخدام هذه الادة . ومن آشهر 
هذه الاثار الذئية الى أرضعت رومولوس Romulus‏ أبا الرومان وأخیه رعوس 
Remus‏ (ش ۲۷۲) , 


(۱) أضيف تمثالى الأطفال فى عصر اانبضة . وذ کر الأساطير ألما کانا توأمين لابنة 
ملك آلبا . إلا أن ها النتصب مرش قضی علہہما بالوت . فوضمهما الرسول إلى جوار شجرة» 
وكانت JU‏ ذثبة لإرضاعهما . . وعندما كيرا انتقما من عمهما ففتلاه ثم شيدا المدن . 


اترات ن 
الفن الر ومانی 


تمهيد تاريخى 

كان الرومان فى أول حكمهم منشغلين بالحروب مع جيرانهم الأقوياء » 
م بتنظيم أمبراطوريتهم بعد أن انتصروا على الدولة الإغريقية ومستعمراتها . 
واكتفوا بنقل ما رأوہ يتفق معهم من فنون الإتروريون وفنون الإغريق . 
فتعلموا إنشاء القباب والعقود من الاتر وریون الذين سیت ف أعمال البتاء. 
كنا أخذوا عن الإغريق أساليب الحضارة والفنون . فبعد أن استولوا على 

بلادهم 77 يستخدمون الإغريق لیعملوا كربيين للجيل الرومانی الحديد . 
وهكذا انتقلت الثقزفة ال غريقية وفنونها إلى العائلات ily)‏ . وظهر طابع 
الفن الرومانی فى أواخر القرن اثانی ق.م »> ووصل إلى قمة إزدهاره فى أواخر _ 
القرن الأول ق.م. واستمر مزدهرًا حى أوائل القرن عه اضمحل عقب 
انتشار المسيحية . 


العمارة : 
انخذ الرومان من آلحة الاغریق آلٰة é‏ واطلقوا علیها أمهاء رومائية » 


وأقاموا لح المعايد . إلا أن الشعب الر ومایی 1 يكن دبی ۴ المرتبة الأول لذلك 
لم يكار وا من بناء المعايد » بل كانت العمارات الدنية هی مضمار عظمتهم : 


العاید : 


شید الرومان معابدهم على شكلين . الطراز الأول معبد مستطیل الشکل _ 
مستمد من العبد الإغريق إلا أن به بض ا حلافات ء ولفد وجدت آثار لأمثلة 


Yor 


۳۰۱ 
منه فی روما تهدمت جمیمها . الا أن الاثار الوجودة فى خارج نطاق إيطاليا 
فى الستعمرات الرومانية لا زالت .محالة جيدة ؛ ومن أمثلة ذلك معبد بعلبك 
الذی el‏ للاله با کوس بلا 6 ny‏ وجد ق می ٠‏ نم » بجنوب فرنسا 

عرف باسم « التزل المربع » (شکل ۲۷۳) . 


وطراز العبد GW‏ هو الستدیر الذی‌بقام‌علی مساحةداثرية BAF Wig dat‏ 
ومن آجمل هذه الأمثلة معبد البانون الذى شید ف عام ۲۷ق.م . بروما . 
ولقد أعيد tly‏ مع بعض التغییر فی عهد الإمبراطو رهادر بان ( ۱۱۷ ۱۳۸م) 
عام لم ۲ 


يعتبر معبد البانثيون من أجمل ما صممہ العماریون الرومان ( شکل 
)٤‏ ويتكون Cle‏ من بناء أسطوانى مغطى بقبة نصف كروية مفتوحة من أعلا 
بفتحة مستديرة ینقذ منها الضوء . ولم تكن هذه القبة موجودة فى أوائل عهد 
إنشافه . ويتساوى إرتفاع مركز القبة عن الأرض مع قطر الإسطوانة . ويوجد 
بجدران المعبد من الداخيل ست حنایا بزنحرف کل‌منهاعمودان اوضع تمائيل الا هة 
فيها.ويواجه المدخل حنيه كبيرة مخصصة لثال الإله جو بت ركبير الالهة . 


ويتقدم باب المعبد رواق به ست عش ر مود . ممانية فى الصف الأول وأربعة 
فى انصفين الثانى والثالث . وتعلو هذه الأعمدة تیجان كورشه . 


ولقد استخدم الرومان فى عمائرهم الأعمدة الأغريقية الثلاث الدورية 
والأبونية والکورنٹیة مع إدخال بعض التغييرات البسيطة عليها » کا أضافوا إليها 
العمود التوسكانى والعمود المركب . ولأن الرومان كانوا يفضلوا GUI‏ العالية نجد 
أن العمود الدورى الفصیر لم یستخدم عندهم ۰ كذلك لم پستخدموا العمود Spl‏ 
وفضلوا عليه العمود الكورنى لکرة زخارف تاجه . 


)1( عرف اسم em‏ البانتیون وكان يذعى فاليرى أوستينيوى Valerse Ostiene‏ 


سد 


ا مبانی الدنية : 

یا كانت العمارة الدينية pal‏ مظاهر الفنون عند Oy pall‏ والاغریق نجدآن 
الرومان وجهوا عنایتهم إلى تجميل مدنهم GLE‏ یستخدمها الشعب . فشملت 
القصور واحمامات وساحات اللعب وا لمدرجات والأسواق ( الفورم ) والبازيليكا 
وأقواس النصر والأعمدة التذ کار ية والقناطر والکباری . 


القصور : 

شیدت القصور الفخمة ف الدن والعاصمة روما وزخرفت جدرانها بتصاو بر 
جدارية ملونة . وتدل القصور الى عر علیها فى مدینة بومبی القريبة من نابول 
على مدی الفخامة الى كانت نتمیز بها هذه القصور . 


الحمامات : 

کانت الحمامات من ST‏ الشیدات الدنية وکان gale‏ بها حجرات 
للاستحمام مجهزة با یاہ الساعن ۰ کا وجد بها صالات للعب ولامحاضرات 
ومکتبات للدراسة ومن آشهر هذه ا لحمامات حمام الامیراطور كركلا 3 الڈی 
شید She‏ عام ۳۱۷ ¢- 


السار ح واطدرجات : 

شید الرومان ملاعب ومسارح كثيرة اقتبسوا فکرتها من السارح BY‏ بقية 
كما شیدوا مدرجات کبيرة بتباری فیها الصارعون . وأشهر هذه الدرجات 
الکولیسیوم ( شکل ۲۷۵ ) الذی شید فی عهد الامبراطور فلافیو فاسبیان و ابنه 
تیتوس فی القرن الأول البلادی . وهو بناء مستدير تقريبًا ؛ و حیط عکان اللمب 
مدرجات من ثلاث طبقات . ویوجد بهذا البی ثلاث آنواع من الأعمدة > 
الدوری ونظهر فى الدور الأول ء والآيوى ویظهر فى الدور الثانى ۰ والکورنی 
وبظهرق الدورالثالث . 


(شکل ۲۷۳) سبد رومال عدينة نم فرنسا : عرف 
باسم المنزل ا مربع القرن الآول الیلادی . 


(شکل ۲۷۰) 


مدرج الکولوسیوم ۰ روما ۰ النصت SUI‏ من القرن الأول الیلادی 


)۲۷٢ شکل‎ ( 


مود الإمبراطور تراجان » روما ۰ ۱۱4 م 


کی 
دید لہ 


ات مخت 


الأسواق ( الفورم ) : 

كان الفورم هو مركز المدينة يجتمع فيه الجماهير وا حکام والقواد وجميع أفراد 
الشعب . وکان القواد وا حکام مخطبون ف حماہیر ويناقشون الشبان . ثم 2 
الکان إلى آقسام شید فی جزء منها البازيليكا . 


لباز یلیکا : 

إستخدم الرومان البازيليكا لعرض مشا كلهم على هيئة قضائية تحکم بینهم 
كنا اجتمع فیها رجال الاعمال والتجار للنظر فى أعمالهم . وکان تخطيطها على 
مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفين من الاعحدة . ويوجد 
المدخل فى أحد الأضلاع الصغيرة من ا لحهة الشرقية وله عدة آبواب . کا يوجد 
فى صدر المبى على مور الباب الأوسط تجویف نصف إسطوانی مغطى بقبو 
تجلس فيه هيئة التحكيم . ۱ 


الأعمدة التذكارية : 

كانت الأحداث التارئخية GC‏ إستخدام الرومان لأعمدة إسطوانية . 
سجلوا عليها انتصاراتهم بنقوش مصورة . ومن أجمل هذه الأعمدة عمود 
تراجان الذى أقيم فی عام ۱۱۳م ( ش ٠ )۲۷١‏ ويزخرف العمود من انلارج 
نقوش بارزة حصو رة داخل‌شربط يلت حول العمود بشکل حلز وش » وتصور هذه 
النقوش انتصار الإمبراطور على رومانيا فى عام ۱۱۳ م . ويتكون العمود من 
عانية إسطوانات من المرمر مرضوعة فوق بعضها . ويوجد داخل العمود سلم 
Gy‏ يصل إلى القمة . ومن الأعمدة الشهورة مود الامبراطور مارکوس 
اوق توش الذى شید فى القرن الثانى . ويوضع فوق العمود عادة تمثال الإمبراطور . 


أقواس النصر : 
اهم الرومان بتشييد أقواس النصر تخليداً لعودة الإمبراطور المنتصر . ويتكون 


۳۰۵ 
القوس من بناء حجری Sle‏ به فتحة أو عدة فتحات على شکل بوابات . وهذا 
إبتكار حاص بفن العمارة Gly Jl‏ . وأقدم هذه الأقواس العروفة قوس تیتوس 
ویتکون من عمد واحد . 
ومن أحسن الاقواس الرومانية ۰ قوس الامبراطور قسطنطین الذی شيد فى 
حوالی ۳۱۵ ق . م . ویظهر به ثلائة عقود متجاورة أكبرها القوس الأوسط 
( شكل ۲۷۷) ويزخرف الواجهة من الحهتين أربعة أعمدة من الطراز الکونی . 
وبوجد فوق کل قوس من الأقواس الحائبیة میدالیتین بها نقوش بارزة . 


البحت : 


cal‏ الرومان بنحت تاثيل خکامهم أمثال الأباطرة يوليوس وأ كتافيوس 
وأغسطس .. الخ. وإستعانوا بالنحاتین الإغريق الذين حضروا من بلادهم بعد 
فتح الرومان لبلاد الإغريق . کا نقل الفنانون الإغريق نسخنا حجرية JS‏ 
النحاتین الاغریق الخالدين أمثال فیدیاس ومیرون ... الخ وزینوا بها قصور 
٠‏ العظماء وا حمامات والسارح.. الخ وبذلك نشأ عدد من الثالین الرومان تحت 
إشراف الفتانین الاغریق لتلبية طلبات الطبقة الغنية والمثقفة . 

ومن أشهر العاثيل الشخصية نمثال أغسطس الذى يوضح شبه وشخصية 
القائد فى زيه العسكرى ( ش ۲۷۸ ) ويتضح فى هذا التمثال إهمام الفنان 
بتوضيح عظمة الإمبراطور وقوته .2 وهناك نوع من JON‏ الرومانية تتمير 
بالواقعية والفردية » ومن أجمل هذه الأمثلة رأس تمثال الإمبراطور هادريان » 
ويتضح فيها الشبه الشديد الذى Gilly‏ ملامح صاحبه رش ۲۷۹ ) . 


: البارز‎ cell 


بلغ فن النبحت البارز أحسن درجاته 3 العصر الر ومائی » وإستخدمت هذه 
النقوش فی زخرفة ا مشیدات المدنية الى تمجد تاريخ الرومان كأقواس النصر 


رشکل ۲۸۰) 
نمت بار زوجد على قوس فصر 
الامبراطور نیتوس » حوال 
2 ‘ روما 8 . ویلاحظ 
الإمبراطور وجنودہ يحملون 
غنائى من tall‏ البهودی . 


(IVA JS) 
تمثال الامبراطور أغطس > رخام > ۲۰ 3 . م‎ 
متحف الفاتيكان 0 روما‎ 


( شکل ۲۷۹ ) 


رس من الرخام تصور الامبراطور هادر يان > متحت الأهل » روما 


¥ 

والأعمدة التذ کار بة . ومن أمثلة ذلك ما وجد على قوس الامبراطور تیتوس 

(ش ۲۸۰) حيث سجل‌الفنان صورة الحنودالر ومان حاملين الغنائ من العبد اليهودى 
وبظهر بينها الشمعدان ذى الأفرع السبعة ا حاص se‏ إسرائيل . 


التصوير : 

إستخدم النبلاء الرومان المصورون الإغريق فى تزین جدران قصورهم . 
وأحسن الأمثلة عير عليها فى مدينة بومى الى دمرها البرکان فیزوف . ونشمل 
هذه التصاوير عل موضوعات مه lead‏ ظا متعددة تقطن" jal‏ 
بأكله رش ۲۸۱ ) وتشمل الموضوعات قصص من الحياة اليومية والأساطير 
الأغريقية ۔ كما تشمل على مناظر طبيعية للحقول والحدائق ( ش ١85‏ ) 
ونظهر فى هذه المناظر فى بعض الأحيان خلفيات معمارية تساعد على معرفة 
شكل القصور الرومانية . وعکن اعتبار هذه الصورمن أحسن الأمثلة الى توضح 
فن التصوير -الأغريى آیضا [ لوحه رقم ۸] . 

ول یکتی. الفنان Gly JI‏ يفن التصوير اج لحداری . بل عمد إلى زخرفة 
الأرضيات بالفسيفاء ومن أشهر هذه الصور موضع عر عليه ى بومبى يصور 
المعركة إلى إنتصر فيها الإسكندر على الملك الفارسى دارا ( ش ۲۳۳ ) . 

ولقد برع الرومان فى نحت الأحجار الشبه كريمة عوضوعات من القصص 
الرومانية . ويتضح ذلك فى قطعة مزخرفة عوضوع اسطورى .رش 78# ) 

وعل العموم يمكن القول Ob‏ الفن الرومانى الذى ظهرت شخصيته فى القرن 
الأول الیلادی ۰ یدین كثيراً إلى الفنون الإغريقية والأترورية . وإذا كان 
الإغريق قد ظهرت الثالية فى فنونهم نجد أن الرومان محثوا عن الحقيقة والواقعية . 


7 9 "تن ار + 
5 مات ا ا ی ام 
(شکل ۲۸۱) تصرير جداری من قصر فیی مدینة يودي ۰ ٦٦‏ - ۷۹ م 


تصوير جداری من قصر ليميا فى برمابورتا ؛ ۲۰ ق ۔ م 
التحف الأهلى . روما 


(شکل ۲۸۳) 
« كاميو فرنسا العظم » قطمة من حجر الكاميو منقوشة 
موضوع يصور انتصار التيير . القرن الأول 
ائیلادی > المكعبة الاهلية باريس 


مراجم باللغة العر بية 


ج 


- فن التصوير الصری القدع - تألیف نينا ديغز . 
ترجمة الدکتور حسن صبحی بکری - عبد الغٔی الشال . مراجعة أحمد بوسف- 
مطبعة دار افلال . 
٢‏ ل الحياة اليومية فى مصر القدعة ‏ تألیف ألن شورثر 
ترجمة دکتور میخائیل ابراهم — مراجعة حرم كمال — مكتبة الأنجلو ۔ 
۳ - مصر وجدھا الغاير ‏ تألیف مرجریت مری ۰ 
ترجمة حر م کال - مراجعة نجیب میخائیل إيراهم - بحنة البيان العرٹی ۱۹۰۷ 


. الحضارات الصرية فى فجر التاریخ - الدکتور زرقانة  مكتية الاداب‎ . ٤ 


ou 


— على هامش التارريخ المصرى الغدع ‏ عبد القادر حمزة . 
٭طبعة دار الكتب المصرية . 
٦‏ - ديانة قدماء الصریین- تأليف الأستاذ إستیندرف 
تعر يب سلم حسن -- مطبعة المعارف ۱۹۲۳ . 
- مصر القديمة - تأليف سلم حسن ۳ أجزاء ۰ مطبعة كوثر . 
۸ - مصر الفرعونية ‏ أحمد فخری — مکتبة الأنجلو ۱۹۵۷ . 
٩‏ -ف موکب الشمس - الدكتور أحمد بدوی - مکتبة للحنة التأليف والتشر 1488 . 
۰ - انتصار الحضارة وتاريخ الشرق القديم - تألیف جيمس هترى برستد . 
ترجمة الدكتور فخری - مکتبة الأنجلو . 
۱ ۔۔ مدخل إلى علم الاثار- تأليف السير لیونارد وولى . 
ترجمة حسن الباشا ‏ مراجعة عبد المنعم أبو بكر - دار سعد = مصر 


۹ 


۲ - بلاد ما بين الہرین -- ا حضارتان البابلية والأشورية ۔۔ تأليف دیلابورت 
ترجمة حرم کال - مراجعة د . عبد النعم gh‏ بكر . 
۳ — حضارة مصر والشرق القديم - تأليف محمد أنور شکری - عبد gh pill‏ بكرب 
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